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نے 2 دري 


بس مام اقل ای 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيينَ وأشرف المرسلينَ وعلى آله وصحابته وتابعيه بإحسانٍ إلى يوم 
الدين وسلم تسلیما . 
اللهم حجة ‏ مبرورة ‏ لا رياء فيها ولا سمعة. 
إِنْ الحمدَ والنعمة لك والمُلك› 


لا شريك لك . 


التقر 


بظ 


قصيدة محرّرة معبرة» لشاعر العلمای» وعالم الشعراءء الشاعر الفائق المبدع 
فضيلة آستاذنا الشيخ بكري رجب العالم الفقیه» واللغوي البارع البليغ» صاحب 
المؤلفات العلمية النافعة والدليل إلى مناسك الحج» وديوان الشعر المشهور؛ نكتفي 
بقصیدته هذه عن التقاريظ الکثيرة التي تلقیناها لهذا الکتاب . رحمه الله وأجزل عنا 


وعن طلبة العلم مثوبته . 
وهذا هو نص القصيدة : 

تقدم «نورٌ الدین» بالبشر والبُشْرَى 
فاد فيه من ذخائر علمه 
مناسك لو سار الحجیح موافقاً 
ويكفيه فخراً أن فيها مذاهباً 
تع فيها هذي آشرف مُرْسَلٍ 
روا أيا نماك بِالسَّمْرٍ أعيّناً 


وجازاك ربٌ العرش خير جزائه 


بسفرٍ بدیع فاح مَخْبَرْهُ عطرا 
بحور فهوم لِلْوَرَى تُمْرِجُ الثرا 
هُداها بصدق كان قد أحسنّ السَيْرا 
بأ سرى الساري یصیبُ به الخيرا 
بقول وفعلل يبتغي فيهما الاجرا 
كما اغتبطث السّفرِ عين أولي الذكرى 
من الجوهر المكنون أَكْرِمْ به «عترا» 
وأعطاك مولاك المثوبة في الأخرى 


بكري رجب 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تصدیر الطبعة الخامسة 
الحمد لله على احسانه واکرامی وأفضل الصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه 
واله وأصحابه وأوليائه . 
آما بعد : 


فنقدم إلى راغبي الثقافة الاسلامية والی العالم الاسلامي هذه الطبعة الجديدة من 
کتابنا (الحج والعمرة في الفقه الاسلامي» بعد ما تکرر طبع الکتاب وازدادت الرغبة 
فيه لملاءمته حاجة المسلم في ثقافته وفي أداء حجه» وقد ات منه بحوت 
ومحاضرات شهدتٌ بعضها بنفسي في مكة المكرمة ولله الحمد والمنّة . 

ومن هذا الهدف الجليل رأينا أن نقدم للقارىء في هذه الطبعة مزيداً من الفوائد 
والتدقيق واستيفاء المذاهب في مواضع تحتاج لهذا الاستيفاء» لما أن الحاجة مَسَّثْ 
أكثر من قبل للترخص ہما في المذاهب من سعة على المسلمين» وبهذا يأتي 
الكتاب أكثر وفاءٌ بما يعرض للحاج» كما يلبي حاجة دارس المناسك العالم: 
والمتعلم» بما تميز به عن المؤلفات الحديثة من استيفاء أحكام المناسك والتدقيق 
وحسن التنظيم؛ ووضوح العبارة» مع الترقيم المسلسل لفقرات الکتاب على النظام 
الموسوعي؛ الذي یسهل على القاریء الرجوع إلى أي مسألة في كل موضوع في 
الكتاب» في الفهرس الموسوعي آخر الکتاب . 

فاعتن آخي المسلم بالتفقه في مناسك هذا الرکن الاسلامي العظیم (الحجاءٍ 
لتزداد بالعلم اجلالاً للحج؛ ثم تحققاً بأسراره في أدائه» ولتسلم من الزلل الذي كثيراً 
ما يضيع على الحاج عمله وماله» واحرص على معرفة دينك فإن الاسلام دين العلم» 
لا يتوصل إليه إلا بالعلم والتبصر. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً. وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم» وسلام على المرسلین؛ والحمد لله رب العالمین . 


+ يد ×د 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد: 

فان بحث الحج والتأليف فيه يحتاج إلى مزيد من الجهد والعناية» وإلى طريقة 
جديدة في بحث المناسك توضح المذاهب الفقهية» وتعرض أدلتها بإيجاز وایضاح» 
لیکون قریباً من فهم القاریء سهل المجتنی لمطالعه . 

فأعددت هذا البحث بما یناسب تلك الحاجة؛ وسلکت في ترتیب الابواب طريقة 
هي آقرب ما یمکن لتصویر هيئة المناسك في الذهن» > كي یمکن لك أن تستقل بنفسك 
في دراسة الحح والعمرة وآداء مناسکهما . 

ذلك أن واجبات الحج وسننه قسمان : 

وقسم هو من أعمال الس ح مستقل بنفسه کالوقوف بمزدلفة» ورمي الجمار . 

فبینت في بحث کل فرض ما یتعلق بکیفیته من شروط أو واجبات أو سنن؛ وکذلك 
فعلت في بحث کل واجب مستقل أو سنة» فرسمت بذلك للقاریء صورة واضحة لکل 
منسك من المناسك. ثم شرحت كيفية أداء الحج والعمرة» شرحاً مفصلاً على نمط جدید 
من الترتیب» وآرشدت إلى الأدعية المأثورة في حدود الاصح والأقوى من الروایات. 

وقد سلكت في تصنیف المسائل ما يلائم المذهب الحنفي من حیث التبويب» 
لكنى شرحت فى كل مسألة خلافیة كافة المذاهب الفقهية المتبوعة وأوضحت 
أدلتهاء مع مراعاة الاختصارء والاکتفاء بأهم المسائل» وأقوى الأدلة. 

وإنني أرى أنه ينبغي لنا في كتابة البحوث الفقهية أن نشرح الأدلة من الكتاب والسنة» 
لننشر علم کتاب الله وسنة رسوله ونسهل فهم المسلم للقران والحديث» فندعم بذلك 
الصلة الفكرية د بين المسلم وبين مصادر شريعته» فتحیا روحانیته ومشاعره الايمانية . 

هذا فضلاً عن أن ذلك يبرز لنا حكمة إلهية جنيلة فيما وقع من الخلاف بين 
الفقھاءء إذ ترتب عليه مزيد من التيسير والرفق يحتاج إليهما الناس حاجة ظاهرة 


۷ 


واضحة» خصوصاً في هذا الرکن : ركن الحج. فإنه من النادر أن یتیسر للحاج أداء 
مناسکه كلها على مذهب واحد» مما یوقع الناس ذ في الحرج والضیق» وهذه المشکلة 
تعالخ بسهولة إذا توسعنا وآخذنا بالمذاهب الفقهية المعتمدة کلها . 

ویمتاز هذا البحث أيضاً بتوضیح الاستدلال والفهم الفقهي من الکتاب والسنق 
وبتخریج الأحاديث» والكلام عليها تصحيحاً أو تضعیفاء وقد أفدت فی عرض 
الابحاث واختیار المسائل من تجربتي المتکررة لأداء مناسك الحج وتدريسي 
لأحکامها في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ثم في كلية الشريعة بدمشق 

وقد رأینا أن نقسم أبحاث الکتاب في هذه الطبعة الثانية إلى قسمین رئیسیین : 

القسم الأول : في دراسة أحكام المناسك : ويتألف من هذه الابواب : 

الباب الأول في فرضية الحج وبیان صفته» وفیه بحث الحج عن الغير . 

الباب الثاني : في فرائض الحج : شروط صحته» وآرکانه. 

الباب الثالث : في واجبات الحج العامة . 

الباب الرابع : في سنن الحج . 

الباب الخامس : في العمرة. 

الباب السادس : في الجنایات . 

الباب السابع : في الاحصار والفوات. 

الباب الثامن : في الهدي والأضحية. 

القسم الثاني : في التطبیق العملي : كيفية آداء الحج والعمرة والزيارة وآدعیتها 
المأثورة ویقع في بابین وخاتمة. 

الباب الأول: في كيفية الحج والعمرة» وادابها وأدعيتهما المأثورة. 

الباب الثاني : في زيارة النبي ب . 

الخاتمة : في استقبال الحاج وما ينبغي له بعد عوده من سفر الحج . 

وإني لأحمد المولى تعالى على ما وفق إليه من الأسلوب الواضح السهل في هذا 
الكتاب» وعلى ما يسره في تأليفه» وأرجوه سبحانه أن يجعله نافعاً متقبلاً» وأسأله أن 
يوفقني لشكر نعمه وحسن الأداء لحقه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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خر ورس 
لف TOOL‏ 
ال ئن 


4 


1 
یا اس 
i‏ 


یپ یی بہت 


ا 


لحي 


ل 


22 اس 1 لخلا 
سینا ام شمر عل ر شلام 
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في درَاسَة آحکام المناسك 
الباب الأول 
في 


فرضية الحج وبیان صفته 
ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في فرضية الحج وشروطها 


الفصل الثاني : في الحج عن الغیر . 
الفصل الثالث : فی الوصف الإجمالي للحج في ضوء السنة . 


الفصل الأول 
في 
فرضية الحج وَشروطها 
ونتكلم عن ذلك في مبحثين 
المبحث الأول: في فرضية الحج وحكمة مشروعيته . 
المبحث الثاني : في شروط فرضية الحج . 


المبحث الأول 
في فرضية الحج وحكمة مشروعيته 
0000 


العبد وخحضوعه لربه تعالی » ويمتاز بأنه جامع لما تضمتته الأركان الأخرى». فهو 
عبادة بدنية كالصلاة والصیام وعبادة مالية پشبه الزكاة لما یتطلبه من الانفاق في 
سبيل الله » وهو أيضاً مجاهدة للنفس والبدن كالجهاد في سبيل الله . 

والحج بفتح الحاء» ويجوز كسرهاء معناه في اللغة : القصد إلى مُعَظم . 

وفي الشريعة : قصد البيت العتيق لأداء الأفعال المفروضة من الطواف بالكعبة 
والوقوف بعرفة محرماً بنية الح . 


(١)‏ قارن بفتح القدير ۱۲۰/۲ وصرح ابن قدامة في المغني : ۲۱۷:۳: بأنه نفس الأفعالء لکنا صرحنا بقولنا قصد 
البیت لقوله تعالى ولله على الناس حج البیت 4 وانظر حاشيتي القليوبي وعميرة ة على شرح المنهاج: ۰۸4/۲ 


۱۱ 


۲- فرضية الحج وآدلتها : 
الحج فريضة محکمت محتمةء ثبتت فرضیته بالقران والسنة المتواترة 
والاجماع . 


ع فرع سره 


آما القران : فقد قال تعالی في سورة آل عمران: ط ور عَل الاس جج لدت من 
ہے ام سر 3 کک اج اک عم 
اسکطاع له سيلا ومن کفر فَإن الله عن الْمَلمِينَ» . 

فھذہ الي نص في إثبات الفرضیةہ حیث عبر القرآن بصيغة وله على الناس» 
وهي صيغة الزام وإیجابء وذلك دلیل الفرضية» بل اننا نجد القران يؤكد تلك 
الفرضیة تأكيدا قوباً في قوله تعالی ONE‏ 
هو شأن غير المسلم. 

وقد ورد عن ابن عباس أنه فسر الآية فقال: من زعم أنه ليس بفرض عليه»''. 

وأما السنة : فمنها حديث ابن عمر عن النبي ولا قال : «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء واقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصیام 
رمضان» والحج» متفق عليه" . 

وأخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله لا فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت 

حتى قالها ثلاث فقال رسول الله كَل «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. . 

وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جداً بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقين 
والعلم القطعي اليقينيّ الجازم بثبوت فريضة الحج . 

وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع منذ الصحابة إلى يومنا هذاء أجمعوا على أن 
الحج فريضة محكمة على كل مستطيع في العمر مرة واحدة . 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان: 1۷/۷ . 
)۲( البخاري في أول الإيمان ۰۷/۱ ومسلم ۳۶/۱ ونحوه في حديث جبريل ٠‏ 
 )۳(‏ مسلم باب فرض الحج مرة في العمر ۰۲/4 ۰ والنسائي أول کتاب الحج ۰۸۳/۵ 


۲ 


فاجتمعت کافة الادلة القطعية على ثبوت هذه الفريضة من الکتاب والسنة 
المتواترة والاجماع. لذلك حکم العلماء على منکر هذه الفريضة وعلی من اعتقد 
حجاً آخر بدل الحج إلى الکعبة المشرفة والمناسك أنه مرتد عن الإسلام» کافر بالله 
ورسوله» والعیاذ بالله تعالی . 


۳ التعجیل بالحج : 

لکن اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور عند تحقق شروط وجوبه أو أنه 
على التراخي : 
الفور» فمن تحقق فرض الحج عليه في عام فأخره يكون آثماً. واستدلوا بأدلة منها : 

6 الحديث "من ملك زاداً وراحلة تبلغ إلى بيت الل الحرام ولم یچ فلا عليه أن 
يموت يهودياً أو نصرانیا» اخرجه الترمذی) 

۲ المعقول: وذلك أن الاحتياط في أداء الفرائض واجب. ولو آخر الحج عن 
لے اولي ققد يمتد به اش وقد يموت فیفوت الفرض وتفويت الفرض حرام 

وذهب الإمام محمد والشافمي إلى أنه يجب على التراخي فلا يأثم المستطيع 
بتأخیره لکن التاخیر إنما يجور بشرط العزم على الحج في المستقبل» فلو خشي 
عند الشافعي"؛ ما لم يمت. فإذا مات تبين أنه كان عاصياً من آخر سنوات 
الاستطاعة» ودليلهما: 

)١‏ أن الأمر بالحج في قوله: لو على الناس حج البيت» مطلق عن تعيين 
الوقت؛ فيصح أداؤه في أي وقت؛ ذ يثبت الالزام بالفور لأن هذا تقييد للنص» ولا 
يجوز تقييده إلا بدلیل» ولادليل على ذلك . 


() باب التغليظ في ترك الحج: ۱۷/۳ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال» اه. 


لکن الحدیث روي من طرق كثيرة مرفوعاً وموقوفاً سردها الحافظ ابن حجر في التلخیص ص/٢‏ ۰ ممايقوي 
الحدیث . 


۰41۰/۱ روض الطالبین : ۰801/۱ ومغني المحتاج:‎ ٢( 


۱۳ 


۲ أن النبي و فتح مكة عام ثمان من الهجرةء ولم يحج ج إلا في السنة العاشره. 
ولو كان الحج واجباً على الفور لما وقع منه ية هذا التأخير 3 


وأيا ما كان الأمر فلا شك أن التعجیل بالأداء أفضل وأحوطء فينبغي على المؤمن 
أن يبادر لأداء الحج وهو في صحته وشبابه ویسره» ولا يؤخره حتى يوشك أن يفوته 
لتقدم سنه فيؤديه بغاية المشقة ويحرم نفسه المتعة الروحية في الحج بسبب وهنه 
وشیخوخته» وان الفكرة الشائعة بين الناس من تحبيذ تأخير الحج» أو التعجب ممن 
يعجل بأدائه لهي من نسج الشيطان وجنوده المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف» وذلك مما يجب محاربته والتحذير من أخطاره. 


6 حكمة مشروعية الحج : 

تشتما فريضة الحج على حکم جليلة كثيرة تمتد في ثنایا حياة المؤمن الروحیة 
ومصالح المسلمین جمیدیم في این را ر منها: 
والتزین» ویلیس كياب الاحرام مر فقره لربه» ١‏ ويتجرد ع الدنیا وشواضلها التي 
تصرفه عن الخلوص لمولاه؛ فیتعرض بذلك لمغفرته ورحماه» ثم يقف في عرفة 
ضارعاً لربه حامداً شاکرا نعماءه وفضله مستغفراً لذنوبه وعَترَاته» وفي الطواف حول 
الکعبة البیت الحرام يلوذ بجناب ربه ویلجاً إليه من ذنوبه ومن هوى نفسه ووسواس 
الشیطان . 

ب - أن آداء فريضة الحج يؤدي شکر نعمة المال؛ وسلامة البدن وهما أعظم ما 
يتمتع به الإنسان من نعم الدنياء ففي و ففي الحج شکر هاتین النعمتین العظیمتین؛ حیث 
يجهد الانسان نفسه وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه» ولا شك أن شكر 
النعماء واجب تقرره بداهة العقول» وتفرضه شريعة الدين . 

ج - أن الحج يربي النفس على روح الجندية بكل ما تحتاج إليه من صبر وتحمل 
ونظام؛ وخلق سام يتعاون به المرء مع الناس» ألا ترى الحاج يتكبد مشقات الأسفار 
حتى يتجمع الحجاج كلهم في مکت ثم ينطلقون انطلاقاً واحداً يوم الثامن من ذي 


۰۸4/۲ انظر بدائع الصنائع للكاساني : ۲ وحاشية قليوبي على شرح المنهاج:‎ )١( 


۱ 


الحجة لأداء المناسك» فیتحرکون جميعاً ویقیمون جمیعاً وهم في ذلك مسرورون 
منقادون» لا تلفتهم مشقات الزحام» ولا تزعجهم آعباء تلك التنقلات» إنها كشافة 
ربانية تولت قيادتها وتحركاتها قيادة روحانية سماوية» فأفلحت في تنظيم تلك 
الألوف المؤلفة من الناس» إذ فشلت قوى البشر في صنيع كمثل هذاء ليعتبر أولوا 
الأبصارء ويؤمنوا بأن طريق الإسلام هو سبيل زحف أمتهم وعنوان جهادها وكفاحها 
في الحياة. 


د - يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه آرواحهم: ومهوى 
آندتیی : فيتعرف بعضهم على بعض. ويألف بعضهم بعضاً هناك حيث تذوب 
الفوارق بين الناس فوارق الغنى والفقر» فوارق الجنس واللون» فوارق اللسان 
واللغة» تتحد كلمة الانسان في أعظم موتمر بشري» مؤتمر كله خير وبر وتشاور 
وتناصح وتعاون على البر وتازر مؤتمر لم ینعقد لتنفيذ موامرة أو غدر بأمة» ولم 
ینعقد لاقتسام مغانم ومطامع من الدنياء لکن اجتمعت کلمة أصحابه على البر 
والتقوی وعلی التواصي بالحق والتواصي بالصبر هدفه العظیم ربط أسباب الحياة 
بأسباب السماء . 


ھ - - وفي الحج ذکریات تغرس في النفس روح العبودية الكاملةء والخضوع الذي 
لا ٩‏ یتناھی لأوامر الله وشريعتهء هناك العبرة تنبئق في ثنايا النفسٍ المؤمنةء توجهها 
السلام ول بروجه هاجر وولیدہ أسماعيل» كما أحرج البخاري من این ما 
حديث طويل قال فيه ابن عباس : : جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه 
أحد» ٠١‏ ولیس بها مه فوضعهما منك ووضع عندھما جرااً في تمر وسقاء فيه اد 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس وشيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت 
إليها. فقالت له: «الله الذي أمرك بهذا ؟» قال: «نعم» قالت: «إذن لا يضيعنا» ثم 
ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: #ربنا إني آسکنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرّم» ربنا ليقيموا الصلاة» فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 


۱۵ 


وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؟ . 

ثم كانت المعجزة عبرة للمؤمنين أن الله لا يضيع من آطاعه وایتفی رضاه؛ فبینم' 
راحت هاجر تسعی بین الصفا والمروة ترتقي قمتبهما تلتمس ماء لولیدها العطش؛ 
هنالك في ذلك القفر الأجرد نبعت زمزم بين يدي إسماعيل » وكانت له ولامه آیة 
يعتبر بها الناس» فقد أصبحت تلك الأسرة الصغيرة ة ھی نواة الحياة وبذرة العمران في 
ذلك المكان» وجاءت لصحراء جزيرة العرب بشرف النبوة والرسالة. وحق لمن 
خضع لامر الله ذلك الخضوع أن يكون هلا لذلك التكريم وأن يقيموا بناء بيت الله 
الذي تهوي إليه أفئدة أهل الإيمان. 

ألا إن آثار الخليل إبراهيم والذبيح إسماعيل عليهما السلام لتنير للناس طريق 
الحياة» وتذكرهم بنداء ربهي وكأنها تناجيهم تقول لهم: «احفظوا أمر الله ودينه 
یحفظکم ربكم وینص کم . ۱ 


۵ فضیلة الحح : 


21 م ہے رو کسی رر ۔ 7 ۳ 

قال a‏ : # وآون و في الاس بيالح ياتوك رجالا ل ڪل ضامر يئت من كل 

عو مت ے کہ ماما وو ۵ یو سر ده ہے کے م۳ £ ۱ مه مرحم 5 

مححرت لشهد وأحكروأ ألم في أ م علوت عل ما همس 


و ۶ 


یمک چوجتے آية ۰۲۲۸-۲۷ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قالم : امن حج لله فلم يَرْقْفْ ولم 
یفسق رجع كيوم ولدته آمه». . أخرجه الستة إلا آبا داو" 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله پل قال : «ما من يوم أكثر أن يعتق الله 
فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو د ثم يباهي بهم الملائكة . .۰ أخرجه مسلم 
والنسائي”" ومعنى يدنو: يتجلى عليهم برحمته وإكرامه . 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي پا قال: (تابعوا ب بين الحج 
والعمرة فإنهما یتفیان الفقر والذنوب كما ينفي الکیر حبتٌ الحدید والذهب والفضة 


(۱) البخاري في (بدء الخلق: الأنبياء) (باب يزفون) ٠٤١/٤‏ . 


(۲) البخاري» (باب فضل الحج المبرور) ۰ وسلم (فضل الحج والعمرة): ۶ والترمذي: ۱۷۱/۳ 
والنسائي ۸٥/٥:‏ وابن ماجه رقم ۷۸۸۹ ص ۰۹۹6 واللفظ للبخاري . 


(۳) مسلم: ۷۶ والنسائي (ما ذکر في يوم عرفة) : ۰۲۰۲/۵ 
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ولیس للحَجّة المبرورة ثواب إلا الجنة». آخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن 
00 ۱ 
ماجه 2 . 


ط مزال 


وعن آبي هريرة عن رسول الله کل قال : (الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه 
آجابهم وإن استخفروه غفر لهم». آخرجه النساتي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان 
في بح 0 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قلت يا رسول الله : نری الجهاد أفضل الأعمال أفلا 
نجاهد ؟ قال: «لکن أفضلٌ الجهاد حج مبرور. ۰ .». أخرجه البخاري والنسائي” . 


(1) الترمذي: ۰۱۷۰/۳ والنسائي (فضل المتابعة بين الحج والعمرة): /٥‏ ۸۷ء وابن ماجه عن عمر نفس المکان. 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود». 

)٢(‏ النسائي (فضل الحج): ۸٥/٥‏ وابن ماجه بلفظه (فضل دعاء الحج) رقم: ۲۸۹۲ ص 415 ولفظ النسائي وابن 
خزيمة : «وفد الله ثلائة : الغازي والحاج والمعتمر» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري: ٠١۷/۲‏ . 

(۳) البخاري (فضل الحج المبرور): ۱۳۳/۲ والنسائي: .۸٦/٥‏ 


۱۷ 


المیحث الثانی 
في شروط فرضية الحج 


-٦‏ وهي صفات يجب توفرها في الانسان لكي یکون مطالباً بأداء الحج > مفروضاً 
عليه » فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ولا يكون مطالباً به وهذه 


الشروط خمسة: الإسلام» والعقل» والبلوغء والحریةء والاستطاعةء وهي متفق 
عليها بين العلمای قال الامام ابن قدامة في المغني : : الا نعلم في هذا كله اختلافا» . 
۷ الشرط الأول : الإسلام : 

فلو حج الکافر ثم أسلم بعد ذلك تجب عليه حجة الاسلام لان الحج عبادة؛ بل 
هو من أعظم العبادات والقربات» والکافر لیس من أهل العبادة . 
۸۔ الشرط الثاني : العقل : 

لأن العقل شرط للتکلیف» والمجنون لیس مكلفاً بفروض الدین» بل لا تصح منه 
إجماعاً لأنه ليس أهلاً للعبادة» فلو حج المجنون فحجه غير صحيح» فاذا شفي من 
مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه حجة الاسلام۳. 

روی على بن أبي طالب عن النبي ی قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی 


یستیقظ وعن الصبی حتی پشب» وعن المعتوه حتی یعقل ا آخر جه الترمذي 
و حسنه » وأبو داود» وابن ماجە'''. 


۹ الشرط الثالث : البلوغ : 
لأن الصبي لیس بمکلف؛ فلو حج صح حجه وکان تطوعاً» على تفصیل يأتي : 


۰۱۲۰/۲ : المغني لابن قدامة : ۳ء والبدائع‎ )١( 

(۲) الترمذي بلفظه أول الحدود: ۶ وابو داود في الحدود (المجنون یسرق) : : ۶ وابن ماجه في الطلاق 
برقم ۰۲ ۰ وآخرجه آبو داود وابن ماجه عن عائشة أيضاً وصححه السيوطي في الجامع الصغیر : : ۵6 نسخة 
الشرح «فیض القدیر» . 


۱۸ 


(فقرة ۱7۰). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رَفعت امرأة صبياً لها فقالت : يا 
رسول الله آلهذا حج ؟ قال : «نعم ولك آجر». آخرجه مسلم وآبو داود والنسائی'''. 

فإذا بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة باجماع العلمای لانه أدى ما لم يجب 
عليه» فلا یکفیه عن الحج الواجب بعد البلوغ لما روی ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «ذا حج الصبي فهي له حَجْة حتی یعقل» وإذا عَقَل فعلیه حجة 
آخری» واذا حج الأعرابي فهي له حجق فاذا هاجر فعلیه حجة آخری». آخرجه 
الحاکم وقال: صحیح على : شرطهما(. 


۰ الشرط الرابع : الحرية 

فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج » لأنه مستغرق في خدمة سیده » ولآن 
الاستطاعة شرط ولا تة تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة» والعبد لا يتملك شین فلو حج 
صح حجه تطوعا ويأثم إذا لم يأذن له سیده بذلك . ويجب عليه أن يؤدي حجة 
الاسلام عند ما یعتق» للحدیث السابق . 


۱ الشرط الخامس : الاستطاعة : 


فلا يجب الحج على من لم تتوفر فيه خصال الاستطاعة لأن القران خص 


کی 


الخطاب بهذه الصفة في قوله تعالی : # وله ع1 عَل الاس حح لت من ماع الیو 


وخصال الاستطاعة التي تشرط لوجوب الحج قسمان : 

القسم الأول : شروط عامة للرجال والنساء . الثاني : شروط تخص النساء فقط . 
۲۔ القسم الأول : الاستطاعة التي تشترط في الرجال النساء : 

وهي اربع خصال : القدرة على الزاد والة الرکوب» وصحة البدنء وأمن 
الطریق» وإمكان السیر» نتحدث عنها فيما يلي : 


. ٩۱/٩ مسلم واللفظ له (صحة حج الصبي): ۰۱۰۱/6 وأبو داود ۲/ ۱8۳-۱8۲ والنسائي:‎ )١( 
المستدرك: ۸۱/۱ ووافقه الذهبي» ورجح الزيلعي في نصب الراية: ۱/۳ أنه من قول ابن عباس . وانظر‎ )۲( 
. ٠١١ تفاصيل إحرام الصبي المميز وغير المميز وإحرام الولي عنه في فقرة‎ 


۱۹ 


۳- الخصلة الأولی : القدرة على الزاد والة الر کوب والنفقة : 

ذهاباً وإياباً عند الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة» ویختص اشتراط 
القدرة على آلة الرکوب بمن كان بعيداً عن مکة . 

قال في «الهداية!'2: «ولیس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولها 
الراحلة لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الاداء» فأشبه السعي إلى الجمعة» . 

والأظهر أن الذي یکون عند الحنفية بعیداً عن مكة هو: «من بينه وبين مكة ثلائة أيام 
فصاعدا أما ما دونه فلاء إذا كان قادرا على المشی؟''' يعنى مسافة القصر فى السفر. آما 
عند الشافعية والحنابلة فهو من كان بينه وبين مكة مرحلتانء وهي مسافة القصر عندهه'". 
وتقدر عند الحنفية ب ۸۱ کم وقيل ۸۳ وعند غيرهم ب ۵ ,۸۸ كم وهو الأحوط . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في شرطية الزاد وآلة الركوب لوجوب الحج؛ 
وکانوا پرکبون الدواب لذلك عبروا بقولهم : «الزاد والر احلة» وهی الجمل المعد 
للركوب لأنه المعروف في زمانهم. وهذا الخلاف في آمرین : 

الأمر الأول : خالف المالكية الجمهور فى اشتراط القدرة على الراحلة ون كانت 
المسافة بعيدة فقالوا: يجب عليه الحج إذا كان صحیح البنية يقدر على المشي » وهو 
يملك الزاد . 

واستدل المالكية بقوله تعالی: وله على الناس حج البیت من استطاع إليه 
سبيلا#. وجه الاستدلال أن «من كان صحیح البدن قادرا على المشي وله زاد فقد 
استطاع إليه سبيلاً فيلزمه فرض الحح»"*. 

واستدل الجمهور بما ورد من الأحاديث الکثيرة عن رسول الله ية أنه فسر السبیل 
باستطاعة الزاد والراحل» مثل حدیث آنس : قیل يا رسول الله ما السبیل ؟ قال : «الزاد 
والراحلة» أخرجه الحاکم وقال صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي"*. 


۰۱۲۷/۲ : الهداية نسخة فتح القدیر‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار المعروف ب (حاشية ابن عابدین): ۰۱۹۵/۲ 

(۳) نهاية المحتاج للرملي: ۳۷۷/۲ وحاشية الباجوري: ٩۲۲/۱‏ والمغني لابن قدامة ۰۲۲۱/۳ 

2 شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني لابي الحسن المالكي : ۱ . وانظر تفسیر القرطبي : ۱٤۹-۱٤٩/٤‏ . 

= والحديث رواه أيضا من الصحابة ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وجابرء‎ ٤٤١-٤٤١/١ المستدرك:‎ )٥( 


۳۰ 


فقد فسر النبي ی الاستطاعة المشروطة «بالزاد والراحلة جميعاً»» وبه تبين أن 


القدرة على المشي لا تكفي لاستطاعة الحے'''. 


الأمر الثانی : اختلف العلماء فی الزاد ووسائل المواصلة هل یشترط ملكية 


المکلف لما يحصلها به أو لا پشترط ؟ 


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ملك ما یحصل به الزاد ووسيلة النقل شرط لتحقق 


وجوب الحج؛ وفی هذا يقول ابن قدامة : !ولا يلزمه الحج ببذل غیره له ولا يصير 
مستطیعاً بذلك» سواء کان الباذل قریباً أو آجنبیا» وسواء بذل له الرکوب والزاد؛ أو 
بذل له مالا. 


وذهب الشافعي فیما یروی عنه إلى أنه يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت 


الاباحة ممن لا مه له على المباح لەء کالوالد إذا بذل الزاد والراحلة لابه" 


5 - شروط الزاد وآلة ار کوب وما يتفرع علیها : 


وقد ذکر العلماء شروطاً فى القدرة على الزاد والة الرکوب هی تفسیر وبیان لهذا 


رنه نکم بای 


_ أن الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من 


مأكول ومشروب وک وه وسط راف فيه ولتت فلو كان يستطيع زاداً 
آدنی من الوسط الذي اعتاده لا يعتبر مستطيعاً للحج ؛ ويتضمن اشتراط الزاد أيضاً ما 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود انظر تخریجه في نصب الراية : ۳/ ۸۷. 

قال الحافظ عبد الحق : «إن طرق الحدیث كلها ضعيفة» . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ۲۸۸/۶: «ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج 
بهاا . 

قال الکمال بن الهمام في فتح القدیر: :۲٦/٢‏ «فلو لم يكن للحديث طریق صحيح ارتفع بکثرتها إلى الحسن 
فکیف ومنها الصحیح» . 

بدائع الصنائع : ۱۲۲/۲ . 

المغني : ۰۲۲۰/۳ وانظر البدائع الموضع السابق. ۱ 
ولهذا الخلاف عبر الحنفية والحنابلة بقولهم «ملك الزاد والراحلة» وعبر الشافعية بقولهم «آن یجد الزاد وآوعیته 
وما یحتاج إليه في السفر». انظر شرح منهاج الطالبین : ۰۸۱/۲ ومتن أبي شجاع: ۰۲۵۷/۱ وفرع الشافعية 
على ذلك قولهم كما في المنهاج وشرحه: «فلو کان یکسب - يعني في سفره - ما يفي بزاده» وسفره طویل - أي 
مرحلتان فأكثر - لم يكلف الحج . . وان قصر - أي نقص السفر عن مرحلتین - وهو یکسب في يوم كفاية ایام 
كلّف الحج» انظر الأدلة في بدائع الصنائم : ۱۲۲/۲ والمغني : ۲۲۱-۲۲۰۳ . 


۳۱ 


یحتاج إليه من الات للطعام والزاد مما لا يستغنى عنه۳. 

ب - صرح الفقهاء بأنه یشترط في الراحلة أن تکون مما یصلح لمثله إما بشراء أو 
يكراء 7 , 1 

ومعلوم آن تقدم الحضارة آلخی استعمال الدواب في الأسفار وأحل مكانها 
الطائرات والبواخر والسيارات» وبناء على القاعدة التي قرروها نقول: إن من وجد 
نفقة وسيلة للسفر لا تناسبه لا يكون أيضاً مستطيعاً للحج حتى يتوفر لديه جر وسيلة 
سفر تناسب أمثاله . 

- إن ملك الزاد ووسيلة النقل يشترط أن يكون فاضلا عما تمس إليه الحاجة 

الأصلية . 


والحاجة الأصلية تشمل ثلاثة أمور هى : 

)١‏ نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه» لأن النفقة حق للادميين» 
وحق العبد مقدم على حق الشرع» وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي لاء أنه قال : 
«کفی بالمرء ثم أن يضيع من يقوت» أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ". 
البیت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له فى ذلك كله . 

۳ قضاء الدين الذي عليهء لأن الدين من حقوق العباد» وهو من حوائجه 
الأصلية فهو اكدء وسواء كان الدين لادمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو 
كفارات ونحوها" . 

فإذا ملك الزاد والخمولة زائداً عما تقدم فقد تحقق فيه الشرط وإلا لم يجب 
وهنا فروع تتعلق بهذه المسالة نذكر منها : 

۱) من كان له مسکن واسع يفضل عن حاجته بحيث لو باع الجزء الفاضل عن 


.۲۲۲-۲۲۱/۳ والمغني:‎ ۱۲٦/٣ فتح القدیر:‎ )١( 
وقال «صحیح» وأقره الذهبي.‎ ٦١٥/١ : أبو داود في ال زكاة (باب صلة الرحم) : ۲ والمستدرك‎ )۲( 
. 9۲۷/۱ : الهداية بشرح فتح القدیر: ۱۲۷/۲ والبدائع : ۷۸۲ وشرح المنهاج: ۸۷/۲ وشرح الغزي‎ )۳( 


۳۲ 


حاجته من الدار الواسعة لوفی ثمنه للحج: لا يجب عليه البیع عند الحنفية" " ویجب 
عليه البیع عند الشافعية والحنابلة ۳. 

وکذلك لو کان مسکنه نفيساً یفوق على مثله لو آبدل داراً آدنی لوّفی تکالیف 
| » لا يجب عليه | عند الحنفية» ویجب عند الشافعية والحنابلة . 

8 پچ ية اس 2 7 يه و 1 


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته زائداً على نفقة 
الحج» ورأس المال يختلف باختلاف الناس» والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر 
كفايته وكفاية عياله لا أكثر» لأنه لا نهاية له" . 


وفي مذھب الشافعي قولان» الأصح أنه يلزمه صرف مال تجارته لنفقة الحج ولو 
لم يبق له رأسمال لتجارته*. 


۳) من ملك نفقة الحج وأراد أن يتزوج فله حالان : 


الحال الأولى: أن يكون في حالة اعتدال بالنسبة للشهوة فهذا يجب عليه تقديم الحج 
على الزواج إذا كان ملك ذلك في أشهر الحج. أما إذا ملكه في غيرها فله صرف ماله حيث 
يشاء عند الحنفية . أما الشافعية فالصحيح عندهم على ما أفاد النووي أنه يلزمه الحج ويستقر 
في ذمته» لکن له صرف هذا المال إلى النکاح وهو أفضل ويبقى الحج في ذمته . 

الحال الثانية: أن يكون فى حالة توقان نفسه والخوف من الزناء فهذا يكون 
الزواج في حقه مقدماً على الحج اتفاق“'. 

)٤‏ إذا ملك نقوداً لشراء دار يحتاج إليها وجب عليه الحج؛ وإن جعلها فى غيره 
آئی إذا حصلت له النقود وقت خروج الناس للحج؛ أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه 
مَلکه قبل الوجوب» على ما اختاره العلامة ابن عابديه7 . 


۰۱۹۲/۲ تویر الابصار:‎  )١( 

() شرح المنهاج الصفحة السابقة والمفني: ۲۲۳/۲. 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۰۱۹۷/۲ والمغني ۲۲۳. 

. 9۲۷/۱ شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعمیرة: ۸۷/۲ وحاشية الباجوري على شرح الغزي:‎ )٤( 
.۵۵/۷ : حاشیة ابن عابدین نفس الصفحة والمجموع شرح المهذب‎ )٥( 

. ۱۹۷/۲ حاشیة ابن عابدین:‎ )٦( 


۳۳ 


٥‏ قال ابن عابدین في حاشیته ارد المحتارا''' «تنبیه : ليس من الحوائج الأصلية 
ما جرت به العادة المُحْدَثة برسم الهدية للأقارب والاصحاب. فلا يعذر بترك الحج 
لعجزه عن ذلك . .» اه. 


وهذا يدل على إثم من آخر الحج بسبب هذه التقالید السخيفة» ویجب على 
المسلمين أن يتعاونوا على نبذها والتخلص منھاء لأنها تعوق حركتهم وتصدهم عن 
سبيل الله . 


۵ - الخصلة الثانية للاستطاعة : صحة البدن . 

١‏ ذا وجدت سائر شروط الحح في شخص وهو مريض زمن أو مصاب بعاهة 
دائمة أو مقعد أو شيخ کبیر لا يثبت على آلة الرکوب بنفسه فلا يجب عليه أن يؤدي 
هو فريضة الحج اتفاقاء ولكن اختلفوا هل صحة البدن شرط لأصل الوجوب أو هي 
شرط للأداء بالنفس - أي لوجوب أداء الحج بنفسه -: فقال الإمام أبو حنيفة ومالك : 
إنها شرط للوجوب» وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه 
ولا بإنابة غيره ولا الإيصاء بالحج عنه في المرض''ء لقوله تعالی : #من استطاع إليه 
سبیلاگه» وهذا غير مستطيع بنفسه فلا يجب عليه الحج . 

وذهب الصاحبان من الحنفية وهو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن صحة البدن 
ليست شرطاً للوجوب» بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس» فمّن كان هذا حاله يجب 
الحج عليه . 

ودليلهم أنه ول فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» وهذا له زاد وراحلة فيجب عليه 
الحج . وقد رجح الكمال بن الهمام الحنفي هذا المذهب بأن هذه العبادة تجري فيها 
النيابة عند العجزء فيثبت الوجوب عند قدرة المال. وقال الرملي الشافعي: «لانه 
مستطيع بغیره» إذ الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال۷۷'. 


ويتفرع على ذلك : 
)١‏ أن مَنْ كان قادراً على الحج بمساعدة غيره كالأعمى وجب عليه الحج بنفسه 
)١(‏ /194. 


. ٤٥٦/١ فتح القدير: ۰۱۲۵/۲ وشرح الرسالة:‎ )٢( 
۰۹۱4/۱ نهاية المحتاج : ۳۸۵/۲. وانظر الكافي لابن قدامة:‎  )۳( 


۲٤ 


إذا تیسر له مَن يعينه تبرعاء أو بأجرة إن كان قادراً على أجرته إذا كانت أجرة المثل» 
ولا يكفيه حج الغير عنه إلا بعد أن يموت. ومن لم يستطع الحج بمساعدة غيره وجب 
عليه أن يرسل غيره ليحج عنه . ويجب على المريض أن يوصي بالحج عنه بعد موته. 

۲) إذا وجدت شروط الحج مع صحة البدن فتأخر حتى أصيب بعاهة تمنعه من 
الحج ولا پرجی زوالها فالحجٌُ واجب عليه اتفاقاً» ويجب عليه أن يرسل شخصاً یحج 
عنه. أما إذا أصيب بعاهة يرجى زوالها فلا تجوز الإنابة» بل يجب عليه الحج بنفسه 
عند زوالها عنه . 

۳ من كان غير مُعافی وملك المال وجب أن ينيب من يحج عنه عند الصاحبين 
والشافعية والحنبلية. ولا يجب عليه ذلك عند أبى حنيفة ومالك. والمذهب الأول 
أحوط لبراءة الذمة في هذا الفرض العظیم . ۱ 


٦۔‏ الخصلة الثالثة : أمن الطريق وعدم الحبس أو المنع من السلطان أو الخوف منه: 


وذلك وقت خروج الناس للحج» ومثله تنظيم الدور إن لم يستطع تخطيه لأن 
الاستطاعة لا تثبت دونه . واختلفت الرواية فی آمن الطریق عند الحنفية والحنابلة : 


ورواية عن آحمد. لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون أمن الطریق(. 


وفي رواية آخری عن أبي حنيفة أنه شرط للأداء لا للوجوب. وهو رواية آخری 
في مذهب الحنبلية» وقد قال في شرح اللباب «انه الأصح» ورجحه الکمال 
والمتأخرون من الحنفية ومن الحنابلة؟. واستدلوا بنحو أدلتهم في إيجاب الحج 
على من فقد شرط صحة البدن. فعلى هذا المذهب من استوفى شروط الحح عند 
خوف الطريق فمات قبل أمنه يجب عليه أن يوصي بالحج. أما إذا مات بعد أمن 
الطريق فتجب الوصية اتفاقاً بين الجمیم۳. 


(١)‏ انظر الهداية وشرحها: ۰۱۲۷-۱۲/۲ وبدائع الصنائع : ۰۱۲۳/۲ وشرح المنهاج للمحلي : ۸۸۸۷/۲ ومتن 
آبي شجاع بشرح الغزي وحاشية الباجوري: ۱/ ۵۲۷ . 

۰۲۱۹/۳ : فتح القدیر الصفحة السابقة» ورد المحتار: ۰۱۹۷/۲ والمغني لابن قدامة‎ )٢( 

(۳) وبهذا یعلم أن عدم الحبس أو الخوف من الحاکم شرط للزوم الأداء لا لأصل الوجوب. انظر رد المحتار 
الصفحة السابقة . 


Y0 


۷۔ الخصلة الرابعة : إمكان السیر : 


وهو أن تکمل فيه شرائط الحج والوقت متسع یمکنه الذهاب للحج» وهو شرط 
لأصل الوجوب عند الحنفية والشافعیةء وشرط للأداء عند الحنبلیة۲. 


۸- القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء : 

آما الشروط الخاصة بالنساء فهی شرطان لا بد منهما لكي يجب الحح على 
المرأة» یضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التي ذکرناها» وهذان الشرطان هما: 
الزوج أو المحرم وعدم العدة : 

أ الزوج أو المحرم : 

يشترط أن بصحب المرأة زوجها أو ذو رحم محرم منها مؤبد التحریم - سواء کان 
بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة - إذا كانت المسافة بینها وبين مكة ثلاثة آیام» وهي 
مسيرة القصر في السفر : (۸۳ كيلومتراً أو ۵ ,۸۸) وهذا الشرط مذهب الحنفية والحنبلية . 

استدلوا بحدیث ابن عمر أن رسول الله ل قال : «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها 
ذو محرم) آخرجه الشیخان(۳. 

وذهب الشافعية إلى آنها إذا وجدت نسوة ثقات اثنتين فأكثر تأمن معهن على 
نفسها كفى ذلك بدلاً من المحرم أو الزوج بالنسنبة لوجوب حجة الاسلام على 
المرأت وعندهم : «الأصح أنه لا ي شك يشترط وجود محرم لإحداهن لأن الأطماع تنقطع 
بجماعتهن» فان وجدت امرأة واحدة ثقة فلا يجب علیها الحج› لکن يجوز لها أن 
تحج معها حجة الفريضة أو النذرء بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض آو 
النذر إذا امت“ 


وقال المالكية : المرأة إذا لم تجد المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض 


)١(‏ وفي مذهب الشافعي قولان ذكرهما المحلي في شرح المنهاج: ۸۹/۲ والراجح ما ذكرناه كما في حاشية 
الباجوری: ٩۲۸/۱‏ وانظر فتح القدير: ۲ ورد المحتار: ۲۰۰/۲ والمغني: ۰۲۱۹۲۱۸/۲ ووجه كونه 
شرط آداء ما ذكرنا في أمن الطريق . 

(؟) البخاري في الصلاة (كم تقصر الصلاة): 4۳/۲ ومسلم: ۰۱۱۲/6 

(۳) الهداية بشرحها: ۱۲۸/۲ والمنهاج للنووي وشرحه: : ۸٩/۲‏ ومغني المحتاج: ٦١۷/١‏ والكافي: ۵۱۹/۱ 
والمغني ٣/٣۲۳۔۲۳۷.‏ 


۳۹ 


أو النذر مع الرفقة المأمونة» بشرط أن تکون المرأة بنفسها هي مأمونة أيضاً. والرفقة 
المأمونة جماعة مأمونة من النساء أو الرجال الصالحین . قال الدسوقی : «وأكثر ما 
نقله أصحابنا اشتراط النساء». 


وفي النفس حرج من الفتوی بهذین المذهبین» لما رویناه من الحدیث . ومَنْ حبر 
ما يخشى على المرأة من المفاسد والأخطار فی هذا العصر آدرك ذلك وبالله التوفیق . 

آما حج النفل فلا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقط باتفاق 
العلماء» ولا يجوز لها السفر بغيرهماء بل تأثم بەء فلیتنبه(؟. 

6 اختلفوا في المحرم هل هو شرط وجوب أو شرط للزوم الاداء بالنشس» 
والراجح أنه شرط للزوم الأداء بالنفس» للوجه الذي ذكر في صحة البدن (فقرة ۱۵). 

؟) يشترط في المحرم أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً صاحب استقامةء لكى يحصل 
به المقصود وهو حمايتها ورعايتهاء فلو كان محرمها فاسقاً فإنه لا يكفي لتوفر الشرط. 
في حقها عند الحنفية والحنبلية؛ لأن المقصود لا يحصل به ونحو ذلك عند المالكية» 
لكن لم يشترطوا البلوغ بل التمييز والكفاية. أما عند الشافعي فلا تشترط العدالة في 
المحرم والزوج» بل يكفي ولو كان فاسقا إذا كان له غيّرّة تمنعه أن یرضی بالزنا. 

۳ يشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقة المحرم لأنه يستحقها عليهاء أما 
الزوج فعليه هو نفقتها على تفصيل في مقدارها إذا تشاخاء ينظر فی المطولات . 
يمنعها من الحج النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة . وقال الشافعية : «ليس للمرأة 
الحج إلا بإذن الزوج فرضاً أو غيره». لأن في ذهابها تفویت حق الزوج» وحق العبد 
مقدمء لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر کله» «فإن خافت العجز البدنی بقول طبيبين 
عدلين لم يشترط إذن الزوج»۳. 


)۱( حاشية الدسوقي: ۲: ۰۱۱-۱۰ والعدوي: ۱: ۰45۵ وحاشية القيلوبي نفس الصفحة. 
)٢(‏ لام للرمام الشافعي: ۱۱۷/۲ ونهاية المحتاج: ۳۸۳/۲ ومغني المحتاج: ٩۳۹/۱‏ وفي الم تفصیل جید 
لأحكام هذه المسألة. 


۳۷ 


استدل الحنفية بأن حق الزوج لا یقدم على فرائض العین کصوم رمضان» فليس 
للزوج منع زوجته منه لأنه فرض عين عليه" . 

ب عدم العدة : : يشترط ألا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان ال 
للحجء لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن بقوله : لا تَخرِجُومْنٌ 


ہت كام 


من بیوتھنٌ ولا یج إلا أن يأتِينَ بفاحشة مین والحج يمكن أداؤه في وقت آخر 
فلا تلزم بأدائه الان ۱ 

وواضح أن هذین الشرطين الخاصين بالنساء هما من خصال الاستطاعة التي 
عرفناها . وبهما نأتي على شروط وجوب الحج کلها . 
خلاصة أقسام شروط الحج : 

وبالتأمل فى هذه الشروط الخمسة التي ذکرناها نجدها تنقسم أقساماً ثلاثة : 

الأول : ما هو شرط الوجوب والصحةہ وهو الاسلام والعقل» فلا يجب الحج 
على کافر ولا مجنون» ولا يصح منهما أيضا. 

الثاني : ما هو شرط الوجوب والاجزاء أي اسقاط الفريضت وهو البلوغ 
والحریة فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم یسقط فرض حجة الاسلام عنهما 
عند البلوغ آو العتق . 

الثالث : ما هو شرط للوجوب فقط ‏ وھو الاستطاعةف فمن توفرت فيه سائر 
الشروط واختل شرط الاستطاعة» فتکبد المشاق وآدی الحج صح حجه وسقطت عنه 
الفریضةء لانه بمجرد وصوله إلى آماکن الحج التحق بأهلهاء وصار الحج فرضاً 
عليه» فیسقط عنه بهذا الادای ولا یطالب بحجهة الاسلام بعد ذلك . 
وتنقسم أيضاً من جهة أخرى هي حيثية الوجوب ووجوب الأداء إلى قسمين : 


الأول : : شروط الوجوب وهی ي : الاسلام» والبلوغ والعقل» والحرية» وملك 
الزاد والراحلة» وإمكان السیر . 


') وانظر هذه المسائل في الهداية وشرحه فتح القدیر: ۱۲۰۰۱۲۹/۲ والتاج والإكليل: ۲۲۱/۲ والمغني: 
۱/۳ 


۳۸ 


وحكم هذا النوع أنه إذا وجدت جمیع شروطه وجب الحج على صاحبهاء وإذا 
فقد واحد منها لا يجب الحج أصلاًء لا بالإنابة» ولا بالوصية بالحج عنه بعد موته. 

الثاني : شروط الاداء - أي أداء المكلف الحج بنفسه ‏ وهي : سلامة البدن على ما 
سبق فيه من الخلاف» وأ من الطریقء وعدم الحبس والمنع من السلطان - مثل تنظيم 
الدور في زمننا إن لم یستطع تخطیه - آو الخوف منه » والمحرم الآمین أو الزوج 
للمرأق وعدم العدة للمرأة أيضاً. 

وحکمها أنه لا یتوقف وجوب الحج على وجودها بل إن وجدت هي وما قبلها 
هذه يجب عليه أن ينيب شخصاً یحج عنه» أو يوصي بالاحجاج عنه بعد موته» ولا 


يجب عليه أن يذهب بنفسه للحب”". 
3% 0 لزنا 


۰۱۰-۸ انظر التقسيم الأخير وحكمه في لباب المناسك وشرحه المَسْلَك الط للقاري ص‎ )١( 


۳۹ 


الفصل الثانی 
الحج عن الغیر 


4 مشروعیته وشروط وجوب الاحجاج : 

من وجب عليه الحج فحضره الموت قبل أن یحج يجب عليه أن يوصي بالاحجاج 
عنه» ومن استوفی شروط وجوب الحج بنفسه فلم یحج حتی عجز عن الاداء بنفسه 
لکبر سن أو مرض مزمن لا يرجى برؤه» أو ذهاب البصر أو عدم آمن الطریق أو عدم 
المحرم بالنسبة للمرأة» وكذا من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج في حالة 
العجز عن الأداء بنفسه يجب عليهما الاحجاج عن أنفسھما'' أو الوصية بالاحجاج 
إذا لم يرسلا من يحج عنهماء وذلك عند الجمهور عدا المالكية . 

والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

(جاءت امرأة من حَنْعَم عام حجة الوداع» قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله 
على عباده في الحجٌ أدْرَكّتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعٌ أن يستوي على الراحلة فهل 
يقضي عنه أن أحجٌ عنه ؟ قال : «نعم». متفق عليه" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن امرأة من جهيتة جاءت إلى النبي 4 
فقالت : (إِنَ أمي نذَرَثْ آن تحجٌ فلم تج حتى ماتت» أفأحجٌ عنها ؟». 

قال ڳل : انعم حَجّي عنهاء أرأيت لو كان على مك دين أكنت قاضية ؟! 


أقضوا الله فال أحقٌ بالوفاء» أخرجه البخاري والنسائي"۳. 


(١)‏ هذا بناء على أن سلامة البدن وأمن الطريق شرط لزوم الأداء بالنفس؛ وهو قول الصاحبین والشافعي ورواية عن 
آبي حنیفة وقد رجحها ابن الهمام والكرماني. والرواية الأخرى عن الامام أبي حنیفة أن ذلك شرط لنفس 
وجوب الحج. وعلیها فلا يجب عليه أن یرسل من یحج عنه لأن الحج لم يجب عليه المسلك المتقسط : 
۸ 

)۲( البخاري بلفظه (الحج عمن لا يستطيع الثبوت): ۱۸/۳ ومسلم : ۰۱۰۱/6 

(۳) البخاري: (الحج والنذر عن الميت» والرجل یحج عن المرأة) الصفحة السابقة والنسائي: ۰۸۸/۵ 


۳۰ 


وأخذ المالكية بالاصل» وهو عدم جریان النيابة في العبادة البدنية كالصوه”" . 


۰- شروط جواز الاحجاج : 

أ شروط الحج الفرض عن الغیر : 

)١‏ يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه. فلا يجوز الحج عن الغیر الحي بدون إذنه 
اتفاقاً. وأما الميت فلا بد من وصيته» عند الحنفية والمالكية» واستثنى الحنفية 
الوارث فإنه إذا حج أو أحج عن مورثه بغير إذنه فإنه يجزئه وتبرأ ذمة الميت إن 
شاء الله تعالى» إذا لم يكن أوصى بالحج عنه» مستدلین بحدیث الحثعمیة . 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه امن مات وعلیه حج وجب الاحجاج عنه من 
تركته » سواء أوصى به أم لا كما تة و تقضى منها ديونه سواء أوصى بها أم لاء فلو لم 
يكن له تركة اسْتْحبٌ لوارثه أن بُح عنهء فان حَجٌ عنه بنفسه أو آرسل مَنْ حج عنه 
سقط الحج عن الميت» ولو حج عنه أجنبي جازء وان لم يأذن له الوارث» كما 
يقضي دينه بغير إذن الوارث»۳. 
وإذا مات والحج في ذمته يجب الاحجاج عنه من رأس المال ولو لم یوص؛ وهو 

۲) أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها عند الحنفية سوى دم التمتع 
والقران فهما على الحاج عندهم إلا الوارث إذا تبرع بالحج عن مورثه تبرأ ذمة 
الميت إذا لم يكن قد أوصى بالاحجاج عنه . 

آما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا أن یبرع بالحج عن الغير مطلقاً كما يجوز أن 
یتبرع بقضاء دینەء من أي شخص کان» وتبرأ ذمته . 


. 7/7 الحطاب: ۹۵/۳ والتاج والإكليل:‎ )١( 


٢(‏ شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة: ۹۰/۲ وجواز تبرع الأجنبي بحجة“الفرض عمن لم يوص رواية 
مرجوحة عن الحنفية انظر رد المحتار: ۲/ ۳۳۷-۳۳6. 


۳۱ 


آما المالكية فالأمر عندهم تابع للوصية أو لتبرع النائب» لا لاسقاط الفريضة عن 
المیت . 

۲ یشترط أن یحج عنه من وطنه إن اتسع ثلث التركة» وان لم یتسع یحج عنه من 
حیث يبلغ عند الحنفية والمالكية أما عند الشافعية والحنبلية فيعتبر اتساع جمیع مال 
الميت» لأنه دين واجب» فکان من رس المال کدین الادمی» لکن عند الشافعية 
يجب قضاء الحج عنه من الميقات» وقال الحنابلة يجب أن ينوب عنه من بلده . 

. أن يحج المأمور بنفسه : نص الحنفية والمالكية والشافعية على هذا الشرط‎ )٤ 

فلو مرض المأمور أو حُبسسَ فدّفع المال إلى غيره بغير إذن المحجوج عنه لا يقع 
الحج عن الميت» والحاج الأول والثاني ضامنان لنفقة الحج» إلا إذا قال الامر 
بالحج اصنع نع ما شئت» فله حينئذ أن يدفع المال إلى غیره» ويقع الحج عن الآمر. 

۵ أن يحرم من الميقات بالحج أو العمرة ة عن الشخص الذي يحج عنه ويذكر 
اسمه حسبما أمر به من غير مخالفت فلو أمره بالإفراد فقرن عن الآمر فهو مخالف 
ضامن للنفقات عند ابي حنیفةء وعندهما يجوز ذلك عن الامر استحسان أما إذا 
آمره بالافراد فتمتع عن الآمر لم يقع حجه عنه ویضمن اتفاقاً عند أئمة الحنفية 
والشافعية» آما اذا آمره بالافراد فقرن عن الامر فیقع ذلك عن الامر عند الشافعي 
والصاحبین استحساناًء ولا یقع عن الامر والنائبُ مخالف ضامن للنفقات عند أبي 

٦‏ أهلية المآمور لصحة الحح بأن یکون مسلماً بالغاً عاقلا فلا یشترط أن یکون 
المآمور قد حج حجة الاسلام عند الحنفية» بل تصح هذه الحجة البدلية وتبرأ ذمة 
المیت عندهم مع الكراهة التحريمية . 

واستدلوا باطلاق حدیث الحْثعَمیّة السابق» فانه لا قال لها : «حجی عن آبيك» 
من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» ویر الاستفصال ينزل منزلة عموم 
الخطاب . 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يُشْتَرَط لاجزاء الحج عن الغیر أن يكون من 
يحج عن الغير قد حج حجة الإسلام . 


۳۲ 


واستدلوا بما أخرج آبو داود وابن ماجه "* عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبْرمَة قال: من شبرمة ؟» قال: أخ لي أو 
قريب لی . قال : «حجَجت عن نفسك ؟) قال: : لا . قال : احج عن نفسك ثم حج عن 


شبرمة) . 


هذه الشروط في الحج عن الغیر اشترطوها للحج الفرض. آما الحج النفل فلا 

اس يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام» والعقل» والتمييز» والنية» وذلك لاتساع باب 
النفل» فانه یسامح ذ في النفل ما لا یتسامح في الفرض . وهذا مذهب الحنفیة وأحمد. 
وأجازه المالكية مع الكراهة فيه وفي النيابة في الحج المنذور . 


أما الشافعية ففصّلوا وقالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حىّ ليس 
بمعضوب» ولا عن ميت لم يوص به. أما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب 
إذا استأجر من یحج عنه ففيه قولان مشهوران للشافعية أصحهما الجوازء وأنه يستحق 
الأجرة . 


: -الاستئجار على الحج‎ ١ 

مذهب الحنفية وهو الأشهر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الاستئجارٌ على الحج 
فرضاً أو نفلاه فلو عقدت الإجارة للحج عن الغير فهي عند أبي حنيفة باطلة» لكن 
الحجة عن الأصيل صحيحة. ويُسَعُونَ الأجير مأموراً ونائباً. وقالوا: له نفقة المثل 
في مال الأصيل» لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل» فوجبت نفقته في ماله . 


وذهب الشافعية إلى جواز الاستئجار على الحج الفرض أو النفل» وبه أخذ 
المالكية مراعاة لخلاف الشافعية في جواز النيابة في الحج التفل ۳ . 


(۱) أبو داود بلفظه (الرجل يحج عن غیره): ۲ وابن ماجه (الحج عن المیت) رقم ۲۹۰۳ ص ۹۱۷ والحدیث 
صححه ابن حبان» ورجح الامام أحمد وقفه» وقال البيهقي: «اسناده صحیح» وقال ابن المنذر: «لا پثبت 
رفعه» وقال الدارقطني: «المرسل أصح» سبل السلام: ۱۸4/۲ وانظر نصب الراية : ۱۵۵/۳ فقد توسع في بیان 
اعلال الحديث» وانظر الدراية: ٦۹/۴‏ . 

(۲) انظر شروط جواز الاحجاج في فتح القدیر: ۳۲۱/۲ ورد المحتار: ۳۳۱-۳۳۰-۳۲۸/۲ وشرح اللباب : 
۲۳۹ والشرح الكبير وحاشیته ۲۰٠۲‏ والمهذب: ۹۹/۱ وشرح المنهاج : ۹۰/۲ والفروع : 
۱۵۱-۳ . 


۳۳ 


الفصل الثالث 
في 
الوصف الاجمّالي للحج 


فى ضوء السّنة 


7 ونقدم إليك الان وصفاً موجزاً لكيفية أداء الحج» كي تنطبع صورته منذ الان 
في مخيلتك» وذلك أيسر لفهم ما ستقرؤه وتدرسه من الأبحاث العلمية . 

وإجمال صفة أداء الحج أن له ثلاث كيفيات يمكن أن تؤدي بهاء نعرّف بها 
موجزا فيما يلي : 

أ الافراد: وهو أن بحرم الحاج أي : ينوي أداء الحج فقط» فيؤدي أعمال 
الحجء وأهمها بعد الإحرام: طواف القدومء السعي بين الصفا والمروة» الوقوف 
بعرفة» الوقوف بالمزدلفة» طواف الافاضة» رمی الجمارء المبيت بمنى» طواف 
الوداع . ۱ 

ب ‏ القران : وهو أن ينوي آداء الحج والعمرة معاء فتدخل آعمالهما في بعضها 
ويؤدي الاعمال السابقة نفسهاء فتکفیه عند الأئمة الثلائة مالك والشافعی وأحمد. 
أما عند الحنفية فيجب عليه أن يؤدي طوافاً آخر وسعياً آخر لأجل العمرت كما 
سنفصله إن شاء الله تعالی . 

ج ‏ التمتع: وهو أن ينوي (یحرم) آولا العمرة فيؤدي أعمالها وهي الطواف 
والسعي والحلق أو التقصير» ويتحلل من الإحرام» ثم ينوي الحج يوم الثامن من ذي 
الحجة فيخرج إلى منى ثم يقف بعرفة إلى آخر أعمال الحج التي ذكرناها في الإفراد . 


وسأصف لك أداء الحج على وفق طريقة التمتع أخذاً من أدق مصدر وهو السنة 
النبوية الصحيحة . 


وقد جمع لنا ذلك جمعاً عظیماً الصحابي الجلیل جابر بن عبد الله الأنصاري 


۳٤ 


رضي الله عنهما في حدیثه الطویل الصحیح. وهو أصل في بیان مناسك الحج لانه . 
آجمع حدیث ورد في بيان صفة الحج؛ فلنطبع في قلوبنا صورة الحج على الصفة التي 
۰ 4 ا . ١ ١‏ 
فعلها رسول الله لا ۰ 


آخرج مسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغیرهم(۲) عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. . فقلتُ: 
«أخبرني عن حَجّة رسول الله يل فقال بيده فعقد تسعاً فقال: 


إن رس ال کت مع سنن لم يس فم ال فالتا في عاش أن 
ویعملٌ مث عمل فخرجنا معه حتى أنينا ذا ملیف لدت اہ ےق 


محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله ية : «كيف أصنمٌ ؟» فقال: «اغتسلي 
) ۰ ۰ 
واستتفري"" بثوب وأحرمي» . 


فصلی رسول الله اة ركعتين في المسجد ثم ركب القَضْوَاء حتی إذا اسْتَوَتْ به 
ناقته على البَيْداء . . . فأهلّ بالتوحيد: «لبيك اللهك لبيك» لبيك لا : شريك لك لبیک 
إِنَّ الحمدَ والنعمة لك والملك» > لا شريك لك»» وأهل الناس بهذا الذي يهلون به“ 5 
فلم يرد يك عليهم منه شيئاء ولزم رسول الله ہا تلبيته. . . حتى إذا أتينا البیت معه 
استلم ال رک رَمَلَ ثلاثاً ومشی أربعاًء ثم ند إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : 
«وانّخدوا من مُقام إبراهيمَ مُصَلَّى4 فجعل المقام بينه وبين البیت» فکان آبي یقول 


)١(‏ تأسینا في إیراد الحدیث بالامام الفقیه الحنفي كمال الدين بن الهمام فقد افتتح بهذا الحدیث کتاب الحج 
في مؤلفه العظيم «فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهدایة۷ ج ج ۲ ص ۱۱۲ وما بعدها. 

() صححيح مسلم (باب حجة النبي كَلِهِ): ٣٣۳۸/٤‏ وأبو داود: ۱۸١-۱۸۲/۲‏ وابن ماجه رقم ۳۰۷۶ ص 
۲ والدارمي (باب في سنة الحاج) : ۹-۲ . وقد اقتصرنا على إيراد ما یحتاج إليه من الحدیث 
هنا؛ ووضعنا م مکان الحذف نقطاً هكذا ۰ وأوردنا الحدیث بتمامه وشرحناه شرحا ضافیا في کتابنا 

)2 أي ضعي محل الدم خرقة تست سيلاته؛ وهذا لس مس الاحرای 

ره( إشارة إلى ما زاده الناس في التلبية مثل ما روي عن عمر: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن؛ ٭ لبيك مرهوباً مك 
ومرغوباً اليك». وعن آنس: لبيك حقاً حقا تعبدا ورقا» قال آکثر العلماء: «المستحب الاقتصار على تلبية 
رسول الله ی . 

(٦‏ أي مسح الحجر الأسود بيده لابتداء الطواف وهو هنا واف القدوم. 


۳۵ 


- ولا مه ذكره إلا عن النبي 5ل :كان يقرأ ذ في الركعتين قل هُو الله أحد» و قل 
يا یه الكافرون» ثم رجع إلى الركن فاستلمه . 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء ف فلما دلا من الصفا قرأ: إن الصّفا والمروة من 
شعائر الله َبْدَأْ ہما بدأ الله به» فبّدأ بالصّفاء نرقي علیه» حتى رأى البيتَ فاستقبل 
القبلق فوحد الله وكبره وقال : «لا إله إلا الله وحده أَنْجَرَّ وغده ونَصَرَعَبْدَه وهرم 
الاحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك : قال مثل هذا ثلاث مرات؛ ثم نزل إلى المروة 
حتی إذا انْصَّبَتْ قدماه في بطن الوادي رَمَل''' إلى المروة ففعل على المروة كما فعل 
على الصف . 

حتی إذا کان خر طوافه علی المروة فقال: «لو آني استقبلت من أمري ما 
تنیز لم آسُق الذي وجعلتها نر َمَنْ كان منکنم لیس معه مَذیفلیحل 
وَلْيَجْحَأ عمرة ۳ء فقام سراق بن مالك بن جُعْشُم رضي الله عنه فقال: : (يا رسول الله 
المامنا هذا أ م لأبد ؟ فشبّك رسول الله اة آصابعه واحدة في الأخرى وقال : : «دخلت 
العمرة في | ۶ مرتین ۔ لا بل لأبد آبد» . وق علييٌ رضي الله عنه من اليمن يبد 
النبي كَل. . . فقال ۰5 . . ماذا قلت حين فرضت الحج”” ؟ قال: «قلت اللهم إني 
هل ہما هل به رسولّك يل قال : «فإن معيّ الهّذي فلا تحلّ» قال : فکان جماعة 
الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبينٌ گلا مائف » قال: فحلّ الناسٌ 
كلهم وقضروا إلا النبي ية ومن كان معه مذي . 

فلما كان یوم التروية"'' توجهوا إلى منى» فأمَلُوا بالحج» ورکب رسول اللہ گلا 
فصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء شم مک قليلً حتى طلمت 
الشمسء وأمر بقبَّةٍ بِقْجَةِ من شعَر تضرب له بتمر ۶ فسار رسول اللہ ل . . 


(۱) وهو الرمل بين الميلين الأخضرين القريبين من الصفا. وكلمة (رمل) زيادة من النسائي: ۰۱۹۵/۵ أدرجناها 
لاستقامة الكلام. لأن المعنى لا يصلح إلا بها. وفي «مسلم»: «سعی». ۱ 

(؟) هذايدل على أنه يسن فى المروة من الذكر والدعاء والرقي عليها مثلما يسن على الصفا. 

,۳( وذلك بأن يحلق بعدما طاف وسعى فيكون قد استكمل مناسك العمرة فيتحلل بذلك . 

)٤(‏ معناه: أن العمرة يجوز فعلها في آشهر الحج إلى يوم القیامةء والمقصود به بیان ابطال ما كانت الجاهلية 
تزعمه : أن العمرة في آشهر الحج ممنوعة» نووي: ۱۹۱/۸ ۰ 

)2 فرض الحج : أي آوجبه على نفسه بالاحرام به» والمقصود : ماذا نويت ؟ 

)1( هو يوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأنهم يروون فيه الإبل استعداداً للسفر إلى مناسك الحج . 

)¥( موضع بجنب عرفات فيه المسجد المعروف بمسجد نمرةء ولیست نمرة من عرفة . . آما مسجد نمرة فبعضه من - 


۳۹ 


فأجاز") رسول الله كله حتی آنی عرفة فوجد القبة قد ضَرِيَتْ له بِنَمرَةَ فنزل بها حتی 
إذا زاغت الشمس أمرّ بالقصواء فَرّحِلَتْ له فأتى بطنّ الوادي” ۲ فخطب الناس وقال : 


إن دِمَاءكُم وأموالكُم حرامٌ علیکم كحرمة يومكم هذا في شهرکم هذا في بللدكم 
هذاء ألا کل شيء من أمرٍ الجاهلية تحت قدمي موضوغ ودماء الجاهلية موضوعة 
وان ول دم أضعٌ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثء كان مُشترضعاً في بني سعدٍ 
له هذیل . وربا الجاهلية موضوع» وأولٌ ربا آضع ربانا: ربا العباس بن عبد 
المطلب فانه موضوع كله(" . 


فاتقوا الله في النسای فانکم ختمومُن بأمان اللہ واسْتَْللُم فروجَھَنٌ 
بكلمة اللہ ولكم علیهن أن لا يُوطئنَ فوشكم أحدا 1 تکرهونا * فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مرح وله عليكم رفن وكِسْوَتُهُنَ بالمعروف» وقد رکٹ 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: : کتات اللهء وأنت نتم تسألون عني فما آنتم 
قائلون ؟» قالوا : نشهدٌ آنك قد بلَخْتَ وأذيتَ ونصخت؛ فقال بأصبعه السبابة یرفعها 


إلى السماء وینکتھا”' إلى الناس : «اللهم اشهذ» اللهم اشهذ» ثلاث مرات . 

ثم أذنء ثم أقام فصلی الظهر» ثم آقام فصلی العصرء ولم یصل بينهما شيئاء ثم 
رکب رسول الله لا حتى أتى الموقت''“ فجعل بطنَّ ناقته القصواءً إلى الصخرات 
وجعل حَبْلَ المشاة" بينَ يديه واستقبل القبل فلم یزل واقفاً حتى غربّت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً حتی غاب القَرْص . 


عرفة وبعضه ليس من عرفة» فاعلم ذلك وراعه» وانظر داخل المسجد علامات ذلك . 

)۱( أي جاوز المزدلفة وتوجه إلى عرفات وأبطل ما كان عليه الجاهلية من الوقوف بالمزدلفة بدلاً من عرفة . . وكانت 
قريش تفعل ذلك دون العرب امتيازاً عليهم . 

زفق هو وادي عرنة ولیست عرنة من أرض عرفات . 

(۳) معناه كل الزائد على رأس المال موضوع أي باطل يرد إلى أصحابه . 

)٤(‏ أي بإباحة الله بقوله تعالی: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وهذا أول مشهد لللانسانية تعلن فيه حقوق 
المرأة أكمل ما تكون. موفورة مصونة عن كل ما يغض من مكانتها: لومَنْ أَحْسَنْ من الله كما لقوم 
يوقنون». 

)٥(‏ أي لا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أو امرأة ولا مَحرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أن الزوج لا 
یکره دخوله» وهذا مشروط بعدم الخلوة ة بالأجنبي . 

)1( وفي رواية «ينكبها»» والمعنی يقلبها ویرددھا مشیرا إلى الناس . 

(۷) أي مکان الوقوف بعرفة مقابل الصخرات آمام الجبل . والموضع معروف هناك . 

(۸) حبْل المشاة: أي جمع المشاة. 


۳۷ 


وأردف أسامة خلفه» ددع رسول الله ی وقد شى“ للقصواء الرّمام حتى إن 
رأسها لَيَصِيبُ مُوْر ك رحلا ''» ويقول بيده الیمنی «آیها الناس السکینت السکینة) 
كلما أ ا من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصمّدء حتى آتی المزدلفةء فصلى 
بها المخرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسَبْحْ بينهما شيئ“ ثم اضطجَع 
رسول الله و حتى طلعالفجر؛ فصلى الفجر ین تین له الصبح بأذان وإقامة تم 
ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلةً فدعاه وكبّره وهلّله ووحٌدهء 
فلم یز واقفاً حتى أَسْفَرَ جدا. 


فدفع قبل أن تطلع الشمس. . . حتى أتى بطنّ مُحَسّر*2 فحرك قليلاً» ثم سلك 
الطریق الوسطى التي تخرجٌ على الجمرة الکبری''' حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة 
فرماها بسبع خضيات یبر مع كل حصاة منهاء مثلِ حَصَی ادف" ۳ رمى من بطن 
الوادي؛ ثم انصرف إلى المتحر ف فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فنحر ما 
غبر» وأشركه في هديه' “ء ثم أمر من كل بدنة بِبَضعَة فجُعِلَّث في قدر» فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله اة فأفاض إلى البیت"** فصلی 
بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب وهم یسقون على زمزم» فقال : ازعوا بني عبد 
المطلب فلولا أن يَعْلبَكُم الناسٌُ على سقايتكم لَتَرَعْتُ معکم» فناولوه دلواً فشرب 

منه» . انتهى» واللفظ لمسلم . 


(۱) شنق: ضم وضيق. 

)٢(‏ مورك رَخله: المرفقة التي نکون عند قادمة الرّخْل یضع الراکب رجله علیها لیستریح. والمراد أنه بلا بالغ في 
جذب رأس الناقة إليه ليكفها عن السیر. كما في النهاية لابن الأثير. 

(۳) حبلا : بالحاء تلا من الرمل إذا طال وضخُم . 

. لم يسبّح: لم يصل سنة ولا نفلاً بين الفرضین‎ )٤( 


(0) محشر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة واد بين المزدلفة ومنی» وليس منهماء سمي بذلك لأن 
فيل أصحاب الفيل حسر فيه : أي أعبى وکل . 

)٦(‏ الجمرة مجمع الحصى . وفي منی ثلاث جمرات والجمرة الكبرى هذه هي جمرة العقبة يرميها الحاج يوم النحر 

١‏ وحدها. 

(۷) حصى الحُذف: الحصی الذي تصاد به الطيور. 

(A)‏ قال ابن حبان في صحيحه «والحكمة في أن النبي يل نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة أنه كانت له یومثذ ثلاث وستون 
سنة فنحر لکل سنة بدنة ثم آمر علياً الباقي فنحرها» . فتح القدیر : ۱1۸/۲ . وذبح الهدي واجب على المتمتع 
والقارن» آما المفرد وهو الذي آحرم بالحج فقط فلا يجب عليه ذبح الهدي . 

() أي ذهب إلى مكة لیطوف طواف الافاضة. 


۳۸ 


وفي رواية لمسلم قال: لحرت ههنا» ومنی كلها محر فانحروا في رحاکم» 
وف مارا كلها مت ووقفٹ ههنا و جنع "كلها موقف». 


)١‏ الحلق أو انی وه حصل التحلل الأول رصن وتباح به محظورات 


۲) المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وهي أيام ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ من ذي الحجة. 


۳) رمي الجمار الثلاث أيام التشريق. يرمي كل يوم الجمرة الأولى (الصغرى) 
والثانية (الوسطى) والثالثة (الكبرى» جمرة العقبة) . يرمي كل جمرة بسبع حصيات . 


4) التحلل الثاني. ويسمى التحلل الأكبر» وتحل به كل محظورات الإحرام حتى 
النساء» ويحصل بطواف الإفاضة . 


5) طواف الوداع . 


ويأتي تفصیل ذلك كل في موضعهء إن شاء الله . 
 #‏ ا ہے 


)١(‏ جَمْع: أي المزدلفة» سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فیها. 


۳۹ 


الباب الثاني 


۰ 


في 
فرائض الحج 


شروط صحته وأركانه 


۳- الفرائض: أمور يجب فعلهاء ولا يصح العمل بفقد شيء منها. وهي 
قسمان: شروط وأركان. 


5 1 الشرط لغة : العلامة . 


وفي اصطلاح الفقهاء : ما يتوقف عليه وجود الشيء شرعا» وهو غير داخل في 
حقيقته» كالطهارة للصلاة. 


وشروط الحج: آمور تتوقف عليها صحة الحج وهي غير داخلة فيه» فلو اختل 
شيء منها كان الحج باطلاً لا اعتبار له . 
٥‏ وال رکن لغة: جانب الشىء . 

واصطلاحاً: ما یتوقف عليه وجود الشیء واعتباره شرعا وهو داخل في حقیقته» 
کال رکوع والسجود في الصلاة. 


وأركان الحج : آمور تتوقف علیها صحة الحج وهي داخلة فيه . ولو اختل شيء 
منها كان الحج باطلاً لا اعتبار له. 


وسنتكلم عن فرائض الحج في فصلین : 
الفصل الأول: في شروط صحة الحج . 
الفصل الثاني : في أركان الحج . 


الفصل الأول 
في 


شروط صِحَّة الحج 


: شروط صحة الحج خمسة‎ ٦ 

۷- الأول والثانی : الإسلام والعقل . وسبق الكلام فیهما . 

۸۔ الشرط الثالث : المیقات الزماني . 

وقت أعمال الحج ورد في قوله تعالی: الح هر لومت فمن وس فھرک 
جرک ولا وت ولاج کال ن الح . 

فلو فعل شيئاً من أفعال الحج خارجها لا يجزيه» حتی لو صام | تمتم أو القارن 
ثلاثة أيام قبل آشهر الحج لا يجوزء وکذا السعي بین الصفا والمروة عقب طواف 
تعالی 10 7 7 یت ولأن الإحرام عند 


ولا يصح الإحرام بالحج قبل وقته عند الشافعية» فلو آحرم به في غير وقته انعقد 
۲ بر (۲) ۱ 
عمرة على الصحیح عندهم "۳ . 


)١(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك عنه: ۱۷/۲ وقال: «صحیح على شرطهما» ووافقه الذهبي» ومعنی فرض: 
نوی . وانظر تفسیر ابن کثیر : ۰۲۳۰/۱ قال ابن جرير الطبري في تفسیره : 6/ ۱۲۱-۱۲۰ (فان قال قائل : فکیف 
قيل #الحج آشهر معلومات4 وهو شهران وبعض الثالث ؟۱. . قیل إن العرب لا تمنع - خاصة في الأوقات - من 
استعمال مثل ذلك؛ فتقول: «له اليوم يومان منذ لم أره» وإنما تعني بذلك يوماً وبعض آخرء وکما قال جل 
شأنه : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة : ۲ وإنما يتعجل في يوم ونصف. ۰۰۰ فكذلك الحج 
أشهر والمراد منه شهران وبعض اخر. ۰) انتهى . وانظر كتابنا: تفسير أحكام القران: ۳۵۱. 

زفق انظر رد المحتار ۰۲۰۷-۲۰/۲ وشرح المحلي: ۹۱/۲ وحاشية العدوي: 4097/١‏ . 


٤١ 


ووقع الخلاف في نهار یوم التحر فقال الحنفية والحنابلة : هو من آشهر الحجء 
وقال الشافعية : اخر آشهر الحح ليلة النحرء ولیس نهار یوم النحر منها . 

آما المالكية فقالوا: اخر آشهر الحج نهاية شهر ذي الحجة"؟. وامتداد الوقت بعد 
ليلة النحر إلى آخر ذي الحجة عند المالكية ليس لجواز الوقوف» كلا لا یجوز» إنما 
هو بالنظر لجواز التحلل من الاحرام وكراهة العمرة فقط» فلیتنبه . 
8 الشرط الرابع : المیقات المكاني : 

هناك أماكن حددها الشارع لأداء أركان الحج لا تصح في غيرهاء کالوقوف 
بعرفة» مکانه أرض عرفة» والطواف بالبیت مکانه حول البیت . 


ونفصل لك توقیت المکان''' لكل منسك في موضعه المناسب إن شاء الله . 


الاحرام لغة هو الدخول في الحرمة. والمراد هنا الدخول في حرمة آداء الحج أو 
العمرة. 

والاحرام هو النية مع التلبيةء فهو بالنسبة للحج كالنية للصلاة» ولا بد فيه مع 
النية من التلبية عند الحنفية . آما عند الجمهور فرکن الاحرام هو النية» والتلبية ليست 
بشرط في الاحرام بل هي سنة . 

وذلك بأن ينوي فى قلبه ما يريد من النسك : الحج» أو العمرة» أو هما معا ثم 
یقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك" 


وعلی کل فان لبس ثیاب الاحرام لیس هو الفرض» ولو اقتصر علیها دون نية لا 


)١(‏ المسلك المتقسط : ۲۸ وشرح الغزي بحاشية الباجوري: ٩۳۷/۱‏ والمغني: ۲۹۵/۳ وشرح الزرقاني على 
مختصر خلیل : ۰۲۹/۲ وانظر ما يأتي في طواف الافاضة فقرة 4۷/د. 

(۲) التوقیت: «أن يُجعل للشيء وقت یختص بهء ثم اقم فيه فأطلق على المکان. . .2 انظر النهاية : ۲۳۸/٤‏ وتاج 
العروس شرح القاموس : ٥٩٤/١‏ . 

(۳) ویحل محل التلبية سوق بدنةء لکونه من أعمال الحج الخاصة به» فيشبه التلبية عند الحنفية» انظر البدائع: 
۲ وانظر رد المحتار : ۰۲۱۹/۲ 


۲ 


یکون محرماء آما لو نوی الحج أو العمرة ولبی في ثيابه المخيطة فإنه یصیر محرماً 
ویجب عليه نزعها في الحال . 

وقد انعقد الاجماع على فرضية الاحرام لقوله و : «إنما الأعمال بالئیات» 
لکن اختلف العلماء فيه هل هو شرط آم رکن : فذهب الحنفية إلى أنه شرط وذهب 
الشافعية إلى أنه ركن لقوله تعالی: وأتموا الحج والعمرة ہ4 والذي أحرم بالحج 
يؤمر باتمامی فلو لم يكن الاحرام جزءا من الحج لأمرَ بالابتداء لا بالاتمام . 

واستدل الحنفية بأن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منهء والحج يأخذ الاسم من 
طواف البیت» ووقوف عرفةء قال تعالى: #ولله على الناس حج البیت». وحج 
البیت زيارته» وقال پگ : «الحج عرفة». فالمعتبر في حصول مس مسَمّی الحج هذان 
الرکنان لا الاحرام فلا يكون ركناء بل یکون فرضاً من شروط الحح لا من أركانه. 

وعند الحنفية لا يصير محرماً بمجرد النية» لکن بالنية عند التلبیة! وأما عند 
الشافعي وأحمد وهو مذهب مالك في الأصح فیصیر محرماً بمجرد النیة۳۱. 
١‏ ؟- ونسوق هنا مسائل تتعلق بالإحرام یحتاج إلى معرفتها وهي : 

أ- المسألة الاولی : إبھام الإحرام : 

كثيراً ما يحدث للحجاج أن يلبس بعضهم ثياب الإحرام ويلبي بقصد النسك» ولا 
يعين في إحرامه حجاً ولا عمرة لا بقلبه ولا بلسانه فهذا الإحرام صحيح وعليه 
التعيين؛ ثم إن عين ما يريده قبل الطواف فالعبرة لهذا التعيين» وان لم يعين ثم طاف 
بالبیت جعل إحرامه للعمرة» فيتم مناسك العمرة ثم يحرم بالحج ويصير متمتعا أما 
إذا لم يعين ولم يطف بالبيت بل وقف بعرفة قبل أن يطوف ينصرف إحرامه للحج 
وعليه أن يتمم مناسك الحج . هذا مذهب الحنفية والمالكية . 


أما الشافعية والحنبلية فلا بد عندهم من التعيين» فلو عمل شيئاً من أركان الحج 


(١)‏ ويترتب على ذلك أنه لو اكتفى في الاحرام بمجرد النية» ولم يلب ولا ساق هدیا ثم جاوز الميقات فإنه لا يكون 
عند الحنفية محرما وحکمه حكم من جاوز الميقات بغير إحرام عندهم» أما عند الأئمة الثلاثة فیکون محرماً ولا 
شيء عليه . 

)۲( انظر رد المحتار: ؟/ 5١5-1١7‏ ونهاية المحتاج: ۰۳۹4/۲ والمغني: ۰۲۸۸/۳ وشرح رسالة ابن أبي زيد 
بحاشیة العدوي : 71۰/۱ . 


و 


أو العمرة قبل التعیین لا يجزئه ولا يصح فعله"'". 

- المسألة الثانية : الإحرام بإحرام الغیر : 

بأن يقصد المحرم الاقتداء بشخص من أهل العلم والفضل في أعماله ليرافقه 
ويحذو حذوه فیحرم ہما أحرم به فلان؛ وهو لا يعلم ماذا أحرم به فلان» فهذا اللإحرام 
صحيح » وينعقد إحرامه مثل إحرام ذلك الشخص عند الجمهور”" . 

واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه» أنه قدم من من اليمن 
ووافى النبى یار فی حجة الوداع فقال له النبي 335 : اہم أهللت ؟» قال: : «بما أهل به 
النبي 2ئ فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت)» . 

زاد فى رواية : «قال فاهُد وامکث حراماً كما أنت». أخرجه الشیخان'''. 
ج المسألة الثالثة : الاشتراط في الاحرام : 

وهو أن یقول عند احرامه : إن حبسني حابس فَمَحلي حيث حبَستني» . 

ورد في السنة ما يدل على چا ی علي عام لجرا 
ار ل لل ایآ الس رانا شاعية ؟ ال المي کا اج واشترطي أن ملي 
حيثُ حَبَستني» . متفق عليه ". 


والمعنى أن يجوز التحلل من الإحرام بدون هذي إذا وجد مانع يمنع تمام الحج 


أو العمرة. 
لکن الآية : «فإن آخصرتّم فما اسْتَيْسر من الهّذي» تمنع التحلل من الإحرام إلا 


. 9١١ :۱ رد المحتار: ۲۱۷/۲ ونهاية المحتاج: ۲: ۳۹۵ والكافي:‎ )١( 

(۲) البخاري (باب من أهل في زمن النبي کاهلال النبي ا : ۲ ومسلم : ۰۵۹/۶ واللفظ للبخاري. وسبق 
نحوه في حدیث جابر (فقرة ۲۲) ص ۳۱. 

(۳) البخاري في النکاح (الأکفاء في الدین): ج ۷ ص ۰۷ ومسلم (جواز اشتراط المحرم) : ۶ و ابو داود: 
۱١‏ -۱۵۲ والترمذي : ۷۸/۳ والنسائي : ۵/ ۰ واین ماجه : رقم ۲۹۳۲ ص ۰۹۷۹ 
والمعنى مَحلّي: ١‏ موضع إحلالي من الاحرام المکان الذي أعجرٌ فيه عن متابعة المناسك فاني أحلْ دون آن 
يلزمني دم الاحصار أو و الجزاء . هكذا فسره الشافعية والحنبلية . 
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فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم إفادة الاشتراط في الاعفاء من الهدي سواء کان 
المانع من تمام الحج أو العمرة عدواً أو مرضاً فیجوز التحلل ویجب الهدي في 
الحالتین . 

وذهب الشافعية إلى أن الشرط يفيد إباحة التحلل عند المرض٠؛‏ فإذا لم یشترط لم 
يجز له التحلل من المرض. ثم إن شرط في التحلل أن يكون مع الهدي وجب 
الهدي» وان لم يشتر ترط فلا هدي عليهء أما لاحصار بالعدو فیجب قی التحلل بسي 


الهدي سواء اشترط أم لم يشترط 

ا يسْتَحَيُ لمن أحرم بنسك حج أو عمرة اَن 

يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسني حابس قمَحلي حیث حبستنو (. 

يفيد هذا الشرط عندهم شيئين 

أحدهما: إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما يجوز له التحلل . 

الثاني : أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم سواء كان المانع عدوا أو مرضاً 
أو غيرهما. 

أما الحنفية ومعهم المالكية”'' فقد أخذوا بالاية على ته تفصيل في فهم كل منهم 
لها. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة لعل أمثلها أن معناه: «محلى حيث حبسنی الموت» 
إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي». 
د المسألة الرابعة : فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة : 

هذه المسألة ملحقة هناء وقد اتفق العلماء على أنه متى انعقد الإحرام لزم متابعة 


)١(‏ غير أن المالكية لا يجيزون التحلل بسبب المرض سواء أشتَرَاطه في الإحرام أم لا. انظر تفصیل الخلاف في الآية 
تفسير القرطبي: ۰۳۵۳۳4۸/۲ والعجب منه أنه عزى الحديث لأبي داود والدارقطني مع أنه مخرج في 
الصحيحين وانظر المذاهب في نهاية المحتاج: ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ والمغني: ۲۸۳-۲۸۲/۳ والفقه على 
المذاهب الأربعة: ۰۷۱۵۷۰۱/۲ 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي: ۰۱۳۲-۱۳۱/۸ وفتح الباري ج ٤‏ ص۰۷ 


0 


أداء المناسك التی نواها حتی یتحلل لا يجوز أن يلغيه أو یحوّله» وخالف الحنابلة 
فاستثنوا من أحرم بالحج مُفرداً أو قارناً [ذا لم يكن ساق الهدي» فأجازوا له إذا طاف 
وسعى أن يفسخ نيته بالحج ويجعله عمرة ويتحلل» ثم ينوي الحج بعد ذلك ويصير 
متمتعاً. واستدلوا بأمر النبى ية الصحابة بذلك كما في حديث جابر السابق وغيره. 


واستدل الجمهور بأدلة منها قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة ل4 والفسخ ضد 
الإتمام» وفسّروا الحديث بأنه خاص بالصحابة . 
۲ مواقيت الإحرام : 

آما الميقات الزماني فقد سبق الكلام عليه (فقرة: ۲۸). 

وأما الميقات المكاني فیختلف باختلاف الجهات التي يفد الحجاج والعمار 
منها . 

ففي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : إن رسول اللہ له وقّتَ 

لاه المديئة ذا الحَلیف ولأهلٍ الشام الجحفةء ولال نج قزن المتازل ولأهل 
یمن یل > هن لهن» ولمن آتي عليهن من غير أهلهن ممن را الحجّ والعمرة؛ 
ومن كان دون ذلك فمن حیثُ أنشأ حتی أهلّ مكة من مکة»*. 

والجْْنة هذه قد اندثرت» ويل حجاج بلاد الشام ومناطق الشمال من بلدة 
(رابغ) قبل الجخفة بقلیل . 

آما العراق ومناطق الشرق فقد أخرج مسلم"" عن أبي الزبير عن جابر قال: 
سمعته - وأحسبه رفع الحديث إلى رسول الله لاء - قال : هل أهل المدينة . . . إلى 
أن قال : «ومهل أهل العراق من ذات عرّق» 


٩۱6۳/۲ ص ۰۵ وآپو داود:‎ ٤ البخاري (مهل أهل مکة): ۰۱۳۶/۲ ومسلم (مواقیت الحج والعمرة): ج‎ )١( 
والنسائي (ميقات أهل الیمن): ٥۵ء وفي الباب أحادیث کثيرة.‎ 
۰۷ ص‎ ٤ ج‎ (۲ 


٦ 


وأخرج البخاري"" موقوفاً على عمر أنه حد لاهل العراق ذات عرق» لمحاذاته 
فرن المنازل . 


قال ابن عبد البر : : «آجمع أهل العلم على أن إحرا م العراقي من ذات عرق احرام 
من المیقات۷'' 


هذه مواقيت أهل الافاق» وحكمها كما قال النووي: «إذا انتهى الآفاقي إلى 
الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم 
بالاجماع»۳. 

ب ۔ ومن لم يمر من المکان المحدد نفسه يحرم إذا حاذی المیقات» لذلك تعلم 
الطائرات والبواخر الحجاج قبل محاذاتها المیقات حتی یستعدوا ویحرموا فاذا 
وصلت بمحاذاته أعلنت لهم حتی ینوا ویلبوا بالحج» أو العمرة» أو بهما معا. 

- آما من كان في المناطق بین مكة والمواقیت فیهل بالحج من داره كما نص 
الحدیث . 

د مَنْ آراد العمرة وهو في مكة عليه أن یخرج من منطقة الحرم إلى أدنى مکان 

من الحل» فیحرم بالعمرة وهذا استثناء من الحدیث السابق 


دليل ذلك : «أنه علا أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التَنْعيم فاعتمرت منه) 
أخرجه الشیخان!''““. 


واتصل بنيان مكة به حاليً ٠‏ زادها الله عمارة وفضلاً. 
ه - من دخل منطقة المواقیت للعمل. أو الإقامة أي قاصداً إياها لأمر ما لا 
للنسك ثم أراد الحج أو العمرة يحرم من موضعه الذي هو فيه . 


() (باب ذات عرق لأهل العراق): ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) المغنى: ۲۵۷/۳ 

۳( المجموع: ۲۰۹/۷ 

)4( البخاري (عمرة التنعيم) ج ۳: ص ٤‏ . ومسلم (وجوہ الأحرام): 6/ ۰۲۷ وفیه قصة. 


۷ 


و الإحرام قبل المیقات : 

يجوز تقدیم الاحرام على المیقات المکانی إجماعاء بل هو الأفضل عند الحنفية 
إذا آمن على نفسه مخالفة أحكام الاحرام . 

واستدلوا بما آخرج آبو داود وابن ماجه عن آم سلمة رضي الله عنها آن 
رسول الله لله یر قال : من هل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غُفر له“. 

وسٹل علي رضي الله عنه عن قوله عز وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله4 فقال: 
«أنْ حرم من دویرة أهلك» 60 

وذهب مالك والشافعي في رواية والإمام أحمد إلى أن الأفضل أن لا يحرم قبل 
ميقاته» لأن النبي ية وأصحابه أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا الافضل . ولأنه 
يشبه الإحرام بالحج قبل آشهره فيكون مثله في الكراهة هة" . 
نت 

وينبغي عليك أن تميز ب بين ثلاثة أشياء يقع فيها الالتباس» وهي : 

أ الحرم: بمعنى المسجد الحرام المبني في مكة حول الكعبة المشرفة . 

: - الحرم : منطقة محرمة تحيط بمكة يحرم صيدها وقطع شجرها. وهذا المعنى 
هو المراد إذا اطلقت كلمة «حرم»» وقد أوضحنا حدوده في المصور الملحق 
بالكتاب . 

ج - منطقة المواقيت» وهي أبعد عن دائرة الحرم كما يتضح من المصور. 

والحرم المكي أي المحيط بمكة له حرمة جليلة وأحكام خاصة به منذ غابر 
الأزمان في عهد إبراهيم عليه السلام» وقد زاده الإسلام حرمة وقرر له أحكاماً 


(۱) أبو داود في (المواقيت): ۲: ۰4۳ وابن ماجه في الحج برقم: ۳۰۰۱ ص ۹۹۹. قال المنذري في تهذيب 
السنن : ۲: ۲۸۵ «وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا» . 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك : ۲۷۲/۲ وقال: «صحيح على شرط الشیخین) ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر فتح القدیر: ۲ ورد المحتار: ۰۲۱۳-۲۱۱۲ وشرح المنهاج: ۰۹۳/۲ والمفني: ۰۲8/۳ 
وبداية المجتهد : ۳۱/۱ 


۸ 


خاصت وأهم هذه الاحکام في هذا المقام ما يلي : 


أ حظر دخول الحرم بغير نسك : 


وذلك لمن مر بالمواقیت يريد دخول الحرم لحاجة له» فیجب أن یکون محرماً 
وعلیه العمرة عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن لم يكن محرماً بالحج» لما آخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن النبي ياء قال : الا تجاوزوا 
الوقت إلا بإحرا م ولان وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» فيستوي فيه 
الحاج والمعتمر وغيرهما. ومن خالف كان حكمه حکَمَ من جاوز الميقات بغير 
إحرام (فقرة ٩‏ ۱۰). 


وعند الحنفية من كان في الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته» وعلی 
ذلك لو سافر الحاج من مكة إلى جدة ‏ مثلا - لبيع أو شراء أو حجز مكان للسفر أو 
نحو ذلكء ثم عاد إلى مكة يقصد استمرار الإقامة فيها فلا يجب عليه الإحرام بالعمرة 
عند الحنفية . 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد منطقة الحرم أو مكة نفسها لحاجة غير النسك 
فإن الدخول بالاحرام سنة له ويجوز له ألا يحرم» ووافقهم الحنابلة فيمن له حاجة 
متكررة» كالحطاب وناقل الميرة وغيرهماء واستدلوا بقوله گا في حديث المواقيت 
السابق: «ممن أراد الج والعمرة؟؛ وبما صح أنه گلا «دحل يوم فتح مكة وعليه 
عمامة سوداء بغیر احرام»۳. 


وأجاب الحنفية عن الأول بأن القید جاء باعتبار أن آغلب من یقصدون مكة 
يريدون الحج أو العمرق فلا ينفي الوجوب عمن لم یقصد ذلك . وعن حدیث دخول 
مكة بأنه كان في الساعة التي أحلت لرسول الله ا وقد عادت حرمتها كما كانت 
إلى يوم القيامة . 


. ٠١/۳ نصب الرایة:‎ )1١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم عن جابر (باب جواز دخول مكة بغير إحرام): ۶ وله شاهد عن أنس أخرجه مالك في 
الموطأ (جامع الحج): ۲۹۲/۱ والبخاري في المغازي (باب أين ركز النبي يكل الراية يوم الفتح): ۰۱4۸/۵ 
ومسلم الصفحة السابقة . 


۹ 


ب - تحریم صید الحرم : 
يحرم الصید في مكة والحرم المحیط بها على الخلال كما يحرم على المحرم 
0 ا ۲ م سس وه > عو وش وسڈگو ہے ھ 

أيضاء قو له گلا : «إن هذا البلد حرّمه الله لا یعضد شوکه. لا يَف صیّده» ولا 
و و وم ۶ ۰ حر سو و مر 3 

یط له إلا مَنْ عَرّفها» أخرجه الشیخان '. 


ج - تحریم نبت الحرم : 

فلا يجوز قطع شجر الحرم والزروع التي تنبت فيه بنفسهاء کالحشیش ونحوه؛ لا 
يجوز ذلك للمحرم ولا لغیر المحرم» لما سبق في الحدیث فقد صرح بالنهي "لا 
يعضد شوکه» يعني لا یقطع › وورد في مسلم: «ولا يُخْتَلَى خلاها» يعني لا يقطع ولا 

أما الذي يزرعه الناس ويستنبتونه بأنفسهم كالحبوب والأشجار المثمرة فليس بحرام * 
موضعه (فقرة ١55‏ وانظر ۱۰۱). 
د جواز صلاة النافلة فيه مطلقاً: 

مثل رکعتي الاحرام وركعتي الطواف فرضا أو نفلا وغیرهما من النوافل والتطوع » 
فى كل الأوقات ولو في آوقات الكراهة» وذلك عند الشافعیةء آما الحنفية فلا 
يجيزون النافلة في الحرم في الوقت المكروه» ولا تنعقد أسوة بغیر الحرم» لعموم 
الأدلة. وذلك يشمل صلاة الطواف فرضا ونفلا ويوافقهم المالكية فى الأوقات 
5 - سنن الإحرام: 


ذلك أربعة. 


ليأخذها صاحبها. وانظر مايأتي (فقرة ۰6۱۰۱ 
(۲) الهداية وشرحها: ۱۳۳۲ والمغني : ۲۲۹/۳ ونهاية المحتاج: ۳ وبدایة المجتهد: ۳۱٣/١‏ وانظر 
رد المحتار : ۲۱۱/۲ وشرح الزرقاني على خلیل : ۰29۳/۲ 


۵۰ 


أ الاغتسال: 

وهو سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة» ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل أصل السنة 
عند الحنفية» لکن الاغتسال هو السنة الكاملة» لما في الترمذي؟. 

عن زيد بن ثابت: «آنه رأى النبي بي تجرد لإهلاله واغتسل» . 

وقد اتفقوا على أن الٰعْسْل سنة لكل محرم صغیر أو كبير ذكر أو آنثی» ويطلب من 
المرأة الحائض والنفساء . وس فی حديث جابر أن النبى لا قال لأسماء بنت 
عَمَيْس لما ولدت: «اغتسلي واستتّفري بثوب وأحرمي». 

وأخرج آبو داود والترمزي" وحسنه عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي بيا 
قال: «إن النفساءً والحائض تختسل وتحرمٌ وتقضي المناسكٌ كلها غير أن لا تطوفَ 
بالبيت حتى تطهرً) . 


وحكمة هذا الغسل أنه للنظافت لآن المحرم پستعد لعبادة يجتمع لها الناس » 
فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعت ولذلك كان الغسل سنة في عدة مناسبات 
من أعمال الحج كما سيأتي . 

ب ۔ التطيب : 

۱) التطیب في البدن : 

استعدادا للاحرام سنة عند الشافعية والحنابلت ومستحب عند الحنفية» والاصل 
فيه ما ورد من فعل النبي مَل : 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أطيّبُ رسول اللہ کا لاحرامه قبل آن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت)9؟ . 


.197 /# وقال: «حسن غريب»:‎ )1١( 


۲( انظر ص ۳۵. 
() أبو داود (باب الحائض تهل بالحج): ۰۱44/۲ والترمذي (باب ما تقضي الحائض من المناسك): ۲۸۲/۳ 
واللفظ للترمذي. 


)٤(‏ متفق علیه. انظر التعلیق الاتي. 
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وعنها قالت: «كأني أَنظرُ إلى وييص الطیب في مَفارق رسول اللہ يه وهو 
محرم(. 
۲) آما تطییب ثوب الاحرام : 

فجائز عند الشافعية والحنابلة عند إرادة الاحرام ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب 
بعد الاحرام كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة فى البدن اتفاقاً» قياساً للغوب على 
البدنء لکن نصوا على أنه لو نزع ثوب الاحرام أو سقط عنه. فلا يجوز أن یعود إلى 
لبسه مادامت الرائحة فيه » بل يزيل منه الرائحة ثم پلیسه . 

وذھب المالکیة إلى تحریم الطیب عند الاحرام تحریما باتاً شاملاً للبدن وللثوب 
لما آخرجه الشیخان عن يعلى بن أمية قال : : أتى النبيّ لا رجل مُتَضَمُحْ بطیب وعلیه جب 
فقال : «يا رسول الله كيف تری في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تَضَمّخْ بطيب ؟2. 

فقال النبي با : «أما الطیب الذي بك فاغسلهٌ ثلاث مَرّات» وأما الجبهة فانزغها ثم 
اصع في عُمْرتك ما تصنمٌ في حَجُك»۳. 

فتمسك المالكية بالحدیث لمنع الطیب في البدن والثوب» وقال بعض العلماء: 
«إنَّ حلّ الطیْب كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام» لأنه فعله ومنع غیره» . 

وقد انتقد ذلك العلامة ابن الهمام الحنفي فقال"" یرد استدلال المالکية : (. 
الطيب. بان كان فيه لو - يعني زعفران : - فلا يفيد منثہ الخصوصية - أي 
خصوصية الطيب بالنبي كله - فنظرنا فإذا في صحیح مسلم : (وهو مُصفر لحیتہ 
ورأسه». وقد نهى عن التزعفر لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه يك : 
«نهی عن التزعفر» وفي لفظ لمسلم : «نهی أن يتزعفر الرجل»"*. 


(۱) الوبیص: البریق واللمعان. والحدیثان أخرجهما البخاري (باب الطیب عند الاحرام): ۱۳۷-۱۳٦/٢‏ ومسلم: 
٤۔١۱‏ وأبو داود: ٠٤٥-۱٤٤/۲‏ والنسائي: ۵/ ۱۰۷-۱۰۵ وابن ماجه برقم: ۲۹۲۷-۲۹۲۲ ص ۰۹۷ 
وأخرج الترمذي الحدیث الأول فقط : ۲۵۹/۳ . 

زفق البخاري (غسل الخلوق): ۰۱۳۹/۲ ومسلم آول الحج : ج ٤‏ ص ٥-۳‏ . وفیه قصة. ومعنی تضمخ بطیب: 
لطخ جسده به في كثرة . 

(۳) فتح القدير: ۰۱۳۱/۲ 

)6( البخاري في اللباس (التزعفر للرجال) : ۰۱۰۳/۷ ومسلم: 5 کلاهما بلفظ «نهی النبي كل أن یتفر 
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وعن الشافعي أن حديث الاعرابي منسوخ لأنه کان في عمرة الجعرانة وهي سنة 
ثمان وحدیث عائشة في حجة الوداع سنة عشر) انتهی . 


فثبت بهذا سنية التطیب للإحرام في البدن . 

آما التطیب في الثوب فقد انتقد الحنفية الاستدلال على جوازه بقیاسه على طيب 
البدن فقالوا: «هو فى مقابلة النص لما ذكرنا من وروده فی البدن» ولم یرد فی 
الثوب» فعقلنا أنه اعتبر في البدن تابعاً» والمتصل بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر 
تبعاً . 
ج - ركعتا الإحرام : 

۲ f 

يسن أن يصلي ركعتين قبل الإحرام : 

وهما سنة باتفاق الأئمةء لما أخرج مسلم''' عن ابن عمر: «كان رسول الله بيا 
يركع بذي الحليّفة ركعتين». وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
اخرج رسول الله گلا حاجا فلما صلی في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب فى 
مجلسه!!''. ۱ ۱ 


ولا يصليهما في الوقت المکروه اتفاقاً بین المذاهب الأربعة» الا من كان في 
الحرم عند الشافعية» كما سبق . 


وتجزىء المكتوبة عنهما اتفاقاً بين المذاهب الأربعة» كتحية المسجد. 
د - التلبية : 

وهي أن يقول الصيغة المأثورة «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك ان 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


الرجل» وتفرد مسلم بلفظ : «نهی عن التزعفر» عکس ما آفاده ابن الهمام» وحكمة النهي أن لونه لا يناسب 
الرجال . 

.۸/٤ باب التلبیة):‎ )١( 

)۲( أبو داود (باب وقت الاحرام) : ۲( والمستدرك : 306 وأقر الذهبي تصحیحه . ومعنی آوجب: 
أ 
حرم. 


۳ 


وقد اتفقوا على سنیتها واستحباب الاکثار منها (جمالاً» واختلفوا فى حکمها عند 
الإحرام بالحج أو العمرة: 

فعند الحنفية هي جزء من الاحرام لا يصح ولا یعتبر ناویا للنسك إلا إذا قرنه 
بالتلبیت» ویحل محلها عمل خاص بالحج كسّؤق الهدي أو تقلیده. 

واستدلوا بقوله تعالی : «فْمَنْ فرض فیهن الححٌچ قال ابن عمر تفسیره آنه : من 
أهلَّ» يعني لبی» فجعل التلبية نية الحج» مما يدل على آنها جزء من النية""". 

ولان النسك عبادة ذات إحرام واحلال فیکون في إحرامه ذکر واجب؛ كما في 
الاحرام بالصلاة . 


وعند المالكية هي واجبة في الأصلء والسنة قرنها بالاحرام. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التلبية في الاحرام سنة مطلقاًء لأنها ذکر فلا 

والافضل أن يلبي عقب صلاة الاحرام ناويا الحج أو العمرة أو کلیهما معاء وان 
لبى بعد الرکوب جاز لما في الصحیحین''' عن ابن عمر «أنه يل أَمَلٌ حين استوت به 
راحلته قائمة» . 

لکن التلبية عقب الصلاة أفضل؛ لما ورد من فعله بيا . فقد جاءت الرواية أنه لا 
«لبَى عقب الصلاة» ولبی بعد الرکوب» مما يزيل الاشکال قال ابن قدامة فى 
المغني : «والأولی الاحرام عقیب الصلاة لما روی سعید بن جبر قال: ذکرت لابن 
عباس إهلال رسول الله ي فقال: «أوجبّ رسول الله لا الاحرام حين فرغ من 
صلاته» ثم خرج» فلما رکب رسول الله ية راحلته واستوت به قائمة هل فأدرك 
ذلك منه قوم فقالوا: أهلّ حين استوث به الراحلة» وذلك آنهم لم يدركوا الا ذلك» 
ثم سار حتی علا البیداء فأهل. فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: آهل حين علا البیداء». 


رواء أبو داود والأثرم وهذا لفظ الاثرم ۳ . 


(0) تفسير الطبري: ۱٩۲-۱۲۱/۲‏ . 

)۲( البخاري: ۰۱۳۹/۲ ومسلم: ۰۹/6 

(۳) المغني: ۷۵/۳ و ۸۸ء وانظر المراجع السابقة وسنن آبي داود الصفحة نفسهاء والمستدرك: ۰45۱/۱ فقد 
قال : «صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
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إذا فعل المحرم ذلك الذي فصلناه فقد تم إحرامه بشروطه وسننه؟» فلیتق الله 
وليراقبه وليجتنب محظورات الإحرام؛ واعلم أنك إن وقمت في أي شيء منها فعليك 
الفداء سواء كان فعلك عمداً أو سهواً . لکن في العمد إثم وعقوبة في الآخرة أيضاً. 


: محرمات الإحرام‎ "١ 

محرمات الإحرام كثيرة متعددة» نثرها العلماء وتكلموا عنهك وقد اجتهدنا فى 
تقسيمها للتيسير على الدارس» فقسمناها إلى الأنواع الآتية : 

النوع الأول: المحرمات من اللباس . 

النوع الثاني : المحرمات المتعلقة بيدن المحرم . 

النوع الثالث : الصيد وما يتعلق به. 

النوع الرابع : الجماع ودواعيه. 

النوع الخامس : الفسوق والجدال. 
٦۔‏ النوع الأول : المحرمات من اللباس : 

يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريم الملبس في حق النساء : 
أ إحرام الرجل في حق الملبس : 

يلبس الرجل للإحرام إزاراً «متزرا» ورداء «یلف على نصفه العلوي» وَیَحْرُم عليه 
ما تضمنه الحدیث الصحیح : عن ابن عمر - رضي الله ي ر _ أن رجا سأل 


الم بل الممائع» ولا رالات َء ولا الفا إلا أحد لا بج 


ملین فیس الخفین وَلیقْتهما أسفلَ من الكعبين» ولا تلیسوا من الثیاب شيئاً 


مسّه الزعف ران ولا الوزس» . آخرجه الستة؟. 


(۱) انظر سنن الإحرام في الهداية وفتح القدير: ٠۳١-٠۳١/۲‏ ورد المحتار: ۲٠١-۲٠١/۲‏ وشرح الرسالة: 
1۲-۱ وبداية المجتهد: ۳۱۷/۱ وشروح المنهاج : ۹۹۹۸/۲ والمغني : ۳/ ۲۷١-۲۷۱‏ . 

(۲) البخاري (باب ما لا یلیس المحرم): ۰۱۳۷/۲ ومسلم أول الحج واللفظ له: ۰۲/6 وأبو داود (ما يلبس 
المحرم) : ۲ والترمذي: ۰۱۹6/۳ والنسائي (باب النهي عن لبس القميص) والأبواب التي تليه: 
٥ء‏ وابن ماجه رقم: ۲۹۲۹ ص ۹۷۷ . وانظر الموطأ: ۱ وقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر» 
وهذه السلسلة مما قيل إنه أصح الاسانید» وتسمی : «سلسلة الذهب» . 
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والمقصد من تحریم هذه الثیاب الامتناع عن لبس المخیط أو المحيط لبسا 
الرداء وظل أعلاه فوق السرة عاریا لم یمنع . 
وهذا بیان هام لحکم ربط الرداء والإزار: 

مذهب الحنفية : يكره للمحرم أن یربط طرفي الازار أو يشد عليه رباطاً أو يشبكه 
بدبوس أو زر لکن لا يجب عليه شىء لو فعل ذلك » وكذلك الرداء عندهم . 

أما الشافعية والحنبلية فانهم فرقوا بين الازار والرداء» فأجاز الشافعية للمحرم أن 
يعقد الازار ويشد عليه خيطاً ليثبت» وأن يجعل له مثل الحُجْزۃ ويدخل فيها التكة 
إحكاماء أو یززہ بالزرء أو بأزرار متباعدة» وأن يغرز طرف ردائه في إزاره» ولا 
يجوز له أن یثبّت الازار بشوکت أو ابر أو دبوس . ولا يجوز عقد الرداء ولا خله 
بخلال أو مسلة (كالدبوس والابرة) ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط أو نحوه» فان فعل 
شيئاً مما ذكرنا حظره لزمته الفدية . 

وقال الحنبلية : «له أن يعقد زاره ون يشد وسطه بحبل ولا يعقده لكنه يدخل 
بعضه فى بعض» ولا يجوز له عقد ردائه» ولا أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا 
غيرها (كالإبرة والدبوس)» ولا يغرز طرفيه في إزاره. 

وأما المالكية فقد أوجبوا الفدية فى ذلك كله سواء كان فى الإزار أو الرداء!''. 

والنهي عن العمامة يشمل كل شيء يوضع على الرأس لتغطيته» أما إذا ظلل رأسه 

ومثل العمامة ستر الوجه عند الأئمة الثلاثة» خلافاً للشافعية فلم يحرموه على 

(¥) 

المحرم ۰ 

والنهي عن ثوب الزعفران یندرج تحته کل ثوب مسه طیب فلا يجوز لبسه . 

وإذا كان لبس الخفین ممنوعاًء فالمنع للقفازین من باب آولی؛ لأن الحاجة 


.۵4۷ /۱ وحاشية العدوي: ۰4۸1/۱ وحاشية قليوبي وعمیرة: ۰۱۳۲/۱ والكافي:‎ ١47/١ الهدایة:‎ )١( 
. ۱۳۲/۲ : الهداية بشرح فتح القدیر: ۰۱8۲/۲ وحاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )۲( 
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للخف أعظم والرفاهية فی القفاز ظاهرة جداً. 


وقطع الخف آسفل من الکعبین فسره الحنفية بالعظم الناتیء وسط ظاهر القدم» 
وفسره غیرهم بالکعبین في جانبي القدم اللذین هما حد الغسل في الوضوء). 

ونصوا علی اباحة وضع الخاتم» لأنه لا يعتبر لیس ولعل أن یلتحق به وضع 
الساعة في اليد الآنء لانه لا یعتبر لبساً أيضاًء ولأن الحاجة لذلك ماسة أكثر من 
الخاتم . 


وأما 0 فإحرامها ؛ بكشف وجهها فقط عند الحنفية» ورواية عند الشافعية» 
فیحل لها لبس المخيط والقفاز وتغطية الرأس. وذهب مالك وأحمد وهو الاظهر 
لمعتمد في مذهب الشافعية إلى أنه يحرم علیها ما نص عليه حديث ابن عمر السابق 
فقد رواه البخاري ۳ بزيادة : ولا تنب المرأت ولا تب القَفّارَيْن». 


واستدل الحنفية بحدیث عبد الله بن عمر قال : «إحرامٌ المرأة في وجهها» اه . 


لکن إذا سترت وجهها بساتر لا یمسه لا يحرم وهکذا تصنع الکثیرات فیجعلن 
في جبهتهن إطاراً عریضاً ينزل الحجاب فوقه فیحجب الوجه ولا يمسه. 

وأجاز الحنابلة آن تستر المحرمة وجهها بثوب تلقیه عليه من فوق رأسها على 
وجهها إذا احناجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قریباً منهاء > فانها تسدل الثوب من 
فوق رأسها على وجهها بأن یلقی الثوب إلقاء في هذا الحال فقط. 


ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة الذهب والحریر وتتحلی بالحلي عند عامة 


( الهداية بشرح فتح القدير: : ۲ وحاشية القليوبي على شرح المنهاج: ۲/ ۱۳۲. 

(0) الدر المختار بحاشية رد المحتار: ۲۲۵/۲. 

۳( (باب ما ينهى من الطیب للمحرم والمحرمة): ۳/ ۰۱۵ وهذه الزيادة رواها الستة إلا مسلماً وابن ماجه. 

0( رواه البيهقي والدارقطني موقوفاً على ابن عمرء قل الکمال في فح القدير: ۲ «وقول الصحايي عندنا 
حجة إذا لم یخالفء خصوصاً فيما لم يدرك بالرأي». وانظر الهداية بشرح فتح القدير: ؟/ 2195-19 
والبدائع : : ۲ وشرح المنهاج : ۳1/۲ -۰۲۳۲ وحاشية البيجوري : ۱ والمغني : ۳۴۳ لکن 
الأحوط مذهب الائمة الثلاثة لثبوت حدیثهم . 

.)۹۲ المغني: ۳۲۷/۳ وانظر مخالفات اللبس (فقرة‎ )٥( 


۷ 


آلعلماء . لکن يحرم عليها إظهار الزينة آمام الأجنبي في الاحرام وغیره» ولا یکون 
۷- النوع الثاني : المحرمات المتعلقة ببدن المحرم : : 

وهي كل شيء يرجع إلى تطييب الجسم» أو إزالة الشَّعَثْ أو قضاء OT‏ 
والأصل في هذا النوع قوله تعالى : #ولا تحلقوا رؤوسَكم حتی یلع ال محلّة». 
وقوله ہی : اولا تلبسوا شین من الثباب مسه الزعفران ولا الورس'. 

أ حلق الرأس بنفسه أو بواسطة غيره محرماً كان أو حلالاً» عملا بنص الآية . 
وكذا حلقٌ المحرم ری محرم آخر؛ وذلك ما لم يفرغ الحالق والمحلوق من أداء 
نسكهما ويصبح الحلق حلالا لهماء فعندئذ لا يدخلان في الحظر ويجوز لهما أن 
يحلقا لبعضهما باتفاق المذاهب . 


إزالة الشعر من أي موضع من الجسم قیاسا على شعر الرأس» ولو شعرة 
واحدة. 

ج - إزالة الظفر بالتقليم أو غيره قياساً على الشعر بجامع الترفه في الجميع . 

د الطیب : 

)١‏ يحرم استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ولو كان للتداوي اتفاقاً للحدیث الذي 
رویناه» فان ثوب الورس والزعفران حظرا على المحرم لما فيهما من الطیب فدل على 
منع استعماله بالكلية . 

فعلی المحرمین آن یجتنبوا آنواع الصابون المطیب» والصابون المستورد من 
الخارج لذي له راح عطرية › كما يجب علیهم الاحتياط عند شرائهم شيئاً من 

4 أما شم الطيب فقط دون مس فيكره عند الحنفية والمالكية والشافعية» ولا 
فداء فيه عندهم» أما الحنبلية فقالوا يحرم تعمد شم الطيب كالم ك والکافور ويجب 
فيه الفداء» ويجوز شم الفواكه وكل نبات صحراوي کالشیح والقیٔصوم . 

۳) وأما أكل الطیب الخالص أو شربه فلا يحل للمحرم اتفاقاً بین الأربعة . 
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)٤‏ آما إذا خلطه بطعام قبل الطبخ وطبخه معه فلا شيء عليه قلیلاً كان أو كثيراً 
عند الحنفية والمالكية . وکذا عند الحنفية لو خلطه بطعام مطبوخ بعد طبخه . آما اذا 
خلطه بطعام غير مطبوخ فان كان الطعام أكثر فلا شيء ولو وجدت الرائحة غير أنه 
إذا وجدت معه الرائحة یکر وان کان الطیب آکثر وجب فيه الدم وان لم تظهر 
رائحته . . آما عند المالكية فالکل محظور فيه الفداء عندهم . 


وان خلط الطیب بمشروب کماء الورد وغیره وجب فيه الجزاء قلیلاً كان الطیب 
أو كثيراً عند الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية والحنبلية : : إذا خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب ولم يظهر له 
ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدیةء وإلا فهو حرام وفيه الفدية“. 

)٥‏ أما أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح والسفرجل والنارنج والليمون 
وغيرها فهو جائز عند الجميع . والله أعلم . 

ه - دهن شعر الرأس أو أي شعر في الجسم بدهن ولو كان غير مطيب كالزيت 
مثٹاک عند الحنفية والمالكية› لما فيه من التزيين والتحسین للشعں وذلك ينافي 
الشأن الذي يجب أن يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقاراً وتذللاً لله تعالی . 

آما عند الشافعية فلا يحرم دهن شعر البدن بدهن لیس بطيب إلا في الرأس 
واللحیة فيحرم الدهن الذي ليس بطيب في الرأس واللحیة ولو كان حليقاًء فليحذر 
المحرم أن ينتقل إليهما شيء من السمن أو الدهن أو الزيت بواسطة يده أو بغير 
ذلكم. 


وثمة أمور يظنها الناس ممنوعة على المحرم وليست ممنوعة مثل : الاغتسال 
وحك الرأس أو البدن» لکن ينبغي أن يترفق حتى لا يسقط شيء من شعره فتلزمه 
فدیته . وكذا الاکتحال إذا کان غير مطیب(؟. 


)۱( انظر أحكام الطیب للمحرم في رد المحتار: ۰۲۷۷/۲ وحاشية العدوي: ۰4۸0/۱ وحاشية القليوبي: 
۳۳/۲ والكافي : ۰56۲-۱۸ وغیرها. 
00( انظر أحكام مخالفات هذه الأمور في (فقرة ٩۳‏ -45ة). 


9۹ 


۸- النوع الثالث : الصید : 


أ - الصید هو المستوحش النافر من الناس فی أصل خلقته. آما المستأنس في 
أصل الخلقة فليس بصید. فلا يحرم على المحرم ذبح المواشي والدجاج لانها 
مستأنسة . 


ل مک 


والأصل في حرمة الصید قوله تعالی : « يتأي الین متا لا قثوأ سید ون لک 
[المائدة: .]۹٥‏ يعني لا تقتلوا الصید وأنتم محرمون . 

وقوله تعالی : # وحرم عل کر صي د الماد مر حرم [المائدة : .]۹٦‏ 

ويحرم الصيد أياً كان نوع الحيوان؛ ولو كان غير مأكول اللحم؛ ويحرم مساعدة 
من يريد الصيد أيضا بأي وجه من الوجوه: كالدلالة عليه » واعارة سكين » ومناولة 
سوط وكذا تنفير الصيد» وكسر بيضه» وكسر قوائمه وجناحه» وحلبه» وبيعه» 
وشراؤه» يحرم ذلك على المحرم سواء کان ذلك في داخل الحرم أو خارجه؛ وآباح 
الشافعية غير مأكول اللحم وكرهه الحنبلیة". 

ویحرم على المحرم أكل صيد البر الذي صاده محرم آخرء أو ساعد فيه حلالاء 
أو صاده لأجله حلال أيضاً . 


ب ‏ جواز قتل الدواب الفواسق : 


وقد نصوا على جواز قتل خمسة من الحیوانات للحلال والحرام في الحل والحرم 
أخذاً بالحديث عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله 345 : 

احمل من الدواب کم فاسق ین في الحرم : الغرابُ» والحدأة» والعَقْرَبُ 
والفارت والكلبٌ العقور». متفق عليه . 


وفي رواية عند مسلم ذكر: «الحية» ولم يذكر «العقرب». 


ووقع عند أبي داود بزيادة: «السبع العادي» يعنى الحيوان المفترس". 


)١(‏ رد المحتار: ۰۲۲۱/۲ وشرح الرسالة: ۱ وشرح المنهاج : ۲ ومختصر الایضاح : ۵۳ والكافي: 
. 
(۲) البخاري (ما یقتل المحرم من الدواب): ۳ ومسلم: ۲۰۷۶ وأبو داود: ۰۱۷۰/۲ 
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وقد اتة تفقوا على إباحة قتل هذه المذکورات جميعاً. 


وقال الحافظ ابن حجر : «اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل 
الحب من ذلك» ويقال له : غراب الزرع) اه. يعني أنه لا يدخل في إباحة حة قتل 
الصید» بل يحرم صیدہ'''. 


۹۔ النوع الرابع : الجماع ودواعیه : 


والأصل في هذا النوع قوله تعالی : 
«فمَنْ فَرَضَ فيھنٌ الحجٌ فلا رَفث ولا فشوق ولا جدال في الحج4 [البقرة: 
۷ 1. 


قال في القاموس وشرحه : رف محركة الجماع وغیره مما یکون بین الرجل 
وامرأته من التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع وهو أيضاً 
الفحش وكلام النساء في الجماع» أو ما وّوجهن به من الفحش»(۳. 

قال ابن قدامة”*': «كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه» اه. 

أ) تحريم الجماع على المحرم» وقد أجمع على ذلك العلماء عملا بالایة 
وأجمعوا على أن الجماع مفسد للحج» كما سنفصله في باب الجنايات إن شاء الله . 
ب) يحرم على المحرم أيضاً جميع دواعي الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل. 

ج) الكلام الفاضح في المسائل الجنسية محظور على المحرم أيضاً لأنه من 

دواعي الجماع فيكون محظورا عليه . 
ومثل هذا الكلام مستقبح» مخل بالمروءة» فكيف يف وهو في الإحرام!! 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ۲۷-۲۹/۲٤‏ . 

. 1١١-94 انظر أحكام مخالفات الصيد فقرة‎ )٢( 

. ۲۳۷-۲۳۹/۱ : تاج العروس: ۰1۲4/۱ وانظر تفسير القرطبي: ۰۳۸4/۲ وابن كثير‎  )۳( 

۲۹۱۳ المغني:‎ )٤( 

)0( قارن المغني الصفحة السابقة» واقتصر غيره على التصریح بمنع الکلام في شژون الجماع أمام النساء» وهو 
منقول عن ابن عباس انظر الهداية مع شرحها: ۰۱4۱/۲ ورد المحتار: ۰۲۲۱/۲ 
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۰ النوع الخامس : الفسوق والجدال : 

الفسوق : هو الخروج عن الطاعة» وذلك حرام في کل حال» فما آشنعه إذا صدر 
عن المحرم . . ؟! 

والجدال : أن يجادل رفيقه حتى یخضبه وكذلك المنازعة والسباب . 

فلیشتغل المحرم بالتلبية» وذكر الله تعالى» أو قراءة القرآن» أو تعليم لجاهل أو 
آمر بمعروف؛ أو نهي عن منکر . 

وسنفصل لك ما يجب من الجزاء على من أتى شيئاً من محظورات الاحرام؛ 
وذلك في الباب السادس في الجنایات إن شاء الله تعالي . 
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١-وهي‏ عند الحنفية ركنان : الوقوف بعرفةء وطواف الإفاضة ی 


المبحث الأول 


في 


بی 


الوقوف بر 

۲ عَرَفة غير َو وعرفاتٌ بالتنوین : بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة على 
بعد (۲۵ كيلو مترا) تقریبا". 

والمراد من عبارة: «الوقوف بعرفة» المکث بها کیفما کان. سمی وقوفاً لکون 


دلیل فرضیته : ركنية الوقوف بعرفة ثابتة بالکتاب والسنة والاجماع . 

آما الکتاب فقوله تعالی : 

لول على الناس حح البیت مَنِ استطاع إليه سبيلا) . 

وقد صح عنه يلل أنه قال: «الحج عرفة». وهذا تفسیر للأمر القراني بالحجء 


(١)‏ وعند الشافعیة ستة على الصحیح : الإحرام بالحج أي نية الدخول فيهء والوقوف بعرفة» والطواف والسعي» 
والحلق أو التقصيرء والترتيب بين معظم الأركان كما ستعرف تفصيله في فقرة ۷٦/د/۳.‏ انظر شرح المنهاج 
وحاشية القلیوبی : ۸۶۲۔۲۲۷ وحاشية البيجوري: 00/١‏ 

)۲( آما ما نسب | إلى الفراء قوله : : «عرفة» شبیه بمولد ولیس بعربي محض؛ وقوله و «الحج عرفة» هو اسم للیوم 
التاسع . .. ولیس اسماً للمکان» فهو قول مردودء ترده الأحادیث المتضافرت ومنها ما يأتي هنا: : «وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك لیلا أو نهارا» وحدیث : «قد وققت ههنا بعرفة وعرفة كلها موقف» وحدیث : «کل عرفة موقف». 
والعجب من مفسر عصري يورد هذا القول المتهافت ویعتمده» وهو يزعم الرجوع إلى السنة في تفسيره! ! 


۳ 


والمجمل |ذا فسَرَ يلتحق به التفسیر» ویصیر للتفسیر حکم الأصل» فكأنّ القرآن قال : 
«ولله على الناس حجٌ البيت والحجٌ الوقوف بعرفة»*. 


وقال تعالی : # ثم آفیضوامن عیاض آلكاش) [البقرة : ۱۹۹]. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کانت قريش ومَنْ دان دينها یقفون بالمزدلفت 
وكانوا یقن لح وسار المرب یقفوٹ عرفا و فلما جاء و أمر لله نبية 


لتس» ٠‏ خر جه البخار 7 ۹۵ 


وکذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وغیرهم . 
واستصويه بن جرير لاجماع الحجة من مل النقل على أن ذلك تم 


رسول اه لیف متام ادي : لسغ عرف تن جا لی جع بل طلوع 
لفجر فقد آدرك الحج. یام من لاف فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه» وم 
تأخر فلا ام علیه». آخرجه اد وأصحاب الستن والحاکم وابن حبان!؟. 


وعن غُرٰوَةَ بن مُضرّس الطائي قال : «أتيت رسول الله ا بالمُزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جن من جبلي طي: کل راحلتي» وأتعبْتُ نفسي؛ 
والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليهء فهل لي من حَجّ ؟» فقال رسول الله لله گلا : ١‏ 
هد صلانًا هذه ووقت معنا حتى يد وقد وت بعرفة قبل ذلك ليلا أو هرا فقد 
تم حجّه وقضى تفه . أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي والحاکم*) 


. ۱۲۵/۲ : بدائع الصنائع‎ (١) 

() البخاري في الحج (وقوف عرفة) وفي (التفسیر) بهذا اللفظ : :٦‏ ۲۸۲۷ء والترمذي: ۳: ۰۲۳۱ وأبو داود: 
۲ ۷ والنسائي (باب رفع الیدین بالدعاء بعرفة): :٥‏ ۰۲۰۵ وابن ماجه رقم : ۳۰۱۸. 

(۳) تفسیر الطبري: 6 : ۱۹۰ء وانظر تفسير ابن كثير: ۱: ۲۲. 

:). . وأبو داود (من لم يدرك عرفة): ۲: ۰۱۹۲ والترمذي (باب من آدرك الامام.‎ ۳۱۰۳۰۹ :٤ المسند:‎ )٤( 
واللفظ لهء والنسائي: ۵: ۲۰۷ وابن ماجه: رقم ۳۳۱۵ ص ۰۱۰۰۳ والمستدرك: ۱: ۰116 قال‎ ۷ ۳ 
. الذهبي : (صحیح)‎ 
. وليلة جَمُع : ليلة النحر‎ 

- المسند: 6: ۲۲۱ -٢٦۲ء وأبو داود والترمذي نفس المکان السابق واللفظ للترمذي» والنسائي (فیمن لم يدراه‎ )٥( 
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وقال: «صحیح على شرط كافة أئمة الحديث». 
وأما الاجماع : فقد قال الكاساني"''؟: «وكذا الأمة أجمت على کون الوقوف ركناً 


في الحج» . 


وقال ابن رشد(۳؟: «أجمعوا على أنه رکن من آرکان الحج . وآنه من فاته فعلیه 


حج قابل؟ . 


وقال ابن قدامة المقدسي”: «والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به (جماعا». 
فدلت هذه الأدلة على فرضية الوقوف بعرفة فيكون ركناًء من تركه بطل حجه 


إجماعاًء ولزمه ما سيأتى فى بحث الاحصار والفوات (فقرة ۱۱۷-۱۱۱). 


۳- شروط الوقوف بعرفة: 


أ) مكان الوقوف: 
عرفة كلها موقف» يصح أداء الركن في أي موضع منها إلا بطن وادي عَرَنَة . 
وحدود عرفة : من الجبل المشرف على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له» إلى ما 


َ‫ و 
يلي منطقة البساتین المعروفة قدیما ببساتين بني عامر ومسجد نمرة بعضه لیس من 


ولیس وادي عْرَنّة من الموقف» ولا يصح الوقوف فيه باتفاق أئمة المذاهب؟؟. 


عن جابر رضی الله عنه أن النبی اَل قال : 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
6 


صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة): ۵: ۰۲۱۳ وابن ماجه: رقم 27015 والمستدرك: ۱: ۰45۳ ووافق 
الذهبي على صحته . 

يدفع : يسير. التفث الوسخ . وقضاء التفث كناية هنا أنه قارب التحلل وإزالة الوسخ وحلق الشعر. 

بدائع الصنائع : ۲: ٠١١‏ . 

بداية المجتهد: ۱: ۳۳۵. 

المغني : ۳: 3۳ 

الهداية وفتح القدیر : ۲: ۰۱7۵ والبدائع نفس الصفحة. وحاشية العدوي : ۱ء ونهاية المحتاج للرملي: 
YY ۲‏ والمغني : ٣ء‏ ونسب فی بداية المجتهد : ۱ ۷ والمغني لمالك القول : بجواز الوقوف 
رنه وآن فيه الدم . وهو مخالف للمنصوص عليه في مذهب مالك من بطلان الوقوف بها. نعم قال في الشرح 
الکبیر : ٢‏ ۳۸: «وأجزأ الوقوف بمسجدها - أي مسجد عرنة - بكرّه؛ لما قیل إنه من عرنة». وهذا غير القول 
الذي نبهنا عليه . 


“o 


ی ر ان مر مره مك وت ۳ 1 
(قد وقفت ههنا بعرفة » وعرّفة كلها مَوْقف» . آخرجه مسلم وابو داود وابن 
)0 
ماجه `. 


وعنه قال رسول الله کل با : كل عَرَقَة موقفت وازفعوا عَنْ بطن غْرَئَة) . أخرجه ابن 
ماجه ومثله عن ابن عباس صححہ الحاکم على * شرط مسل" . 
ب ۔ وقت الوقوف : 


يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذي الحجة - 
الوقت كان وقوفه وعدم وقوفه سواءء اتفاقاً بين الحنفية والشافعية وهو قول 


الجمهور . 
وقد اتفق العلماء على أن آخر الوقت طلوع فجر یوم النحر؛ واختلفوا في تحدید 
آوله» فالجمهور على ما عرفت . 


وقال مالك : «وقت الوقوف هو اللیل» فمن لم یقف جزء من اللیل لم یجز وقوفه 

وعند الحنابلة اوقت الوقوف من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
يوم النحر) . 

استدل الجمهور بأدلة منها . 

)١‏ أن النبی ية وقف بعرفة بعد الزوال وقد قال: «خذوا عني مناسککم!۳ 
فکان هذا بياناً لأول الوقت. فلا يصح الوقوف قبله . 


۲) قوله في حديث عروة بن مضرس السابق: «... وقد وق بِعَرَفةَ قبل ذلك 
ليلا أو نهر ند تم حه وقضی تنه . فان نهار يوم التاسع هو قبل أن یطلع الفجر 


(۱) مسلم: :٤‏ 2۳ وأبو داود (الصلاة بجمع): ۲: ۰۱۹۳ وابن ماجه: رقم: ۳۰۱۰ عن علي . 
(۲( ابن ماجه : رقم : ۳۰۱۲ والمستدرك: ۱: ٤٤٦٦ء‏ ووافقه الذهبي بشاهد على شرطهما. 
(۳) مسلم: 6: ۷۹ والنسائي: ۵: ۲۱۹. 
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۳ ظاهر حدیث عبد الرحمن بن يعْمّر الديلي السابق 5 فة فقد قال فيه : «مَنَ جاء 
يلة جنع قبل طلوع الجر فقد أذركَ الحج». قال ابن رشد: (وهو حدیث انفرد به 

واستدل المالكية بأدلة» منها: 

)١‏ حديث: «من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته 
الحج)'''. فقد علق إدراك الحج على إدراك عرفة بليل فدل على أنه فرض 

۲) وقوفه 2335 بعرفة حين غربت الشمس» ثم دفع منها . 

واستدل الحنابلة : 

بما سبق فی الحدیث : «وقد وَفَفَ بعرقة قبل ذلك لیلاً أو نهارا» . فقوله : «نهارا» 
يشمل کل أجزاء النهار فیکون وقت الوقوف ابتداء من فجر يوم عرفة . 

ويجاب عن استدلال المالكية بأجوبة منها: 

)١‏ أف الحدیث لا يدل على مذهبکم. لأن المقصود منه بيان آخر وقت الوقوف. 
ویکون معناه: من فاته عرفة بلیل ولم يكن وقف بالنهار فقد فاته الحج . والدلیل على 
ذلك حدیث : «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا» وغیره من الأحاديث» فانها 
تدل على أن المقصود ما ذکرناه وهو أن من فاته عرفة بلیل بلیل ولم یکن وقف بالنهار 
فقد فاته الحج . 

۲) أن وقوفه و إلى أن غربت الشمس کان لتکمیل الوقوف لا لتحصیل نفس 
الرکن بعد المغرب فلا دلیل لکم فيه . 

و آما الجواب عن استدلال الحنابلة فیقال فيه : 

إن الحديث الذي استدللتم به مطلق» وقد قام الدلیل على تقییده» فان النبي پل 
لم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس مع إمكان الدخول قبله» وفعله بيان للتشريع وقد 
جاء مقيدا بما بعد الزوال فيقيد به المُطلّق الذي استدللتم ب لأن المُقيّد مقدم على 


.54 : انظر ص‎ )١( 
آخرجه الدارقطني انظر نصب الراية : ۳ والحديث روي من وجهین عن ابن عمر وابن عباس . وکلاهما‎ (۲) 
لم یخل من قدح.‎ 


1۷ 


المطلق . ویکون تفسیر الحدیث : «أو نھاراً بعد الزوال» بدلیل ما ذکرنا. 
5 ركن الوقوف : 

أ) ركن الوقوف الذي لا يتم إلا به هو الكينونة بعرفة وقتاً يسيراً جدا» وقد اتفقوا 
على أنه کیفما حصلت کینونته بعرفة فى الوقت المحدد أجزأه» قائماً أو جالساء راکب 
أو ماشياً» وسواء کان عالماً بها أو جاهلاً» نائماً أو یقظانء وقف بها أو مر وهو 
يمشي ؛ لعموم قوله لات : «وقد وقت بعرفة قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً. .» وغيره من 
الأحادیث . 

ب _ آما مقدار الزمن الذي يستغرقه الوقوف فنوعان عند الحنفية والحنابلة : 


)١‏ زمان الرکن : الذي تتأدی به فريضة الوقوف بعرفة» وهو أن یوجد في عرفة 
خلال المدة التی بيناهاء ولو زماناً قليلاً جدا. 

٢‏ زمان الواجب : أن یستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس. فلا 
يجاوز حد عرفة إلا بعد الغروب ولو بلحظة. يعني أن یجمع بين اللیل والنهار بعرفة 
ولو قبل المغرب بقلیل إلى ما بعده بلحظة. فلو فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه 
دم وهو مذهب الجمهور . 

آما الشافعية فالمعتمد عندهم أن الجمع بين اللیل والنهار بعرفة سنة ولیس 
من الخلاف . 


استدل الحنفية علی الوجوب : 


حدیث جابر (فقرة ۲۲). 


۲ حدیث المسُورَ بن مََخْرمَة قال : «خطبنا رسول الله با فقال : 


«أما بعدٌ: فان أهلّ الشرك کانوا یدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على 
رژوس الجبال مكل عمائم الرجال» وإِنّا ندفع بعد أن تغیب»." 


1۸ 


آخرجه الحاکم "* وقال : «صحیح على شرط الشيخين». 
ج - ويتفرع على هذا مسائل منها : 

)١‏ من دفع من عرفة قبل الغروب أي خرج منهاء فجاوز حدودها قبل الغروب 
فعلیه دم عندنا لترکه الواجب» ویستحب الدم عند الشافعية ویبطل الحج عند مالك . 

۲ من دفع قبل الغروب ثم عاد قبل الغروب أيضاً واستمر حتی غربت الشمس 
صح حجه » وسقط عنه الدم اتفاقاً بين جمیع الأئمة . 
الحنفية والحنابلة . 

قال في البدائع: «لانه لما غربت الشمس عليه قبل العود فقد تقرر عليه الدم 
الواجب» فلا یحتمل السقوط فی العود». 

وقال في المغني : «لأن عليه الوقوف حال الغروب» وقد فاته بخروجه» فأشبه من 
تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه . 

)٤‏ من تأخر فوقف ليلا ولم يدرك جزءاً من النهار بعرفة حتى غابت الشمس 
فحجه تام ولا شيء عليه . إلا عند المالکیةء فإنهم يوجبون عليه الدم'''. 
الطهارة اتفاقاء لأن أحاديث إجزاء الوقوف مطلقة عن اشتراط الطهارة» فتدل على 
عدم اشتراطها . 

ففي الحدیث عن عائشة رضی الله عنها أن النبی ي قال لها لما حاضت : «افعلی 
ما یفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت حتی تطهري» متفق علي . 

قال ابن المنذر: «آجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف 


("١)‏ کذا عزاه في نصب الرایةء ولم آجده في مظنته من المستدرك وهو عند الشافعي في مسنده عن محمد بن قيس 
بن مخرمة. انظر المسند: ۱: ۲۵۵. 

)٢(‏ خلافاً لما ذكره في المغني : ۳: ٦١٤‏ أنه لا شيء عليه اتفاقا. 

(۳) البخاري (باب تقضي الحائض المناسك): ۲: ۱٥۹‏ ومسلم (بیان وجوب الاحرام): 4 : ۳۰. 
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٦‏ من أذخل عرفة وهو مغمیٗ عليه ولم یفق حتی خرج منها فقد أجزأه عند 
الحنفية والمالکیةء لأنه لا يشترط له نية ولا طهارة» وقد صح من النائم فينبغي أن 
يصح من المغمی عليه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا یجزئہ لأنه ركن من 
آرکان الحج فلا يصح من المغمی عليه . ويجاب عن هذا بأن الوقوف لا تشترط له نية 


۲ 5 ۰ (۱) 
٥۔‏ سنن الوقوف بعرفة : 


وهي آعمال يطلب من الحاج أن یفعلها» ویثاب على فعلها» ویکون تارکها 
مسیئاء لكن يد يجب عليه الفداء بتر که والعمدة فیها حدیث جابر وغیره من 


الأحاديث . وهذه سنن الوقوف بعرفة : 


أ - الطهارة من الأحداث بأن یظل على وضوء مدة الوقوف. آما الغسل من أجل 
الوقوف بعرفة فمستحب عند الشافعية وعند الحنفية على ما رجحه الکمال ابن الهمام 
من القولین ۳ لما أخرج الشافعي: «آن علياً كرم الله وجهه کان یختسل يوم العیدین 
ویوم الجمعة ویوم عرفة وإذا آراد أن یحرم»۳. 

ب - أن یجمع الحاج صلاة الظهر والعصرء تقدیماً في وقت الظهر بأذان وإقامتين 
مع الامام بعد خطبة عرفة» وذلك لاتباع السنةء كما قد سبق في حديث جابر . 


وهذا الجمع عند الشافعية والحنبلية ليس من سنن الحج ومناسکه؛ بل من قبیل 
الجمع في السفر““. ومذهب الحنفية أنه من مناسك الحج المسنونة» ومن هنا 
اشترطوا لجواز هذا الجمع أن تودي الصلاتان على الهيئة التي وردت بها السنت 
وذلك بتوفر شرطي الامام والاحرام فيهماء والمراد بالامام ولي الأمر أو ناثبه . 


)۱( انظر في بحث الوقوف بعرفة البدائع : ۲: ۱۲۷-۱۲۲ وشرح اللباب طبع التجارية : ۱۳۸-۱۳۷ وشرح الزرقاني 
على مختصر خلیل: ۲: ٢۹٦۲ء‏ وبداية المجتهد: ۱ ۰۳۳۷ وحاشية العدوي: ۱: ٦۷٥٤‏ والشرح الکبیر 
بحاشیته : ۲: ۳۷-۳۷ وشرح المنهاج : ۲: ۱۱۵-۱۱6 ونهاية المحتاج : ۲: ۰4۲۳ والمغني: ۳: ۰1۱-6۱۶ 
والکافی: ۱: 0۹۸ . 

)۲( الهداية : ۲ ۷ وانظر فتح القدير: ۱: ۰40-66 واختار صاحب «غرر الأحكام السنیة» : ۱ وانظر 
المهذب: ۱: ۲۲۵ . 

(۳) المنتقی بشرحه نيل الأوطار: ۱ وراجع نصب الراية: ۱: ۸۵ والفتح: ۱: 10 . 

(6) وهناك قول صحیح أنه للنسك. ذکره النووي في ایضاح المناسك والمجموع: ۸: ۰۹5 
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فلو لم یصلهما مع الامام صلی کل صلاة في وقتها ولو جماعةء ولا یجمع بینهما . 

وأجاز الصاحبان الجمع للمنفرد» ولمن صلوا جماعة بامام غير ولي الأمر أو 
نائبه» لأن الجمع ثبت لأجل امتداد الوقوف إلى المغرب دون أي فاصل» وکل الناس 
سواء في الحاجة لذلك» فیسوغ لهم الجمع. آما الامام آبو حنيفة فقال: «إن الجمع 
شرع لأجل المحافظة على الجماعة مع الامام» . 

وأما القصر فهو عند الجمهور من آحکام السفر» فمن كان مكياً أو قدم مكة 
للمکث بها مدة الا قامة الشرعية لا يجوز له قصر الصلاة اطلاقا . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أن المكي ومن في حکمه یقصرون ویجمعون بعرفة 
ومزدلفة ومنی وکذا آهل کل مشعر یجمعون ویقصرون في غير بلدهم . 

لکن مذهب الجمهور آقوی دلیلاً وأحوط لابراء الذمة والله علم. 

ج - التعجیل بالوقوف بعد ذلك لأن هذا الیوم من أفضل أيام الدنياء یتنافس فيه 
المتنافسون . 

د - أن يقف قرب جبل الرحمة عند الصخرات الکبار السود المفروشة آسفل 

الجبل فذلك وصف مکان وقوفه ول . آما الصعود على جبل الرحمة فليس بسن 

وصرح الشافعية بأن النساء يقفن في حواشي الموقف» وهذا تنبيه حسن» لما فيه 

من المحافظة عليهن من أخطار الزحام والضياع . 

هب استقبال القبلةء اقتداء بفعله َء كما سبق فى حديث جابر . 


و الاکثار من الدعاء والاستغفار والتهلیل» والصلاة على النبي لا والتلبية» 
بقلب حاضر خاشع غاية الخشوع لله تعالى» فان الله يطلع على عباده في فى الموقف» 
فلتکن أيها الحاج حاضر الخشية غزير الدمعة فرقا من ن الله تعالی(۳. 


۰۱۰۰2-۹۹۵ :۳ فصلنا ذلك في تحقیق مطول في تعلیقنا على کتاب هداية السالك للامام ابن جماعة:‎ )١( 
انظر مع المراجع السابقة نهاية المحتاح: ۲: 1۲۲-۲۰ والمفني: ۳: ۱6-4۰۸ والفقه على المذاهب‎ )٢( 
. 114-11۱ :۱ : الأربعة‎ 
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المبحث الثاني 


في 
طواف الزيارة 
45- تعریف عام بالطواف : 
الطواف لغة السير حول الشيء. وفي الشرع: السير حول الكعبة المعظمة سبعة 
أشواط . 
والأطوفة المشروعة سبعة هي : 


١‏ طواف القدوم : للحاج أول وصوله مكة. 

۲ طواف الزيارة بعد وقوف عرفة. 

۳ طواف الوداع في آخر مناسك الحج . 

5- طواف العمرة. 

۵ طواف النذر الذي نذره الانسان على نفسه فیجب الوفاء به. 

-٦‏ طواف تحية المسجد الحرام» لداخل المسجد الحرام فهذا تحيته. فان لم 
یطف صلی رکعتین تحية المسجد . 

۷ طواف التطوع . 


نبحث آولاً طواف الزيارة» ثم نستکمل أحكام الطواف العامة. ونبحث کل 
طواف له حکم خاص في موضعه . 


۷۲ 


طواف الزيارة : 


يُؤدّى بعد أن يفيض الحاج من عرفة ويبيت بالمزدلفة فيأتي منی یوم العید فيرمي 
وينحر» ویحلق» ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فیطوف بالبیت» وذلك هو طواف 
الزيارة» لأنه يأتي من منی فیزور البیت ولا يقيم بمكة» بل يبيت بمنى . ویسمی أيضاً 
طواف الإفاضة لأنه يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة . 


وهذا الطواف فرض في الحج» وهو رکن للحج » لذلك يسمى طواف الفرض » 
ویسمی طواف الرکن أيضا. 
وقد ثبتت فرضیته بالکتاب والسنة والاجماع : 
آما الکتاب : 
فقوله تعالی : «ولیطوّفوا بالبیت العتیق۳6). 
فقد أجمع العلماء على أن ذلك في طواف الافاضة» فیکون فرضاً بنص القرآن. 
وأما السنة : 
فقد حجت أم المومنین صفة مع النبي ييا فحاضت. فقال رسول الله چا : 
«أحابستنا هى ؟» قالوا: قد أفاضت . قال : «فلا إِذَنْ» أخرجه الستة”" . 
فدل الحديث على أن هذا الطواف فرض لا بد منه» ولولا فرضيته لم یمنع مّنْ لم 
یأت به عن السفر . 
وأما الاجماع : 
فقال ابن عبد البر : «هو من فرائض الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء»”". 
وقال الكاساني : «وكذا الأمة أجمعت على كونه ركنا . 
)۱( سورة الحج الاية : ۳۰ 
۲( البخاري بلفظه عن عائشة (باب إذا حاضت المرأة بعدما آفاضت): ۲: ۰۱۸ ومسلم : ٤‏ : ۹۳ء وأبو داود: ۲: 


۸ والترمذي: ۳: ۲۸۰ء والنسائي: ۱: ۰۱۹6 وابن ماجه رقم: ۳۰۷۲ ص ۱۰۲۱ . 


(۳) المغني: ۳: 41۰. 
)٤(‏ البدائع: ۲: ۱۲۸. 


۷۳ 


۷- شروط طواف ال رکن : 

وهي آربعة نذکرها فیما يلي : 

- أن یکون مسبوقاً بالاحرام وبوقوف عرفة : فلو طاف قبل الوقوف لا یسقط به 
الفرض . 

ب - أداؤه فی الوقت المحدد له شرعاً: وهو وقت موسع» یبتدیء حين یطلع 
الفجر الثاني من يوم النحر أي العاشر من ذي الحجة عند الحنفية والمالكية» ولا 
يجوز قبله» فمهما طاف قبل هذا الوقت لا يكفيه عن طواف الرکن . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آول الوقت لطواف "الافاضة بعد منتصف ليلة 
يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله . 

استدل الحنفية والمالكية بأن: «ما قبل الفجر من اللیل وقت الوقوف بعرفة 
والطواف مرتب علیه» فلا يصح أن یتقدم ویشغل شيئاً من وقت الوقوف . 

واستدل الشافعية بقیاس الطواف على الرمي لأنهما من أسباب التحلل» فانه بالرمي 
للجمار والحلق بحصل التحلل الأول؛ فیحل کل شيء عدا النساء وبالطواف يحل له 
النساء أيضاً (بشرط السعي)ء فکما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف اللیل فکذا 
وقت طواف الافاضة. 

والافضل عند الحنفية وغیرهم أداؤه يوم النحر الأول بعد الرمي والحلق . 

وأما آخر زمان طواف الفرض فليس لاخره زمان معین موقت به لأدائه فرضاً بل 
جمیع الأیام واللیالی وقته اجماعاً. 

لکن الامام آبا حنیفة آوجب أداءه فی آیام النحر وهی العاشر والحادي عشر 
والثانی عشر من ذي الحجت فلو آخره حتی أداه بعدها صح ووجب عليه دم جزاء 
تأخیره . وهو المفتی به فى المذهب . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة. فإذا 
خرج لزمه دم . وذهب الصاحبان والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير 
آبدا فوقته عندهم مدی العمر» متی آداه سقط عنه ولا يجب عليه شيء» ولو آخره 
سنین کثیرة» لکنه يظل محرما على النساء . 


۷ 


فثمرة الخلاف بین المذاهب في تأخير طواف الفرض هي في وجوب الدم . 

استدل آبو حنيفة : : بأن الله تعالی عطف الطواف على الذبح في الحج حيث قال: 
«تكلوا مها ثم قال: ور بالبیّت العتيق*. فکان وقتهما واحداء فیکره 

واستدل الشافعية والحنابلة: بأن الأصل عدم التأقيت» ولیس هناك ما يوجب 
فعله في أيام النحرء فلا يلزم الحاج فدية إذا أخر طواف الافاضة إلى ما بعد أيام 
النحر. 

ويقوي مذهب أبي حنيفة أن أعمال الحج تنتهي آخر أيام النحرء فيكون تأخير 
الطواف عنها إساءة لا بد فيها من الفداءء وقد قال تعالی : #الحج آشهر معلومات). 

وقد قالوا: : الإنها شوال وذو القعدة وأيام العشر من ذي الحجة» فتكون الآية دليلاً 
على التوقيت. 

إلا أن المالكية نظروا إلى شهر ذي الحجة أنه تقام فيه أعمال الحج, > فسووا بين 
کل أيامه وجعلوا التأخیر عنه موجبا ا للفداء۱؟. 

فإذا فات طواف الافاضة عن أيام النحر لا یسقط بل يجب أن يأتي به مهما كان 
وطنه بعیداً ومهما تقادم زمانه» وهو محرم عن النساء أبداً إلى أن يعود فيطوف . 

ولا يكفى الفداء عن أداء طواف الافاضة إجماعاً لأنه ركن» وأركان الحج لا 
يجزىء عنها البدل ولا يقوم غيرها مقامهاء بل يجب الاتیان بها بعینه". 

وثمة شرطان يشملان طواف الإفاضة وغيره: 

ج - النية : والمراد أصل النية» فمجرد قصد الطواف يكفي . حتى لو نوی الطواف 

تطوعا أو نواه للوداع یقع عن طواف الافاضة عند الحنفية والشافعية والمالکیقف 
وقال الحنابلة يجب تعيين طواف الافاضة فى النية" . 


)0( انظر وقت الطواف في الهداية: ۲ ۸۰ وحاشية ابن عابدين: ۲: ۲۵۰ و۲۵۱ وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل: ۲: ۰۲۸۱ وشرح البرلسي على الرسالة: ۱: ۳٥۷‏ وحاشية العدوي: ۱: 1۷۹٦ء‏ والمهذب: ۱: ۲۳۰ 
ونهاية المحتاج : ۲: ۲۹ والمغني: ۳: 44١‏ . 

۳( وللعود إلى أداء هذا الطواف صور يطلب حکمها من المظان . وانظر البدائع : ۲: ۰۱۳۳ 

۳( بدائع الصنائع : ۲: ۱۲۸ء والمهذب للشيرازي: ۱: ۰۲۲۱ ونهاية المحتاج: 7 پ 


Vo 


د وقوع الطواف في المکان الخاص وهو حول البیت العتیق داخل المسجد 
الحرام» وهذا شرط متفق علیه. لقوله تعالی : ۶ وَلْيَطَوَهُوا بالبیت العتيق) . 


والطواف بالبيت هو الطواف حوله» فیجوز الطواف في المسجد الحرام قريباً من 
البیت أو بعيداً عنه» ما دام ضمن المسجد. ولو طاف من وراء مقام |براهیم يم الخلیل 
أجزأه» لأنه قد حصل حول البیت . 

۸۔ آرکان الطواف : 

وهى أركان لطواف الزيارة» ولكل طواف أيضاً. 

أ ركن الطواف عند الحنفية مجرد حصول الإنسان حول البيت العدد المطلوب 
من الأشواط سواء كان بفعله أو بفعل غيره بأن حمله الغير وطاف به» وسواء كان 
قادراً على الطواف بنفسه فأمر شخصاً أن يحمله في الطواف» أو حمله الاخر بغير 
أمره» فان هذا كاف فى أداء فرض الطواف وسقوطه عن الذمة. لأن الفرض أن 
يحصل الإنسان حول البيت» وقد حصل . 

ب ۔عدد أشواط الطواف . 

وعدد أشواط الطواف المطلوبة سبعة إجماعاً. 

وقسم الحنفية السبع إلى ركن وواجب : 

أما العدد الركن فأكثر هذه السبع» وأما الواجب فالأقل الباقي بعد أكثر الطواف . 

وذهب الجمهور إلى أن الفرض سبعة آشواط لا يجزىء أقل منها آبدا. 

استدل الحنفية بأدلة منها : 

-١‏ قوله تعالی : #وَلْيَطَّوَفوا بالبيت العتيق» . وهذا أمر مطلق عن أي قیدء والأمر 
المطلق يوجب مرة واحدق لا يقتضي التكرار» فالزيادة على شوط من الطواف يحتاج 
إلى دلیل اخر؛ والدلیل قائم على فرضية آکثر السبع وهو الاجماع فتکون فرضا ولا 
إجماع على فرضية الباقي فلا يكون فرضاً بل واجباً. 


۲ وحاشية الدسوقی: ۲: ۳۷ والمغنى: ۳: .55١‏ 


۷۹ 


"إن الطائف قد أتى بأكثر السبع والاکثر یقوم مقام الکل» فکانه آدی الكل . 

واستدل الشافعية والجمهور بأن مقادیر العبادات لا تعرف بالرآي والاجتهاد» 
وإنما تعرف بالتوقیف أي التعليم من الشارعء والرسول بيا طاف سبعاًء وفعله هذا 
بيان لمناسك الحج كما قال : «خذوا عني مناسککم». فیفترض طواف سبعة آشواط 
ولا یعتد بما دونه" . 

ويقوي مذهب الجمهور أن الاية #وليطوفوا» تفید التکثیر لانه عبر بصيغة 
التفعیل» وقد جاء فعله ية مبيناً القدر الذي يحصل به امتثال قوله : #وليطوفوا» 
وهو سبعة آشواط فتکون هي الفرض . ورحم الله العلامة الحنفي ابن الهمام حيث 
قال : «الذي ندين به أن لا یجزیء آقل من سبعء ولا يُجبر بعضه بشيء۳. 

۹۔ واجبات الطواف : 

وهي ثمانية آمور*" يجب على الطائف أن یفعلها في کل طواف فرضاً كان أو 
واجباً أو نفلا ولو آخل بشيء منها صح طوافه ولزمه الفداءء وقد وقع الخلاف في 
بعضهاء فقال الجمهور فی الستة الأولى إنها شرط وقال الشافعية فى المشى سنة» 
وقالوا هم والحنابلة في ركعتي الطواف : سنة.ونبین لك ذلك مفصلاً : 

أ- التيامن: أي سير الطائف عن يمين الكعبة» وجعل يسار الطائف بجانب 
الكعبة» فلو افتتح الطواف عن يسار الحجر الأسود وطاف منكوساً يعتد به ويصح مع 
كراهة التحریمء فتجب الاعادة ما دام بمكة» وإن رجع إلى أهله يجب عليه الدم عند 
الحنفية . 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا شرط لصحة الطواف وأن 
طواف المنكوس باطل : 
واستدلوا: بأن النبی ی جعل الكعبة فى الطواف على ساره ولأنها عبادة 


.۲۵۰ :۲ انظر تقرير مذهب الحنفية وأدلتهم في بدائع الصنائع : ۲: ۰۱۳۲ وشرح الدر بحاشيته:‎ )١( 

(۲) قارن نهاية المحتاج للرملي: ۲: 4۰۹ والبدائع نفس الصفحة. 

(۳) فتح القدیر: ۲: ۰۲4۷ وقد توسع في مناقشة المسألة فليرجع إليه. 

(٤٤‏ يضاف إليها واجب خاص بطواف الافاضة عند أبى حنيفة فتصبح تسعة واجباتء وهو فعله في أيام النحرء وقد 
سبق قريبا ص ۷٢‏ (فقرة ۷/ب) فلم نذكره هنا. 


۷۷ 


متعلقة بالبیت فیجب فیها الترتیب كالصلاة. 

واستدل الحنفية بأنه هيئة متعلقة بالطواف» فلا تمنع الصحةء وجعلوا الآية : 
وَلِيَطوّفوا بالبيت العتیق» دلیلا على إجزاء الطواف وصحته على آي هيئة» لان 
الأمر مطلق فيتأدى الركن بدون تلك الهيئة» وحملوا فعل النبي ية على الوجوب". 

ب - إتمام الأشواط إلى سبعة: وقد سبق أن الحنفية جعلوا الاتيان بأكثر السبع هو 
الفرض» وأما الباقی فواجب» وحققنا هناك الخلاف والأدلة (فقرة: 4۸/ ب). 

وعلى ذلك فترك شىء من أي طواف حكمه حكم ترك الطواف كله عند غير 
الحنفية حتى يكمل ما تركه لأن كل الأشواط ركن عندهم في الطواف . 

أما عند الحنفية فلو ترك أكثر أشواط الوداع وهي أربعة لزمه دم» ولو ترك آقل من 
ذلك لزمه لكل شوط صدقة . 

أما طواف القدوم فلا يلزمه دم بترك أكثر أشواطه أو أقلها لأنه سنةء وعليه التوبة 
والاستغفار» وطواف التطوع كذلك بالأولى. 

ولو طاف ثمانية آشواط مع علمه بذلك يلزمه إتمام سبعة أشواط آحری» لأنه 
بالزيادة صار شارعاً بطواف جدید» فیجب عليه إتمامه عند الحنفية لأن الشروع ملزم 
عندهم . ویجب عليه التوبة والاستغفار إن لم يته" . 

ج - الطهارة عن الحدث والجنابة والحیض والنفاس : فلیست بشرط ولا فرض في 
الطواف عند الحنفية بل واجبة . وأما الطهارة عن النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن 
فالاکثر على آنها سنة موکدة۳. 

وذهب الأئمة الثلائة إلى أن الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث كلها شرط 
لصحة الطواف» |ذا طاف فاقدا أحدها فطوافه باطل لا یعتبر بەء سواء كان الطواف 
فرضاً أو واجباً أو سنة. كما عرفت من أول تمهیدنا للواجبات . 


واستدلوا بحدیث ابن عمر عن النبى يل قال: «الطوافٌ صلاة فَأقلُوا فيه 


.۳۸۳ :۳ البدائع: ۱۳۱-۲ وحاشية العدوي: ۱: ۰417 والنهاية: ۲: ۰4۰۷ والمغني:‎ )١( 
.۲۳۰ :۲ الدر المختار مع حاشيته:‎ )۲( 
۰۷۳ المسلك المتقسط شرح لباب المناسك: ص‎ )۳( 


۷۸ 


الکلام»۳) وإذا کان صلاة فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة من الأحداث کذلك 
الطواف لا بد فيه من الطهارة . 


واستدل الحنفية بقوله تعالی : #وليطوفوا بالبیت العتیق ۹6 . 


ووجه الاستدلال: أنه آمر بالطواف مطلقاً لم يقيده بشرط الطهارت وهذا نص 
قطعي والحدیث خبر احاد يفيد غلبة الظن» فلا يقيد نص القران لانه دون رتبته 


وأجابوا عن الحدیث أيضاً بأن معناه على التشبیه : الطواف کالصلاق والتشیه 
يصح بأي وجه مشترك بینهما کالثواب أو الفرضیةء فلا يقتضي فرضية الطهارة» فلما 
صار في الحدیث هذا الاحتمال صار فيه شبهة» فقلنا إنه يفيد وجوب الطهارة من 
الحدث في الطواف لا آنها شرط فيه . 


وبناء على هذا الخلاف : طواف المحدث والجنب والحائض والنفساء صحیح مع 
الإثم عند الحنفية ؛ ویجب عليه الاعادة أو الجزاء على التفصیل الاتی فى الجنایات إن 
شاء الله » (انظره لزاماً فإنه هام جداً: فقرة ۱۰۸). 


وأما عند الائمة الثلائة فلا عبرة بهذا الطواف وعلیه العود لأدائه ویظل مُحرّماً على 
النساء حتی يرجع ویودیه بالنسبة لطواف الزيارة أو العمرة» وان کان غير ذلك یلزمه 
ما یلزم تارك ذلك الطواف"؟. 


ومن أحدث فی أثناء الطواف يذهب فیتوضاً ویتمم الأشواط ولا یعیدها عند 
الحنفية والشافعية ورواية عن مالك . والمشهور عن الامام مالك أنه يعيد الطواف من 
آوله ولا یبنی على الاشواط السابقةء وهو مذهب الحنابلة . 


(١)‏ آخرجه الطبراني في الاوسط عن ابن عمرء وأخرجه الترمذي عن ابن عباس بلفظ : «الطواف بالبیت مثل الصلاة 
الا آنکم تتکلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخیر» ثم قال : (وقد روی عن ابن طاوس وغیرہ عن طاوس 
عن ابن عباس موقوفاء ولا تعرفه مرفوعا إلا من حدیث عطاء بن السائب». : ۳: ۲۹۳ (باب ما جاء في الکلام 
في الطواف). وأخرجه الحاکم في المستدرك : ۱ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقد 
أوقفه جماعة» . قال الذهبي في التلخیص : «صحیح وقفه جماعة». وانظر المستدرك: ۲: ۲۰۷ 

۲( البدائع : ۲: ۰۱۲۹ وحاشية العدوي: ۱: ۰40-47۵ والنهایة: ۲: ٣٥٤-٥٤٤‏ وحاشية البيجوري: ۱: 
0¥ والمغني: ۳: ۳۷۷. 


۷۹ 


فعلی الطائف أن یحتاط من لمس النساء» لما یترتب على نقض الوضوء باللمس 


د ستر العورة: وهو واجب عند الحنفية» وذهب الأئمة الثلائة إلى أنه شرط فی 
الطواف لا يصح بدونه كما قالوا في الطهارة من الأحداث تماما . 

استدل الثلائة بحدیث : «الطواف صلاة» وبحدیث : «لا یطوف بالبیت عریان» . 
۹ یل( 
مشق ۰ 


واستدل عليه الحنفية بدليلهم السابق نفسه» فإنه ينطبق على ستر العورة آیضا"۳. 


ومعلوم أن ستر العورة فرض في كل حال» فمعنى كونه واجباً هنا أن من أخلّ به 
يجب عليه الاعادة أو الجزاء» وعورة الرجل ما بين سرته إلى أسفل ركبته» وعورة 
المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. فلو طاف وقد انکشف ربع عضو من أعضاء 
العورة فأكثر تجب إعادة الطواف. أو الفداء إذا لم یعدہء أما إذا انکشف أقل من ربع 
العضو فلا يضر عند الحنفية””" . 

وأما عند غير الحنفية : فمن أخل بستر العورة في الطواف الاخلال المفسد للصلاة 
بحسب كل مذهب فسد طوافه وعليه الإعادة. 


ه ‏ ابتداء الطواف من الحجر الأسود: على الراجح عند الحنفية فيما اختاره 
صاحب التنوير وهو الراجح عند المالكية آیضا؟؟. لأن النبي ييا واظب على ذلك» 
والمواظبة دليل الوجوب» لا سيما وقد قال: «خذوا عي متاسككم». فیلزم الدم 
بترك البداية منه في طواف الرکن . 


وذهب المالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أنه شرط وهو رواية في مذهب 


۰۱۱۷-۱۰۲ 1:4 ومسلم:‎ :۱٥١ :۲ عن أبي هريرة: البخاري:‎ (١) 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) ردالمحتار: ۲: ۲۰6. 

:۷۹ تنوير الابصار وأقره الشارح في الدر المختار: ۲: ۲۰۳ مع الحاشية قال القاري في شرح اللباب ص‎ )٤( 
«وهو باعتبار الدلیل أظهرء وان کان الأول أي السنة - عليه الاکثر - أي من الحنفية -. وانظر في مذهب‎ 
. ۲۱۲ :۲ : المالكية شرح الزرقاني‎ 


الثاني وما بعده» ویصبح الثاني آول الطواف» لأنه قد حاذی فيه الحجر بجمیع بدنه؛ 
فإذا آکمل سبعة آشواط غير الأول صح طوافه والا لم يصح . 

واستدلوا ہما ذکرناه من أدلة الحنفية سابقاً إلا آنهم جعلوه دلیل الفرضية . 

ولا بد عندهم من محاذاة الحجر الأسود بجمیع البدن» «لأن ما وجب فيه محاذاة 
البیت وجبت محاذاته بجمیع البدن» کالاستقبال في الصلاه». 

و - أن یکون الحجْر داخلا في طوافه: ویسمی الحَطیم وهو الموضم المحاط 
بجدار مقوس تحت المیزاب جهة شمال الکعبة . 

فلو طاف بالبیت ولم یطف با لحطیم يجب عليه إعادة الطواف ما دام في مک 
إن رجع إلى بلده بغیر إعادة فعلیه دم عند الحنفية . 

وذهب الأئمة الثلائة إلى أنه فرض في الطواف» مَن ترکه لم یعتد بطوافه لأنه 
جزء من الکعبة كما وردت بذلك السنة الصحيحة فیما آخرج الستة الا ابن ماجه"" عن 
عائشة رضي الله عنهاآن رسول الله بيا قال لها: «ألم ترَيْ أن قومّك لما بنوا الکعبة 
اقتَصَرُوا عن قواعد إبراهيم ؟!» فقلتٌ: يا رسول الله ألا تَرُدُها على قواعد 
إبراهيم ؟! قال : «لولا حذْنَانْ قومك بالكفر لفعلْتٌ». 
رسول الله بيا ما أرَى رسول الله م2 ترك استلام الركنين اللذیٔن يليان الحجْرَ إلا أن 
البيت لم يِتَمّمْ على قواعد إبراهيم . 

وأخرجا عنها قالت: سألت رسول الله بل عن الجَذر" أَمِنَ البيت هو ؟ قال: 
انعم . 

فمن ترك الطواف بالحر لم يطف بجمیع البیت فلا يصح طوافه آبد كما لو 
ترك الطواف ببعض بناء البیت نفسه» ولآن النبی ية طاف من وراء الحجر . 


(١)‏ المهذب: ۱: ۰۲۲۲ ونهاية المحتاج: ۲: ۰1۰۷ وانظر حاشية العدوي: ۱: ۰111 وشرح الفاسي على 
الرسالة : ۱: ۳۵۲ فإنهما لم يذكرا إلا القول بالشرطیةء وانظر المغني: ۳: ۰۳۷۲-۳۷۱ 

)۲( البخاري (فضل مكة): ۲: ١45‏ ومسلم (نقض الكعبة وبنائها): ٤‏ : ۷ وأبو داود (استلام الأرکان): ۲: ۱۷۲ 
والترمذي (کسر الکعبة) : ۳: ۲۲ والنسائي (بناء الكعبة): ۵ : ١519‏ . 

 )۳(‏ الجدر: هو الحجٔر وهو الحطیم أيضاًء والحدیث في الصحیحین نفس المکان. 


۸ 


آما الحنفية فقالوا: إن دخول الحطیم في البیت ثبت بخبر الواحد» وخبر الواحد 
يثبت به الوجوب عندناء لذلك لم یثبت الحنفیة به الفرضية هنا . 
ز - المشي للقادر عليه : : وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلةء فلو طاف راكباً 

مع قدرته على المشي لزمه دم لتركه واجب المشي» إلا إذا أعاده ماب 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة» وصرحوا بأنه لو طاف راكباً مع القدرة على المشي 
جاز بلا کراهیة(۳. 

آما إذا کان عاجزاً عن المشي وطاف محمولاً فلا فداء عليه . 

ح - رکمتا الطواف بعد کل سبعة آشواط : واجب عند الحنفية والمالکیة . 

وذهب الشافعیة والحنابلة إلى أنهما سنة مؤكدة. 
أنه کل : ی متام یرام تا یلگا بن کا ا شت -- 
فهذا إشارة إلى أن صلاته بعد الطواف امتثال لهذا الأمرء والأمر للوجوب. إلا أن 
استنباط ذلك من الحدیث ظني وذلك يثبت الوجوب الذي هو دون الفرض وفوق 
مرتبة السنة . 

واستدل الشافعية والحنابلة بما ورد من الأحاديث بتحدید الصلاة المفترضة 
بالصلوات الخمس «(وصلاة الطواف زائدة على الصلوات الخمس فلا تجب بالشرع 
وجوباً عينيًء كسائر النوافل۳۷'. 

فلو صلى الفريضة بعد الطواف أو نافلة أخرى أجزأته عن ركعتي الطواف عند 
الشافعية والحنابلة إذا نواهما معهاء بل قال القليوبي الشافعي : «ويندب إذا والی بين 
أكثر من طواف أن يصلي لكل طواف ركعتين تين» والأفضل أن تكون صلاة كل طواف 


)۱( بدائم الصنائع : ۲ ۱ و۱۳۳ و۰۱۳4 ورد المحتار: ۲: ۰۲۲۹ وشرح المنهاج: ۲: ۰۱۰۵ وحاشية 
العدوي: ۱: ۰417 والمغني: ۳: ۳۸۲. 

(۲) انظر البدائع: ۲: ۱۲۸ وحاشية العدوي: ۱: ٦1۸‏ وشرح المحلي على المنهاج: ۲: ۱۰۵ والمغني: ۳: 
۷. لکن المالكية آوجبوا المشي في الطواف الرکن أو الواجب فقط . 

(۳) المهذب بشرحه: ۸: ۵1 وانظر الهداية بشرح فتح القدیر: ۲: ۰۱۵6 وحاشية العدوي: ۱: ۰40۷ وشرح 
المنهاج : ۲ والمغني: ۳: ۶6 ووجوبهما عند المالكية للطواف الرکن والواجب . 


۸۲ 


عقبه» ولو قصد کون الرکعتین عن الكل کفی بلا کراهة۳. 

وقد صرح الحنفية بأنه يكره وصل الأسابیع» یعنون سبعة آشواط بسبعة آخری قبل 
أن يصلي ركعتي الطواف . وإذا طاف أسبوعاً ووصله باخر فان تذکر قبل إتمام الشوط 
الأول قطع وصلى ركعتي الطواف» وإن تذكر بعد إتمام الشوط الأول فالأفضل أن 
يتمم الاسبوع الثاني ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين "'. 

وأوجب المالكية الموالاة بين الطواف وبين ركعتيه لأنهما كالجزء منه حتى أن من 
أحدث بعده قبل صلاة ركعتيه أعاده عندهم . إلا إذا كان قد خرج من مكة وشق عليه 
الرجوع لاعادة الطواف» فإنه يصلي الركعتين ويبعث بالهدي فداء عن إعادة الطواف» 
وذلك إذا كان الطواف واجباًء آما إذا لم يكن واجباً فلا يجب عليه الهدي”. 

وفي هذا الذي قرره المالکیة ما يؤكد الموالاة بين الطواف وركعتيه . 


وتؤدى ركعتا الطواف - عند غير المالكية ‏ في كل مكان ولو في بلده البعید» لکن 
في المسجد الحرام أفضل في أي مكان منه» ومستقبل المقام آفضل . وفي مكة أفضل 
من غیرها . 

لکن يجب الاحتراز عن آدائهما في أوقات الكراهة عند الحنفیة"* فلا تنعقد فیها 
عندهم وهي : عند شروق الشمس حتی ترتفع» وعند استوائها حتی تزول» والزوال 
هو وقت الظهرء وعند اصفرارها حتی تغرب . وتنعقد مع الكراهة بعد صلاة الفجر 
حتی تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتی تصفرء ووافقهم المالكية في الأوقات 
الثلاثة الأولی . 


٠ه‏ سنن الطواف : 

- الاضطباع : ومعناه أنه عند الشروع في الطواف يجعل وسط الرداء تحت إبطه 
الیمنی ويرد طرفیه على کتفه الیسری» ويبْقي کتفه الیمنی مکشوفة . ویسن الاضطباع 
للرجال دون النساء في کل طواف بعده سعي» کطواف القدوم لمن آراد أن یسعی بعده 


(۱) حاشية القليوبي على شرح المنهاج: ۲: ۱۰۹-۱۰۸ وقوله طواف : أي سبعة آشواط . 
(۲) فتح القدیر: ۲: ۱۵6. 

(۳) حاشية العدوي: ۱: ٦1۷‏ و41۹ والفقه على المذاهب الاربعة: ۱: 1۵6 . 

۰۲۳۲ :۲ الدر المختار بالحاشية:‎ )٤( 


۸۳ 


وطواف العمرة وکطواف الزيارة إن آخر السعي إليه. وهو سنة في کل آشواط 
الطواف . وهذا عند الحنفية والشافعیةء وصرح الحنابلة باستحبابه . ولم يره المالكية 

آخرج آبو داود والترمذي وابن ماجه عن يعلى بن أمية: «أن النبي ی طاف 
مضطیعا» . قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح». 


وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : «آن النبي ی وأصحابه اعتمروا 

من الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أَرْدِيتَهُمْ تحت اباطهم قد قذفوها على عواتقهم 
الیسری(. 

واعلم أن الاضطباع سنة في جمیع آشواط الطواف» فإذا فرغ من الطواف ترك 
الاضطباع حتى أنه تكره صلاة الطواف مضطبعاًء وهذا آمر مهم ينبغي تنبیه الناس 
إليهء فان العامة کثیرا ما یغترون فیواصلون الاضطباع ویتعرضون لضرر آشعة 
الشمس فیما لا ثواب فیه» بل الکراهة . . !۱ 

ب ‏ الرمل ثلائة أشواط کاملةء ثم يمشي أربعة ا والرمل معناه إسراع المشي مع 

تقارب الخطا وهز الکتفین من غير وب والرمل د يسن في کل طواف بعده سعي 
کالاضطباع » باتفاق الأئمة الأربعة . 


وکان ابتداء الرمل في عمرة القضاء كما آخرج الستة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «قدم رسول اه مكة وقد وهنتم حمّی یر فقال المشرکون: انه 
يقدم علیکم قومٌ قد وهنتهم الحمی ولقوا منها شرآء فطع اله نبيه نبیه ا على ما 
قالوى فأمرهم أن یرمُلوا الأشواط الثلاثة 2 وأنْ یمشوا ما بين الرکنین» فلما رآوهم 
رملوا قالوا: هؤلاءٍ الذينَ كرتم أن الخمی قذ وَمَتنْهُمْء هؤلاء أَجْلَّدُ منًا. . .)0"©. 


لکن الرَّمَلّ ظل سئة فى الأشواط الثلاثة بتمامهاء فقد فعله النبى بيه فى حجتہ 


. ۹۸٤ أبو داود (باب الاضطباع): ۱۷۷ والترمذي: ۳: ۲۱6 وابن ماجه بلفظه رقم: ۲۹۵۶ ص‎ )١( 
. والاضطباع : مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان. والعواتق جمع عاتق: المنکب . وتسميه العامة الکتف‎ 

(۲) أبو داود نفس المكان. 

,۳( البخاري: ۲: ۰۱۵۰ ومسلم: 5: ٦٦ء‏ وأبو داود بلفظه: ۲: ۰۱۷۸ والنسائي: :٥‏ ۰۱۸۳ والترمذي وابن 
ماجه مختصراء وكان ابن عباس بحتج بذلك على عدم سنية الرمل والاضطباع. ولکن ثبوت ذلك بعد عمرة 
القضاء وفعل کبار الصحابة يرجح مذهب الجمهور . 


۸٤ 


وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاء كما سبق في حديث جابر : 
«فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً» ونحوه عن ابن عمر""' . 

وسار على ذلك الصحابة «أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده كيا . 

ثم الرمل والاضطباع سنة في حق الرجال. أما النساء فلا ین لهن رمل ولا 

ج - ابتداء الطواف من < جهة الركن اليماني قريباً من الحَجّر الأسود. ثم يستقبل 
الحجر مهللا رافعاً يديه» وذلك ليتحقق ابتداء الطواف من الحجر الأسود. وهو 


لکن المرور بجميع البدن على الحجر الأسود لیس واجباً عند الحنفية والمالكيةء 
وهو واجب وشرط عند الشافعية والحنابلة» لذلك صرح المحققون في المذهب 
الحنفي باستحباب هذه الكيفية خروجاً من م الخلاف . فلو استقبل الحجر مطلقاً ونوى 
الطواف کفی في حصول المقصود الذي هو الابتداء من الحجر عند الحنفية 
والمالكية . ولا بد أن يمر بجمیع بدنه بالحجر الأسود عند الباقین . 

آما استقبال الححر عند ابتداء الطواف فهو سنة عند الحنفية . 

د استلام الحجر وتقبیله في ابتداء الطواف وفي کل شوط. وبعد ركعتي 
الطواف . وصفة الاستلام : أن یضع کفیه على الحجر؛ ویضع فمه بين كفيه ویقبله . 

آخرج الستة عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قبّل الحجر وقال: «إني لاعلم 
أنك حجرہ ولولا أني رأيت رسول الله بي يقبّلك ما قبللك»۳. 

وأخرج أبو داود والنسائي” ۳ عن ابن عمر قال: كان رسول الله و لا يدع أن 
يستلم الرکن اليماني والحجر في كل طَوْقَة . وكان ابن عمر یفعله» . 

والتحقيق أنه يستحب أن یسجد على الحَجّرء لما أخرجه الحاكم وصححه عن 


.)05 انظر حديث جابر ص ۳۹ ويأتى حدیث ابن عمر في سنن السعي (فقرة‎ )١( 

(؟) البخاري: ۲: ۰۱۵۱ ومسلم: :: ٦٦‏ واللفظ لهء وأبو داود: ۲: ۰۱۷۵ والترمذي: ۳: ۲۱۵-۲۱6 
والنسائي : ۵: ۰۱۸۰ وابن ماجه رقم : ۲۹4۳ ص ۰۹۸۱ 

(۳) اہو داود: ۲ والنسائی: ۵: ۱۸١‏ قال المنذري: ۲: ۳۷۵: «في إسنادہ عبد العزیز بن آبي رژاد. وفیه 
مقال» . 


Ao 


ابن عباس «أن النبي يكل سجد على الحجر'''. 

أما إذا كان في الطواف زحام فالأولى أن يترك إيذاء الناس في سبيل تقبيل الحجر 
الأسود. ويمسه بيده ثم یقبلها أو يمس الحجر بشيء في يده كالعصا مثلا ثم یقبله . 

وإن لم يستطع أن د يستلم الحجر بيده أو يمسه بشيء فإنه يستقبله من بُعْدِ ويشير 
إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما علیه ويهلل ويكبر. 
وذلك لأن تقبيل الحجر سنة» وترك إيذاء الناس واجبء فلا يهمل الواجب لأجل 
السنة . 
الکن ب حجن معه وبق المحجن»۳. 
أتى الرکن أشار إليه بشيء کان عنده وکبر» . 

ه ‏ استلام الركن اليماني بوضع اليدين علیه وهو الركن الواقع قبل ركن 

أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركتٌ استلام هذين الرکنین : 
الیمانی والحجر الأسود مذ ریت رسول الم يَسْتَلمهما)!*". 

والسنية قول محمد من الحنفیةء ومذهب الائمة الثلائة» وقال الشیخان: آبو 
حنیفة وأبو یوسف : إنه مندوب . 

وانفقت المذاهب على أنه لا يقبله. ولا يسجد عليه . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا یقبل يديه أو يمينه بعد ما استلم الرکن اليماني ولا 
يشيرإليه عند العجز عن الاستلام بالیدین . وقال المالکیة : إن لم یستطع لمس الرکن 
بيده كبر ومضی . 


)١(‏ المستدرك: ۱: 100 ووافقه الذهبی. 

.۹۸۳ ص‎ ۲۹٢۹ : ۱۸ء وأبو داود (الطواف الواجب): ۲ وابن ماجه رقم‎ :٤ مسلم:‎ )٢( 
المحجن هو عصا معوجة الرأس یتناول الراکب بها متاعه ويوجه بها بعیره.‎ )۳( 

(5) البخاري (التکبیر عند الرکن): ۲: ۰۱۵۲ وفي لفظ عند الستة إلا الترمذي: «یستلم الرکن بمحجن». 
)6( (استحباب استلام الرکنین): ٤‏ : 18 . وقد سبق لفظ أبي داود والنسائي . ۱ 


۸ 


وعند الشافعية لا یقبل الرکن اليماني ولکن یقبل ما استلم به الرکن اليماني بعد 
الاستلام ويشير إليه عند العجز عن الوصول إليه. وقال الحنبلية : يشير إليه عند 
العجز . 

آما غير هذین الرکنین فلا يسن استلامه» لأن النبي ی كان یستلم هذین الرکنین 
ولا یستلم غیرهما: 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لم آر النبي ية یستلم من البیت 
إلا الرکنین الیمانیین» متفق عليه'". 

وقد آبدی العلماء لذلك التفاوت بين آرکان البیت سبباً وضحه الرملي في قوله : 
«والسبب فی اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن الرکن الذي فيه الحجر الاسود فيه 
فضيلتان: كون الحجر فيه» وكونه على قواعد سيدنا إبراهيم. واليماني فيه فضيلة 
واحدة: وهى كونه على قواعد أبينا إبراهيم. وأما الشاميان فليس لهما شيء من 
الفضیلتین) . 

و - أن یکون الطاتف قریباً من البیت» آما النساء فیّسن لهن أن لا يقربن البیت حال 
طواف الرجال خشية مخالطتهم . 

نص على هذه السنة الشافعيت وعللوها بأنها: «لشرف البیت» ولانه آیسر في 
الاستلام والتقبیل». وجعله المالكية مستحباً قياساً لصفوف الطواف على صفوف 
الصلاة . 

وسنية اقتراب الرجال من البيت» وابتعاد النساء حال خوف الاختلاط سنة هامة 
تحول دون تسبب انشغال الفکر وتشویش الطائفین . فلو فات الرمل بمراعاة القرب 
من البیت» فالرمل مع البعد أولى» الا إذا کان الزحام شدیداً وخاف صدم النساء لو 
أبعد» فالقرب حینثذ مع ترك الرمل أولی'''۔ 

ز - أن يوالي آشواط طوافه. ولا یفصل بینها. وقد صرح الشیخ علي القاري 


)١(‏ البخاري: ۲: ۰۱۵۱ ومسلم: :٤‏ 50 واللفظ لهء وأبو داود: ۲: ۰۱۷۲ والنسائي (مسح الرکنین الیمانیین): 
٥۵ء‏ وابن ماجه رقم : ۲۹6۲ ص ۰۹۸۲ 

(۲) عبارة أبى الحسن فی شرحه لرسالة ابن أبي زید القيرواني: ۱: ٤1۸‏ : «الثالث: الدنو من البیت للرجال دون 
النساء کالصف إلأول» . ١‏ 1 


۸۷ 


الحنفی بأن: «الموالاة بین الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليهاء بل قیل 
واجبة. ۰ اه. 

ودلیل سنیتها مواظبة النبی یا على ذلك كما هو ظاهر لمن تأمل آحادیث الطواف 
التی ذکرناها قبل . 

آما القول بالوجوب فهو مذهب المالکية» وآوجبوا على تارکه الدم» وهو قول في 
مذهب الشافعي استدلالاً بفعله كل واستدلوا آیضاً بالقیاس على الصلاة لحدیث : 
«الطواف صلاة) . 

لکن اتفقوا على أنه لو أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يُسن له أن يقطع الطواف 
ليدرك الجماعة"؟ بل قال المالكية إنه يجب عليه قطع الطواف. فإذا انتهی من 
الصلاة أتم الأشواط السابقةء ولا حاجة لاعادتها؟. 


)۱( واعتبر الحنفية قطع الطواف لصلاة الجنازة کالمکتوبة» ومنع من ذلك المالكية والشافعية . 

)٢(‏ انظر سنن الطواف فی الهداية وشرحها: ۲: ١58‏ و۱۵۳-۱۵۰ ورد المحتار: ۲: ۲۲۷ و۲۳۲-۲۲۹ والمسلك 
المتقسط : ۷۹۷۸ وشرح الرسالة وحاشية العدوي: ۱: 41۸417 وشرح المنهاج: ۲: ۱۰۶ و5 ۱۰۸۸۱۰ 
ونهاية المحتاج : ۲: ٦١٥-٦٤۷‏ . 


۸۸ 


الباب الثالث 
في 
واجبات الحج 


لك - الواجب في الحج هو ما يطلب فعله ويحرم ترکه. لکن لا يفسد الحج 
بتر که بل یکون تارکه مسیثا ویجب عليه الفداء لجبر جر لجبر النقص الحادث من ترك 
الواجب» إلا إذا ترکه لعذر معتبر شرعاً فلا فداء علیه(. 


والواجبات التي نتکلم عليها هنا هي الواجبات الأصلية وهی آعمال مستقلة 
بنفسها ليست تابعة لغیرها من فروض الحج أو واجباته. 
وقد عد الحنفية واجبات الحج الأصلية هذه خمسة هی : 


السعي بين الصفا والمروة» والوقوف بالمزدلفت» ورمي الجمار والحلق أو 
التقصیر» وطواف الصدّر أي الوداع”” . ونقدم إليك تفصیل البحث وبیان المذاهب 
في كل منها في خمسة فصول : 

الفصل الأول: في السعي بين الصفا والمروة. 

الفصل الثاني : في الوقوف بالمزدلفة . 

الفصل الثالث : في رمي الجمار. 

الفصل الرابع : في الحلق أو التقصير. 

الفصل الخامس : في طواف الوداع : «الصَّدَّر) . 


() المسلك المتقسط: : 1-9 والدر بحاشيته: ۲: ۰۲46 ويأتي تفصیل الأعذار في الجنايات. 
(٢‏ وعدها الشافعية خمسة أيضاً وهي : الإحرام من المیقات» واجتناب محظورات الا حرام: > والمبيت بمزدلفت 
ورمى الجمار. . والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث معظم الليل . حاشية البيجوري : ہک ورڈ 


۸۹ 


الفصل الأول 
في 
السعي بین الصَفا والمروة 


۲-]- الصفا: جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس'''. 

المروة: حجر أبيض برّاق» وتجمع على مرو" . 

والمراد بالصفا والمروة الجبلان الصغیران اللذان على مقربة من البیت العتیق . 
وقد أصبحا ملاصقین لبناء المسجد بعد التوسعة التي شیدت للمسجد الحرام . لکن 
مکانهما وکذا المَسْعَى الذي بینهما لیس من المسجد: فلا يأخذ حکم المسجد؛ 
فليعلم. 

ب - والسعي بین الصفا والمروة مأخوذ من طواف هاجَّرَ أم إسماعيل في طلب 
الماء كما في صحيح البخاري ۳" من حديث طويل عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال : 

. . وجَعَلَتْ أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد 
ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت 
عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا حتى 
إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت 
الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداء ففعلت 
ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي اة : «فذلك"* سَْي الناس بينهما» فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: «صّه» تريد نفسهاء ثم تَسَمَعَتْء فَسَمِعَثْ 


. ٩۷ النهاية لابن الأثير: ۲: ۲۹۳ و5:‎ )١( 
.۹۷ : النهاية لابن الأثير: ۲: ۲۹۳ و‎ )٢( 
. ۱۷-۱۵ وانظر صدر الحدیث في مطلع هذا الکتاب ص‎ ۰۱4۲ : ٤ الأنبياء (باب یزفون):‎ )۳( 
وفي بعض الروایات : «فلذلك سعی».‎ )٤( 


۹۰ 


أيضاًء فقالت: «قد أسمعة إِنْ كان عندك عَرَّاتٌ» فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء . .». 


ج أدلة وجوب السعي : 

ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن. وذهب الأئمة الثلاثة 
إلى أنه ركن من أركان الحج لا يصح بدونه» حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن 
يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه ويخطو تلك الخطوة. 

وسبب الخلاف أن الاية الكريمة لم تصرح بحكم السعي وهي قوله تعالی : 
_ إن الصا وَالمَرْوَة من شعَائر الله فَمَنْ حَجّ البیت أو اعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عليه أن 
یطوّف بهما» [سورة البقرة الاية: .]۱٥۸‏ 

فال الحكم إلى السنة» وقد ثبت من طرق عديدة ‏ رواها الشافعي وابن أبي شيبة 
والدارقطني ‏ حدیث : «اسعوا فان الله كتب عليكم السعي”'". 

فاستدل به الشافعى ومن وافقه على الفرضية. لأن كتب معناه فرض» كما فى 
قوله تعالى: #كتب عليكم الصیام؟ . 

واستدل به الحنفية على الوجوب لأنه كما قال ابن الهمام۲۳: «مثله لا يزيد على 
إفادة الوجوب. وقد قلنا به» آما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع بەء فإثباته بهذا 
الحديث بغير دليل» اه. يعني بغير دليل يصلح للركنية . 

ورجح ابن قدامة الحنبلي مذهب الحنفية فقال: «. . . هو أولى» لأنَّ دليل من 
أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا یتم الحج إلا به"۳. 
يتحلل به قبل السعی . أما على أنه ركن فلا يتحلل إلا بعد السعى (فقرة 4 ۱۵). 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي: ۱: ۳۵۲-۳۵۱ رقم: ۰۹۰۷ والحديث روي من طرق عن ابن عباس » وتملك العبدرية» 
وصفية بنت شيبة» انظر نصب الراية : ۳: ۵۷-۵۵ والدرایة: ۲: ۱۸. 

زفق فتح القلاير: ۲: ۰۱۵۸-۱۵۷ وانظر البدائع : ۲: ۰۱۳۳ ورد المحتار: ۲: ۰۲۰۲ وشرح الرسالة: ۱: ۰8۷۱ 
وشرح المنهاج: ۲: ۰۱۲۷-۱۲۰ وقد أخطأ من نسب للحنفية سنية السعي كابن كثير في تفسيره: ۱: ۰۱۹۹ 
وابن رشد فى بداية المجتهد : ١‏ : ۳۳۳. 

)۳( المغني: ۳: ۰۳۸۹ 


۹۱ 


۳ شرائط صحة السعی : 

أ أن يسبقه الإحرام بالحج أو العمرق لأنه من واجباتهماء فلو سعی ثم أحرم لم 

ب ‏ أن يكون بعد الطواف» وهو شرط متفق عليه بين الأئمة» لأن النبي ول هكذا 

فعل» كما في حديث جابر وغيره» وقد قال كلك : : «أيها الناسٌ خذوا عني مناسککم» 
أخرجه مسلم والنسائي" ' ولأن السعي تابع للطواف فلا يجوز أن يتقدمه . 

ولما وجب السعي تابعاً للطواف نصوا على أن وقته الاصلي؛ في فی الحج یوم النحر 
بعد طواف الإفاضة » لأنه واجب فلا يكون تابعاً لطواف سنة؛ لکن يجوز تقدیمه 
وأداؤه بعد طواف القدوم» تيسيراً على الحجاج؛ لازدحام آشغالهم یوم النحر» فان 
لم یس عقب طواف القدوم مباشرة فإنه يطوف للنفل ثم يسعى بعده عند الحنفية . 
وقال الشافعیة والحنابلة : يشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم» ولا يخل 
الفصل بينهما ما لم يتخلل الوقوف بعرفة» فان تخلل الوقوف بعرفة لم يجزه السعي 
غير هذین فعليه الدم» على تفاصيل عندهم لا نطیل بها . 

كذلك اكتفى بعض الحنفية بالعلهارة فو في الطواف عن الطهارة في السعي » ٠‏ فاجازو 
سعيه ولو كان طاهراً عند السعي» > لکن التحقیق أن الطهارة : فى الطواف واجب عند 
الح ٹنوی > فلا تشترط له الطهارة من 

أما غير الحنفية فالطهارة بأنواعها شرط لصحة الطواف» وتجزىء عن اشتراطها 
فى السعى» فمن طاف مخلاً بشيء منها فطوافه باطل وسعيه بالتالي باطل . 


5 - أركان السعي : 


أ القدر الذي لا يتحقق ا ي بدونه سبعة أذ اط عند الأئمة الثلائت لاجما 
شو 6 


)۱( مسلم عن جابر (استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. .(: 4 : ۷۹ وأبو داود: ۲: ۰٣۱‏ والنسائي بلفظه 
(اثرکوب إلى الجمار) : ٥۵ء‏ ولفظ مسلم : «لتأخذوا». 


۹۲ 


الأمة على فعله كذلك» ولفعل النبي و فلو نقص منها خطوة لم یتحلل من |حرامه 
حتی یستکملها. وقال الحنفية يكفي لاسقاط الواجب آربعة آشواط لأنها أكثر 
السعي» وللاکثر حکم الکل» فلو سعى أقل من أربعة آشواط فعلیه دم عند الحتفية 
لأنه لم یود الواجب . 

واتفقوا على أنه يَعُدُ من الصفا إلى المروة شوطاً ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخر 
باتفاق المذاهب الأربعة» لأن النبی لا طاف بینهما سبعاً: «ابتدأ بالصفا وکان آخر 
طوافه على المروة» كما روی جابن فدل على أنه احتسب کل مسيرة بینهما شوطاً 
والا کان اخر طوافه عند الصفا. 

ب ۔ البداية بالصفاء حتی لو بدأ بالمروة لغا هذا الشوط» واحتسب الاشواط 
ابتداء من الصفا على الرواية المشهورة في مذهب الحنفية» وهو مذهب الجمهور 
استدلالاً بفعله بی كما قال جابر: «فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمَرْوَة من 
شعائر الله که ند ہما بدأ الله به» فداً بالصفا». وروي الحديث بصيغة الأمر: (ايْدَوَا 


ہما بدا الله بہ۶''۷. 


هه واجبات السعي : 


أ المشى بنفسه» إذا كان قادرا على المشي عند الحنفية ية والمالكية» وعند 
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الشافعية والحنابلة هو سنة» بل هو الأفضل عند الشافعية . 

ب - إكمال عدده سبعة أشواط» فإن ترك أقل هذا العدد وهو إتيان ثلاثة أشواط 
صح سعيه وعليه صدقة لكل شوط عند الحنفية" . 
51 سنن السعي : 

أ الموالاة بين الطواف والسعي» فلو فصل بینهما طویلاً بغیر عذر فقد أساءء ولا 


)0( النسائي (القول بعد ركعتي الطواف): ۵: ۰۱۸۸ والدارقطني انظر نصب الراية: ۳: ۵6. وفي سنده: 
«ٍسماعیل بن عياش الحمصي» قال ابن حجر في التقریب : «صدوق في روایته عن آهل بلده؛ مخلط في غيرهم» 
انتهی . وهذا الحديث من روايته عن جعفر بن محمدء وجعفر من المدنيين . 

: انظر واجبات السعي في البدائع : ۲: ۱۳6 وفتح القدير نفس المكان وشرح اللباب : 57 ؛ وانظر شرح المنهاج‎ (٢ 
۷۸۷۷ ۰۔ والخلاف في هذين الواجبين من حيث الدلیل كالخلاف في نظیرهما في الطواف انظر ص‎ ۲ 
أ» ج).‎ /٤۹( فقرة‎ 


۳ 


شيء عليه اتفاقاً بين المذاهب الأربعة . 


۔ أن یستلم الحجر الأسود قبل الذهاب للسعي إن استطاع والا آشار إليه 


بيده . 
ج - یستحب أن یسعی على طهارة من النجاسة ومن الحدث الأصغر والأكبر» فلو 
خالف صح سعیه عند الأئمة الاريعة . 


د _ أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغها فى سعيه» بحیث يشاهد البيت 
العتیق . أما ما يفعله بعض الناس من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار فمخالف لطريقة 


أهل السنة والجماعة . 
هب أن يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو ويصلي على النبي 995 إذا صعد الصفا 
أو المروة. 


و السعي الشديد بين العمودين الأخضرين ن المنصوبين في جدار المسعى في 
الأشواط السبعةء ويستحب أن يكون فوق الرمّل ودون العَذو. . والسنة أن يمشي فيما 
سوى ذلك المكان. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبى بل إذا طاف بالبيت الطواف الأول 
حب ثلاثاً ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن المسیل إذا طاف بين الصفا والمروة» . متفق 


عليه(" . 
وهذا الحكم خاص بالرجال دون النسای لأن حالهن مبنى على الستر. فالسنة في 


وهذه السئن أُحَدَّتْ كلها من فعله يله حسبما فصلته الأحاديث. وتستطيع أن 
تستنبطها بسهولة من حديث جابر» فارجع إليه (فقرة ۲۲). 


الموالاة بين أشواط السعي : سنة عند الجمهور. وقال المالكية : الموالاة بين 


)١(‏ البخاري (باب السعي بين الصفا والمروة): ۲ ۱۸ ومسلم (استحباب الرمل) : : 5 : ۳ وأبو داود (الدعاء 
في الطواف) : ۲ والنسائي (کم يمشي) : ٥۵ء‏ وابن ماجه رقم : ۲۹۵۰ ص ۰۹۸۳ 


1: 


آشواط السعي شرط لصحة السعي» فلو فصل بينها بفاصل طویل ابتدأ السعي من 
جدید . على تفصیل لا نطیل به . 

ح - تفرد الشافعية بسنية الاضطباع في السعي» وخالفهم الجمهون لعدم ثبوت 
دلیل على سنيته (فقرة ۰( 


() انظر لباب المناسك بشرحه «المسلك المتقسط»: ۲ء والدر المختار وحاشیته: ۲: ۲۳۵-۲۳۳ وایضاح 
المناسك : ٤۔۷٦‏ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي: ۱ ۶۷۰ و٤۷٣٢‏ والمجموع : ۸ ۳۔۸۵ والمغني : ۳ 
۵۶ وانظر الفقه على المذاهب الاربعة : ۱: 15٩‏ . 


۹۵ 


الفصل الثاني 
في 
الوقوف بالمزدلفة 
۷- المُرْدَلفة : 


اسم بقعة من الأرض» مأخوذ من الزلفة بمعنى القربة» لانها يتقرب فيها إلى الله . 

وتسمى المزدلفة جمعا: لاجتماع الناس فيهاء أو لجمع صلاتي المغرب والعشاء 
بها. 

: سم . ۱ 7 

وتسمی المَشْعَرَ الحرام : باسم الجبل الموجود فیها وهو جبل قزح . 

وتقع المُرْدَلفَةَ بين مَأزمي عرفة وهو المضیق بین الجبلین عند نهاية عرفة جهة 
المزدلفة وبين وادي مُحَّر الذي یفصل بینها وبين منى» وکلها من الحرم . 

والمزدلفة كلها موقف إلا وادي مُحَسّرء فليس بموقف» لا خلاف في ذلك بين 
العلماء(؟. والدلیل النقلی عليه هو حديث جابر» فان فيه قوله كَل : 

2 ۵ و مر وه کا و ەر 

«وكلٌ المُزْدَلفة موق وازتفعوا عن بطن مُحَسّر) (فقرة ۲۲). 
ب ۔حکم الوقوف بالمزدلفة : 

اتفق جماهیر العلماء والمذاهب الاربعة على أن الوقوف بالمزدلفة واجب ولیس 
برکن» واستدلوا على ذلك بقوله م4 في حديث عروة بن مضرس : «من شهد صلاتنا 
هذه» ووقف معنا حتی یدفعء وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه 
وقضی تمثه) . 


)١(‏ آما قول صاحب البدائع : ٣١۲‏ «فیکره النزول فیه» يعنى محسراً فلا عبرة به لأنه خلاف المشهور والمعتمد 
عند الحنفیةء نبه على ذلك في فتح القدیر : ۲: ۱۷۳ ورد المحتار: ۲: ۰۲۶۱ 


۹٦ 


وقت الوقوف بالمزدلفة : 

اتفقوا على أن المبیت بالمزدلفة الذي هو المکث معظم ليلة النحر فیها سنة . 

واختلفوا فى وقت آداء الوقوف الواجب: 

فذهب الحنفية إلى أنه ما بين طلوع الفجر یوم النحر وطلوع الشمس فمن حصل 
بمزدلفة في هذا الوقت فترة ما من الزمن فقد آدرك الوقوف سواء بات بها أو لاء ومن 
لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف. استدلالاً بما ذکرنا فی حدیث غُروة بن مضرس 
حيث قال ية : «مَنْ شهدّ صلائنا هذه» وهي الصبح. قالوا: والسنة أن يبيت ليلة 
النحر بمزدلفة اقتداء بفعل النبی ية فانه بات بها . 

وذهب الائمة الثلائة إلى أن زمن الوقوف الواجب هو المکث بالمزدلفة من 
الليل» ثم اختلفوا: 

فالمالكية قالوا: التزول بمزدلفة قدر حط الرحال - أي أحمال الجمال - فى لبلة 
النحر واجب» والمبیت بها سنة. 
لطيفة أي فترة ما من الزمن ولو قصيرة» لن النبي ِا بات بها» وقد قال : «خذوا عني 
مناسککم» والمبیت هو المکث بعد نصف الليل» فیکون هو الواجب. ولأنه أبيح 
الدفع بعد نصف اللیل بما ورد من الرخصة فیه» فدل على أن وقته بعد نصف اللیل . 

عن عائشة قالت : «ارسل الني كله بأ م سلمّة ليلة النخر فَرَمَتْ الجَمرة قبل المَجْرِ» 
ثم مضت فآفاضت) آخرجه آبو داو و(۱) 

وأجاب الحنفیة عن أدلتهم بأنها إذن خاص بذوي الأعذار فلا یتنافی مع وجوب 
الوقوف بعد الفجر على غيرهم وإليه أشار البخاري والنسائي في تراجمهما . 


(١)‏ (التعجيل من جمع): ۲: ۰۱۹6 وسكت عليه أبو داود والمنذري في تهذيب السئن: ۲: 5٠05‏ . وقال ابن القيم 
في تعليقه على تهذيب السنن: ۲: ٦٥٠٤‏ قال ابن عبد البر: «كان الإمام أحمد يدفع حديث آم سلمة هذا 
ويضعفه» اه. قلت : لكن قال ابن حجر في بلوغ المرام YT:‏ : ۲۹۵ «واسناده على شرط مسلم» اه. قلت: وله 
شاهد من حديث آسماء فانها أفاضت بعد نصف اللیل وقالت : «إن النبي - بلا - أذن للظعن» أخرجه البخاري 
(من قدم ضعفة أهله بليل. ۰ ۲ ۱۱۵ ومسلم: :٤‏ : ۷ وأبو داود (التعجیل من جمع): ۲ ۰۱۹۵ 
والنسائي (الرخصة للضعفة. .): ۵: ۲٠١‏ . 


۹۷ 


ویتفرع على هذا الخلاف ما يلي : 
)١‏ من بات بمزدلفة قبل منتصف ليلة النحر قدر (حط الرحال) أجزأه عند المالكية 
فقط › ولم يُجزه عند الأئمة الثلاثة إلا إذا عاد إليها قبل الفجر فإنه يسقط عنه الواجب 
۲) من وج بمزدلفة بعد منتصف اللیل أجزأه عند الشافعية والحنابلت ولا یجزیه 
عند المالكية إلا إذا استمر قدر حط الرحال . ولا يجزئه عند الحنفية إلا إذا وجد فیها 
۳ من وُجد بمزدلفة بعد الفجر ولم یوجد بها قبل الفجر آجزآه عند الحنفية 
وحدهم. ولا یجزثه عند الأئمة الثلاثة 
)٤‏ من اتبع السنة فبات بالمزدلفة قبل الفجر ووقف فیها بعده صح وقوفه إجماعاً. 


۹۔ سنن الوقوف بمردلفة : 

۱) أن يعجل بصلاة الفجر فور دخول وقتها مو میتی کل 
اتباعاً للسنة فقد سبق فى (فقرة ۲۲) حديث جابر أنه يكل «صلى الفَجْرَ حين تب 
الث 


۲( أن يستمر في المزدلفة واقفاً يدعو ویکبر ویهلل ويلبي عند المشعر الحرام 
- وهو جبل فرح الذي عليه الم المضيئة بالأنوار - یستمُ حتی يُسْفْرَ الفجرٌ جدا 
- أي يستضيء - اتباعاً للسنة على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه . . وقد أزيل 

*) أن يدقع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمسر(» كما في حديث جاہر۔ 

وعن عمرو بن میمون قال : شهدت عمر رضي الله عنه صلی بجمع الصبح؛ ثم 
وقف فقال : (إِنْ المشركينَ کانوا لا يُمْيْضون حتی تطلعٌ الشمس ویقولون: «آشرق 


:۲ انظر أحكام الوقوف بالمزدلفة في المراجم الاتية: الهداية وفتح القدیر: ۲: ۱۷۳-۱۷۸ والبدائع:‎ )١( 
۰4۷۰ :۱ والمسلك المتقسط ۰۱۱۸۱۱۳ ورد المحتار: ۲: ۰۲۵-۲۶۱ وحاشية العدوي؛‎ ۰۵ 
۰۵۸۵۵ وشرح المنهاج؛ ۲: ۱۱۲ وإيضاح المناسك للنووي:‎ ٥ : وحاشية الصفتي على متن العشماوية‎ 
. ۲-۶۱۷ :۳ : وقد ذکر قولاً للشافعي بسنية الوقوف؛ والمغني‎ 


۹۸ 


ثرا وان النبي گلا خالفهم» ثم آفاض قبل أنْ تطلع الشمس» آخرجه البخاري 
والاربعة*؟. 
٠۔‏ الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة : 

أ - يجب عند الحنفية تأخير المغرب إلى المزدلفة» لتْصَّلَىْ مع العشاء جمع 
تأخير» فمن صلی المغرب في عرفة» أو في الطريق إلى المزدلفة يجب عليه إعادتها 
ما لم يطلع الفجر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجزيه وقد أساء . 

وعند الشافعية هذا الجمع سنة وليس بواجب؛ لأنه شرع لعلّةالسفر فلا يكون واجباً. 

استدل الحنفية بما آخرج الشیخان عن أسامة بن زید قال : «دفع رسول اللہ من 
عرفة فنزل الشحْبَ فبال ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوی فقت له : الصلاة! ! فقال : 
«الصلاة أمامّك» فجاء المزدلفة فتوضا ذأسْبَع » ۰ ثم أَقِیْمَتٍ الصلاة فصلى المغرب . ثم 

( 
ناخ کل إنسان بعيره في مه ثم أَقْمَتِ الصلات فصلّی ولم یصلٌ بينهما»""؟. 
فیه. ما یلی : 

۲ أن تؤدى الصلاتان في المکان المعين وهو المزدلفة . 

۳( أن يكون ا الاداء ذ في الزمان الخاص وهو ليلة عيد النحرء وفي وقت صلاة 
العشاء . 

لكن لا تشترط الجماعة لهذا الجمع «لأن المغرب موخرة عن وقتهاء بخلاف 
الجمع بعرفة لأن العصر مقدم على وقته» . 


ا د ید 


)۱( البخاري بلفظه (متی يدفع من جمع): ۲: ١٦٦۱ء‏ وأبو داود (الصلاة بجمع): ۲ 6 والترمذي (الافاضة من 
جمع): ۳: ۲۶۲ والنسائي: ۵: ۰۲۱۵ وابن ماجه رقم ۳۰۲۲ بزيادة «آشرق ثبیر كيما نغير» . 

)۲( البخاري بلفظه (الجمع بين الصلاتین بالمزدلفة): ۲: ۰۱16 ومسلم (الافاضة من عرفات. .): 4 : ۰۷۳ وأبو 
داود: ۲: ۰۱۹۰ والنسائي (الجمع بین الصلاتین بالمزدلفة): :٥‏ ۰۲۰۹ وابن ماجه (النزول بین عرفات 
وجمع) رقم: ۲۰۱5 ص ٠٠٠١‏ . 


۹۹ 


الفصل الثالث 
می 
رمي الجمار 

١-أ-الرمى‏ لغة : القذف 

والجمار : الحجار الصغیرة جمع جَمرَةِ وهي الحصاة. 

وسمي موضع الرمي جمرة أيضاً لاجتماع الحصى فيه » ولیست الجمرة هي 
الشاخص «العمود» الذي تجده هناك فی منتصف المرمی» بل الجمرة هي المرمی 
المحبط بذلك الشاخص فليتنبه لذلك . 
ب ۔ والجمرات التي تُرْمَى ثلا 

جمرة العقبّة : وهى هى الجمرة ری ونم آخر مت تجاه مكة. ولیت من 
مين وثمی من جهة واحدة من طن الوادي وهو الشارع الذي تجاهها الأن بانسب 

والحمرة الوسطى : قبل جمرة العقبة تجاه منی » وتَرْمّى من جميع الجهات . 

والحمرة الصغری: أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى» وترمی من جميع 
الجهات آیضا. 
ج -دليل وجوب الرمي 

وقد اتفقت ت المذاهب على وجوب رمي الجمار واستدلوا على ذلك بالسنة 


فمن السنة : فعله لا كما فی حديث جابر» وأمره به فی حديث عبد الله بن عمرو 


وأما الاجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه فیکون واجبا". 


۲۔ رکن الرمی الذی لا یتحقق بدونه : 
أن یکون هناك قذف ولو خفیف» فلو طرحها طرحاً أجزأه عند الحنفية والحنابلة 
لأن الرمي قد وجد بهذا الطرح» إلا أنه رمى حفیف» فتشت الا ساءة به . 


وذهب المالكية وهو الظاهر من تعبير النووي في المنھاج''' وشروحه إلى أنه لا 
يجزئه الطرح بتاتاء أما لو وضعها وضعا فلا يصح اتفاقا. 

۳- شروط صحة الرمي : 

أ أن یکون المَرْميْ حجرأ فلا يصح الرمي بالطین والمعادن والتراب عند الأئمة 
الثلاثةء والسنة أن یکون مثل حصی الخذف فوق الحمصة ودون البندقة باتفاقهم 
جميعاً» استدلالا بفعل النبی بيه على ما سبق فی حدیث جابر . وأجاز الشافعية الرمي 
بالحجر الصغیر الذي کالحمصة. ولم يجز ذلك المالكية» بل لا بد أن یکون عندهم 
أكبر من ذلك . 

وذهب الحنفية إلى أن الشرط أن یکون المرمیْ من جنس الارض» فیصح بالطین 
والتراب عندهي ولا يصح بالمعادن» لأن المقصود فعل الرمي وذلك یحصلِ 


بالطین كما يحصل بالحجر» بخلاف ما إذا رمی بالذهب أو الفضة› لأنه یسمی نثاراً 
لا رمیا۳. 


_ أن يرمي سبع حصیات على كل جمرة» واحدة فواحدةء فلو رمی السبع 
جملة فهى واحدة» ويلزمه أن يرمى بست سواها. لا خلاف فی ذلك بين الائمة. 
والدليل عليه "أن المنصوص عليه تفریق الأفعال» فيتقيد بالتفريق المتصوص من 


اج د - أن يقصد المَرمی في رميه وأنْ تتحقق تتحقق إصابته . فلو ضرب شخص يذه 
فطارت الحصاة إلى الجمرة ة لم یصح؛ وإذا رمى الحصاة فوقعت قريباً من الجمرة 


() بدائع الصنائع: ۲: ٠١١‏ . 

(۲) : ۲: ۱۲۲ ولفظه «وآن یسمی رميا». 

(۳) کذا نص في الهداية وشرحها: ۲: ۰۱۷۷ وقد قوی الکمال بن الهمام مذهب الائمة الثلائة بأن أكثر المحققین 
على أن هذه الأمور تعبدية لا یشتغل بالمعنی فيهاء يعني لا يجري فيها القياس . ونری هذا الوجه ینطبق على 
ساثر شروط الرمي. 


جازء ولو وقعت بعیداً منها لا يجزيه عند الحنفية لأن الرمي لم يُعرف ُرْبَةَ إلا في 
وقدر ابن الهمام القرب بقدر ذراع» فلو وقعت الحصاة خارج الدائرة التي يجتمع 
فيها الحصى صح عند الحنفية «لأن هذا القدر مما لا یمکن الاحتراز عنه» . 
وقال الشافعي - وعلیه المالكية والحنبلية -: (الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال 
من الحصی فمن أصاب مجتمعه أجزآی ومن أصاب سائله لم یجزه»*. 


هم الوقت : فلكل رَمْى وقتٌّ خاص به» كما سيأتى (فقرة .)٦٦‏ 


: سنن الرمي : وهي آربع‎ ٤٦ 

أ- أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة أذرع فأكثرء قال في الهداية : «کذا 
روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله.» لأن ما دون ذلك يكون طرحا ولو طرحها 
طرحاً أجزأه. . إلا أنه مسيء لمخالفته السنة» . 


ب ‏ الموالاة بين الرميات السبع» فيكره الفصل بينهاء لما ورد من فعله يلق فإنه 
رماها في موقف واحد» كما هو ظاهر في حدیث جابر. 


ج - ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق: بأن يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي 
مسجد الخْيّف» ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. فهذا الترتيب سنة عند الحنفية على ما 
اختاره أكثرهم ومحققوهم۳ استدلالا بفعله بي وفسروه بأنه على سبيل السنة لا 


الوجوب . 
واستدل لهم بحديث ابن عباس أن النبي ئي قال: «مَنْ قدَّمّ من نسکه شيئاً أو 
آخره فلا شیء علیه»۳۲. 


وذهب الأئمة الثلائة إلى أنه شرط لصحة الرمی» فلو عکس الترتیب فبداً بالعقبة 
ثم الوسطى ثم الصغرى وجب عليه إعادة رمي الوسطی والعقبة عندهم » لیتحقق 
الترتیب . 


. ۱۰-۵۹ انظر الشروط في الایضاح للنووي:‎ )١( 
۰11-16 :٤ : وفي رواية القول بالوجوب انظر المبسوط‎ )٢( 
. 40۲ :۳ وانظر المغني:‎ ۱۹۵ :٦ آخرجه البيهقي وحسّنه السيوطي. انظر فيض القدیر:‎ )۳( 


۰۲ 


واستدلوا بأن النبی ييه رتبها کذلك فیجب الاقتداء به : 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرمى الجمرة ة انیا بسَبْع حصیات یکبر 
على إِثْرِ كل حصاةء ثم یتقدم حتى يُسْهلَ؛ فيقوم مستقبلَ القبلة فیقومٌ طویلا؛ 
ویدعو ویرفع يديه» ثم يرمي الوْسْطى ثم يأخذ ذات الشّمال فَيَسْمَهلُ ویقوم مستقبل 
القبلة» فیقوم طویلا ویدعو ويرفعٌ يديه» ويقومٌ طویلا» ثم يرمي جمرة ذات العقبة من 
بط الوادي ولا بت عندھاء ثم ينصرف فيقول: «هکذا رای النبيّ يكل یفعله» 
آخرجه البخاری) 


د ‏ أن یقف إثر کل رمي بعده آخر مدة ما يقرأ ثلاثة آرباع جزء من القران وأدناه 
قدر عشرین ایة» فیقف بعد رمی الجمرة الصغری» وبعد الوسطی «لأنه فى وسط 
العبادة فيأتي بالدعاء فيه» وکل رمی لیس بعده رمی لا یقف لأن العبادة قد انتهت» . 
فلا یقف بعد جمرة العقبة يوم النحر ولا أيام التشریق أيضاً. ودلیل ذلك حدیث ابن 
6" توقیت الرمی وعدده : 

أيام الرمى أربعة : یوم النحر العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. ونسمی 
«آیام التشريق». 

أ- الرمي يوم النحر : 

واجب الرمی فيه رمی جمرة العقبة وحدھاء يرميها بسبع حصیات . 

ووقت الرمي يبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية. وهذا الوقت 
اقسام : 

«ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر وقت الجواز مع الاساءق 
وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت 


الجواز بلا إساءة» واللیل وقت الجواز مع الاساءة» يعني ولا جزاء فيه عند الحنفية 
فقط . 


)۱ البخاري (إذا رمی الجمرتین . ۰): ۳ ۰۱۷۸ والنسائي (الدعاء بعد رمي الجمار) : 0۵ ۲۲۵. ویسهل 
ویستهل : يسير في السهل. 


۱۳ 


وتحديد الوقت المسنون مأخوذ من عل اي فإنه رمى في ذلك اوقت 
الجمرة حتی تصبخو ۹ 

نا جواز الرمی بعد الفجر بهذا الحديث: 

وأخرج أصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «کان 
رسول الله كله يُقَدُمُ ضعفاء أهله بغلس ويأَمْرُهُم آلا يرموا الجمرة حتی تطلع 
الشمس»۳. 

فأثبتوا بهذا الحدیث الوقت المسنون. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آول وقت جواز الرمي إذا انتصفت لیلة یوم 
النحر لمن وقف بعرفة قبله . واستدلوا بحدیث عائشة السابق «آنه ئ أرسل بأم سلمة 
ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» (فقرة ۵۸) . 

وجه الاستدلال أنه علق الرمي بما قبل الفجر» وهو تعبیر صالح لجميع اللیل؛ 
فجعل النصف ضابطاً له لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف . 

وللرمي ثلائة آوقات على ما ذکر الرملي”"': «وقت فضيلة إلى الزوال» ووقت 
اختیار إلى الغروب. ووقت جواز إلى اخر أيام التشریق». أي قبل غروب الشمس يوم 
الثالث عشر من ذي الحجة. 

وآخر وقت الرمي عند الحنفية إلى فجر الیوم التالي . وعند المالكية إلى المغرب» 
حتی يجب الدم إن آخره عنه على المشهور عندهم. 

واخر وقت الرمي عند الشافعية والحنبلية یمتد إلى آخر آیام التشریق. لأنها كلها 
آیام رمي . 


. أخرجه الطحاوي: نصب الراية: ۳: ۸۲ والدراية: ۲: ۲۹ والثقل: والمتاع‎ (١) 

(۲) آبو داود (التعجیل من جمع): ۲: .۱۹١‏ والترمذي (تقديم الضعفة): ۳: ۲۳۹ وقال «حديث حسن صحیح» 
والنسائي (النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس) : ۵ ۰ وابن ماجه رقم ۳۰۲۵. 

,۳( نهاية المحتاج نقلاً عن الرافعي : ۲ ۰ وقوله : «إلى الزوال» يعني من بعد طلوع الشمس . 


۱۰ 


بحدیث ابن عباس أنه وا سأله رجل قال : «رمیثٌ بعد ما أَمْسَيْتُ ؟ فقال : «لا 
حرج». آخرجه البخاري"۲. وهو يدل على جواز الرمي بعد الزوال . 

وحديث ابن عباس أيضاً «أن النبي كله رخص للرّعاء أن يَرْمُوا لیلا» أخرجه ابن 
أبى شیبة۳؟. 

وهو يدل على أن وقت الرمي في الليل جائزء وفائدة الرخصة زوال الإساءة عنهم 
تيسيراً عليهم» ولو كان الرمي واجباً قبل المغرب لالزمهم به؛ لأنهم يستطيعون إنابة 
بعضهم على الرعي 

وعلى ذلك فالرمي قبل المغرب يوم النحر لیس فيه كراهة اتفاقًء وهو قليل 
الزحام فراع ذلك» وان وجدت فيه زحاما فالمدة متسعة كما عرفت . 

- الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق : ( الحادي عشر والثاني عشر من 

ذي الحجة): 

يجب فيهما رمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولاً الجمرة الصغرى التي 
تلي مسجد الحَيّْفِء ثم الوسطى» ثم يرمي جمرة العقبة يرمي كل جمرة بسبع 
حصیات . 

يبدأ وقت الرمي في هذين اليومين من أيام التشریق بعد الزوال حتی لا يجوز 
الرمي فیهما قبل الزوال. باتفاق الأئمة وجماهیر العلماء» وهي الرواية المشهورة 
الظاهرة عن أبي حنيفة . 

وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي بعد الزوال في الیوم الثاني والثالث من 
یام النحر وهما الأول والثاني من أيام التشريق فان رمى قبل الزوال جاز . واسْتدلَ له 
بقياس أيام التشريق على يوم النحر» لأن الكل أيام رمي . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : : إن كان من قصده أن يتعجل ذ في النفر الأول فلا 
باس بأن يرمي في اليوم الثالث - من أيام النحر - قبل الزوال» وإن رمى بعده فهو 


١(‏ (إذا رمى بعدما أمسى): ۲: ۰۱۷۵ وأبو داود (الحلق والتقصير): ؟: ۳ والنسائي (الرمي بعد المساء): 
۵ : ۷ وابن ماجه (من قدم نسکا قبل نسك) رقم ۰ ص ۱۰۱۳ . 

(۲) نصب الراية: ۳: : ۸۲۸۵ والحدیث روي أيضاً عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر. 

(۳ البدائع: ۲: ۱۳۸۱۳۷. 


أفضل» وان لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال» وذلك لدفع 
الحرج لأنه ذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة الا بالليل» فَيحَرَحٌ في تحصیل موضع 
النزول». وقوّى بعض متأخري الحنيفة هذه الرواية توفیقا بين الروایات عن آبي 


جنبفه . 


استدل الجمهور بفعل النبي بي : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «کنا نتحيّن» 
فإذا زالت الشمس رمینا» أخرجه البخاری". 

وعن جابر قال : «رآیت النبي ية رمي الجمرة ضحی یوم النحر» ورمی بعد ذلك 
بعد زوال الشمس» رواه مسلم والأربعة ۳ . 

وهذا باب لا يعرف بالقیاس» بل بالتوقیف من الشارع الحکیم» فلا یجوز العدول 
عله . 

لکن نظراً لشدة الزحام في زماننا حتی تجاوز عدد الحجاج آلفي آلف (ملیونین) 
اتجهت لجان الافتاء للأخذ بما روي عن آبي حنيفة في الروایتین الأخيرتين» وقد 
وافقه بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي الجليل . 

لکن يجب التحذير أن الفجر هنا هو وقت صلاة الفجر» وليس الساعة الثانية 
عشرة ليلا كما فهمه بعض آغبیاء العامق ورفعت إلينا الفتوى فیهم . 

ج - وأما نهاية وقت الرمي: فينتهي رمي الیوم الثاني من أيام النحر بطلوع فجر 
الیوم الثالث» ورمي الیوم الثالث بطلوع الفجر من الیوم الرابع» عند الحنفیة . فمن 
آخر الرمي إلى ما بعد وقته فعلیه دم عند أبي حنيفة”" . 

والوقت المسنون يمتد من زوال الشمس إلى غروبهاء بدلیل فعله ہل . 

والدلیل على جواز الرمي بعد مغرب نهار الرمي حدیث الإذن للرعاء بالرمي ليلا . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس الیوم الرابع من آیام 
النحرء وهو آخر أيام التشریق الثلاثة. فَمَنْ ترك رمي يوم أو يومين تدارکه فیما يليه 


.۲۰۱ :۲ البخاري (رمي الجمار): ؟: ۰۱۷۷ وأبو داود:‎ )١( 

۱ (0) مسلم (وقت استحباب الرمي): :٤‏ ۰۸۰ وأبو داود نفس المكان» والترمذي: ۳: ۰۲۶۱ والنسائي: :٥‏ 
۹ وابن ماجه رقم ۳۰۵۳. 

(۳) شرح اللباب: ۰۱۲۸ وانظر المبسوط: 6 : 58 ولفظه : «الليالي هنا تابعة للأيام الماضية» . 


۱۹ 


من الزمن» والمتدارك آداء على القول الذي اختاره النووي واقتضاه نص الشافعي» 
وان لم یتدارك الرمي حتی غربت شمس الیوم الرابع فقد فاته الرمي وعلیه الجزاء . 
ودلیلهم : «ان أيام التشريق وقت للرمي» فاذا آخره من أول وقته إلى آخره لم 
وذهب المالكية إلى أنه : (ينتهي الاداء إلی غروب کل یوم» وما بعده قضاء لب 
ویفوت الرمي بغروب ' الرایع» ويلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجمیع» وكذا 
يلزمه الدم إذا آخر شيئاً منها إلى اللیل) . 
والقضية اجتهادية ‏ كما تری ليس فيها نص» مما يجعل الأمر واسعاً. 
د- ال الاول: 


برحل - إلى مک آحب تسیل في الاتصراف من ی ويسمى هذا ی 7 
التفر الأول» وبه يسقط رمي اليوم الثالث من أيام التشريق . وهو قول عامة العلماء. 


ومن أدلتهم : 
قوله تعالی : «فمَن تَعَجْلَ في يَوْمَيْنِ فلا لمع ومَنْ تأخرَ فلا إِنْم عَليْهِ لمن 
تق ی4 [البقرة اية : ۲۰۳]. 


7 


وسبق في حديث عبد الرحمن بن يَعمّر : «أيامٌ منى ثلاثة : مَنْ تَعَجُل في يومين فلا 
ِنْمَ عليه» ومَنْ تأخر فلا إثم علیه» (فقرة (a‏ 
لکن اختلفوا في وقت جوز التَّفْر الأول : 


فمذهب الحنفیة: له أن ينفر ما لم یطلع الفجر من الیوم الرابع من أيام الشص 
فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ینفر لدخول وقت الرمي» حتی لو أعد نفسه» وسار من 
منزله» فطلع الفجر قبل مجاوزة حدود منی - وهي جمرة العقبة جهة مکة - وجب 
عليه رمي اليوم الرابع 


. قال ابن الهمام مستدلاً لذلك : اليس الليل وقتاً لرمى ي الیوم الرابع» فيكون خياره 
في النفر باقياً فيه » كما قبل الغروب من الثالث» فإنه مخير في النفر قبل الغروب 


۱۷ 


إجماعاًء لأنه لم یدخل وقت رمي الرابع» وهذا ثابت في لیلته" لکن يكره النفر بعد 


ومذهب الائمة الثلاثة : له أن ینفر قبل غروب الشمس» فان غربت قبل خروجه 
من حدودها وجب عليه المبيت ورمي اليوم الرابع» سواء كان ارتحل » أو كان مقیماً 


فى منزله ‏ على تفصيل عند الشافعية -. 

واستدلوا بقوله تعالی : لفَمَنْ تَعَجْلَ في يَوْمَيْن فلا نم عَليْه . 

ا 
لین حل صخلي والماع مد شقة عليه 

آما إذا حزم متاعه وسار للرمي» + ورحل بعد الرمي مواصاد سيره كما يفعل كثيرون 
فغابت عليه الشمس قبل الرمي أو قبل أن يبدأ بالرمي فهل له أن ينفر بعد هذا الرمي ؟ 
ظاهر شروطهم لا يجوز» وتعليلهم برفع المشقة يفيد بظاهره الجواز. ومذهب 
الحنفية أوسع في هذا . 

ه الرمي ثالث أيام التشریق : (رابع أيام النحر) : 

يجب هذا الرمي على من تأخر ولم ینفر من منى في «النفر الاول» وهذا الرمي آخر 
مناسك منی . 

واتفق العلماء على أن الرمی في هذا اليوم بعد الزوال رمي في الوقت» كما رمی 
فى اليومين قبله» اقتداء بفعل النبي ہل . 

واختلفوا فى تقديمه : 

فمذهب أبي حنيفة : يجوز أن يقدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال؛ بعد طلوع 
الفحر . 

قال في الهداية : «ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -. ولأنه لما 


۱۰۸ 


ظهر آثر التخفیف في هذا الیوم في حق الترك فلأن یظهر في جوازه - أي الرمي - في 
الأوقات كلها آولی». 
وذهب الأئمة الثلائة والصاحبان إلى أنه لا پصح قبل الزوال» استدلالاً بما سبق أن 
ذكرناه. 
تفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا اليوم غروب الشمس. كما ات تفقوا على أن 
وقت الرمي لهذا الوم وم اساي ور ار شرح من يخري بو تمس ایی 
الرابع» فلا قضاء له بعد ذلك» ویجب فی تر که الفداء . قال الرملی : «لخروج وقت 


المناسك بغروب شمسه؟. 


و - النفر الثاني : 


إذا رمی الحاج الجمار في الیوم الثالث من آیام التشریق - وهو رابع أيام النحر 
انصرف من منی إلى مکة» ولا يقيم بمنی بعد رميه هذا الیوم» ویسمی يوم «النفر 
الثاني» وهو آخر آیام التشریق» وبه تنتهي مناسك منی(۲) 


: النيابة في الرمي : (الرمي عن الغیر)‎ -٦ 

أ- المعذور الذي لا ستطیع الرمي بنفسه کالمریض يجب أن یستنیب مَنْ يرمي 
عنه» وينبغي أن یکون النائب قد رمی عن نفسه» فان لم يكن رمی عن نفسه فلیرم عن 
نفسه الرمي كله لیومه ول ثم ليرم عمن استنابه» ويجزيء هذا الرمي عن الأصيل 
عند الحنفية والشافعية والحنبلية . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لو رمی حصاة 
لنفسه وأخری للاخر جاز ویکره. 


وقال الشافعية : إن الانابة خاصة بمریض لا یرجی شفاژه قبل انتهاء أيام التشريق» 


(١)‏ نهاية المحتاج: ۲: 477 وفي شرح الکنز للهروي: ۷4 «قبل الزوال بعد طلوع الشمس». وهو موهم خلاف 

زفق مصادر بحث الرمي : المبسوط: :٤‏ 57-14 و۸ والهداية وشرحها: ۲: ۱۷٦‏ و١۱۸-٥۱۸ء‏ والعناية شرح 
الهداية: ۲: ۱۸۰ والبدائع : ۲: ۱۳۸-۱۳۷ ورد المحتار: ۲: ۲2۲ و504-7657 وشرح اللباب: ۱۳۰-۱۲۷ 
وشرح الزرقانی : ۳ ۲۸۲ وحاشية الدسوقی : ۴ ۶۵ وحاشية العدوي : :١‏ ۶۷۷ و85-5481: وحاشية 
الصفتي : ۲۰۷ وشرح المنهاج: ۲: ۱۲۲-۱۲۱ ونهاية المحتاج: ۲: 1۳۰ و575-574 ومغني المحتاج: ۱: 
۵۱۷-7 وحاشية البيچوري : :١‏ ۵۶۰ والمغني : ۳ ۶۳۰-۶۲٩‏ و ۵۲ ۶50 . وانظر باب الجنایات في 
تفصیل جزاء ترك الرمي أو شيء منه (فقرة ۷ ۰) ص ۱۵۱ . 


۳۹ 


وعند الشافعية قول إنه يرمي حصیات الجمرة عن نفسه أولاً» ثم یرمیها عن نائبه إلى 
أن ينتهي من الرمي . وهو مخلص حسن لمن خشي خطر الزحام . 
ب ۔ ومَنْ عجز عن الاستنابة کالصبي؛ والمغمی علیه» فيرمي عن الصبي وليه 
اتفاقا . وعن المخمی عليه رفاقه عند الحنفية» ولا فدية عليه وإن لم يرم عند الحنفية . 
وقال المالکیة : فائدة الاستنابة أن يسقط الاثم عنه إن استناب وقت الأًاء. «والا 
فالدم عليه استناب أم لاء إلا الصغیر ومَنْ ن لح به» وإنما وجب عليه الدم دون 
الصغير ومن أُلحقَ به كالمُهْمَى عليه لأنه المخاطب بسائر الارکان»۱) 


۰۳۶۰:۱ والبدائع: ۲: ۱۳۲ وحاشية شلبي على شرح الکنز:‎ ۰1٩ : ٤ انظر مذهب الحنفية في المبسوط:‎ )١( 
:۸ وانظر مذهب الشافعية في المجموع:‎ ۰۲۲۱ :١ والمسلك المتقسط: ۱۳۳-۱۳۲ والفتاوى الهندية:‎ 
وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي: ۲: ۱۲۳-۱۲۲ ونهاية المحتاج: ۲: 2476 ومغني المحتاج:‎ 185-14 
. ۲۸۲ :۳ وشرح الزرقاني المالكي وحاشية البناني عليه:‎ ١ :۳ : وانظر المغني في فقه الحنابلة‎ ۱ 


کہ 


الفصل الرابع 
ي 
۷۔ أ۔ الحلق : إزالة الشعر بالموسی من الرأس 

والتقصیر : أخذ جزء من الشعر بالمقص ونحوه. 
بحلق شعر الرأس أو تقصيره . 

ب وقد اتفق ق جماهير العلماء على أن الحلق نسّك يُتَحَبَّد به في الحج والعمرة» 
إلا رواية في مذهب الشافعي وأحمد غير مشهورة: أنه استباحة محظوں لا يترتب 
على تركه شيء» ويحصل الحل دونه وات تفقوا على أنه لا يجزىء أخذ شعر غير الرأس . 

یچویسپوسسشس یہنا سی 

۱) قوله تعالی: « دح مد الحرم ان شا شاء الد امت عقون رہ وسک وم 
لا فور >> [سورة الفتح : اية ۷. 

وجه الاستدلال : أن الاية وإن كانت خبراً ووعداً من الله » فلا بد من إيجابه علیهم 
يتطق بعدہ تعالی۔ وقال ان قلاا و کم یکن من ر 


أصحابه أن يطوفوا بالبيت» وبالصفا والمروت کم يلوا ریکل ار گرا متفق 
)۲( 
عليه . 


۳) حديث جابر وفيه: «وإن النبي بيا أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة» يطوفوا 
)١(‏ وفي قول للشافعة أيضاً انه واجب. 
(۲) البخاري واللفظ له (تقصير المتمتع): ۲: ۰۱۷6 ومسلم (جواز العمرة في آشهر الحج): ٥٦ :٤‏ . 


١١١ 


بالبيت ثم يُقَصّرُوا ويَجلُوا. گی متفق علیه؟. 


وذهب الشافعي ذ في المشهور عنه الراجح في المذهب إلى أن الحلق رکن في 
الحج. لتوقف التحلل علیه. مع عدم جبره بالدم في مذهبه فصار کالطواف'''. 


ج ۔ القدر الواجب في الحلق والتقصير: 

)١‏ اختلف الأئمة في القدر الذي يجزيء حلقه أو تقصيره من شعر الرأس 

قال الحنفية: يكفي في أداء الواجب حلق ربع الرأس أو تقصیره «اعتبارا 
بالمسح». مع الكراهة لتركه السنة» وهي حلق جميع الرأس أو تقصیره . 

وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرهاء لقوله تعالى : «مُحَلْقَيْنَ 

رُؤُوسَكُمْ . ۰ فإن معناه شعر رژوسکم» والشعر يصدق بالثلاث, لأنه اسم جمع . 

وعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره» وذلك لأن نص 
القرآن 'امُحَلَقیْنَ رُووسَکٰ 4 إشارة إلى طلب تحليق الرژوس أو تقصيرهاء ولفعله 
عليه الصلاة والسلام» فانه استوعب رأسه بالحلق . 

وهذا الاستدلال قوي» والعمل به أحوط» لأنه لیس في نص اية الحلق ما يقتضي 
التبعيض » أما آية مسح الرأس ففيها الباء #وامْسّحوا برؤُوسكم» وهي نقتضي 

(۳) 

التبعيض . 

٢‏ آما التقصیر فأقله «آن يأخذ من رژوس شعره مقدار الأنملة» آي طرف من 
رأس الاصبع (نحو ربع سنتمتر) للمساحة التي ذکرناها من ال رآس في کل مذهب . 

۲) وقد اتفقوا على أن الحلق آفضل من التقصیر للرجال» لتقدیم ذکر المحلّقین 
فی الایة . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ول قال: «اللهمّ ارحم ٠‏ 
المحلقین» قالوا: «والمقصّرينَ يا رسول الله» قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 


۰۳۸,۳۵ : 4 البخاري بلفظه (عمرة التنعیم) ج : ۳ ص ٤ء ومسلم (وجوه الإحرام):‎ )١( 

(۲) المنهاج وحاشية عمیرة: ۳: ۱۲۷ والنهاية: ۲: 44۱ والبيجوري: ۱: ۵۳۵. 

(۳) وتوجیه الاحتیاط الذي ذکرناه رجح به الکمال بن الهمام الحنفي: ۲: ۱۷۹۱۷۸ مذهب المالكية» وذهب إلى 
وجوب حلق جميع الرس أو تقصیر جمیعه . 


«والمقصرین يا رسول الله». قال : «والمقصرین» متفق علیه؟. 

)٤‏ حکم النساء في الحلق : «آجمعوا - كما قال النووي ۔ أن لا حلق على النسای 
إنما علیهن التقصیر ویکره لهن الحلق. لأنه بدعة فی حقهن وفيه مُنلَةٌ کحلق الرجل 
لحيته ! !2 . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ا : «ليسَ على النساء حَلْقَ 
نما على النساء التقصير» آخرجه آبو داود بسند حسن(۳؟. 

۰ الأصلع الذي لا شعر على رأسه يجب عليه إجراء الموسی على رأسه على ما 
اختاره الكثير من فقهاء الحنفية وهو المنصوص عند المالكية» «لأن الواجب شيئان: 
اجراژه مع الازالق فما عجز عنه سقط » دون ما لم يعجز عنه» . 

ونص فقهاء الشافعية والحنابلة على استحباب ذلك» وهو قول لبعض الحنفية» 
د توقیت الحلق والتقصیر : 

نتناول فی بحث توقیت الحلق المسائل الاتية : زمانه مکانه» ترتیبه : 

: زمان الحلق‎ ١ 

يختص الحلق بأيام النحر (۱۰ء ۰۱۱ ۱۲ من ذي الحجة) عند أبى حنفية وزفر 
ومالك» فلو أخره عنها يجب بتأخيره دم عندهم . وهذا وقت وجوت الأداى «و لا 
مهما تأخر عند الحنفية . أما عند مالك فالتحلل يكون بالرمى (فقرة 7۸). 

استدلوا بفعل النبي با فإنه حَلَقَ في أيام النحر» فصار فعله بياناً للقرآن . 

وابتداؤه بطلوع فجر يوم النحر لما سبق الاستدلال به في الرمي يوم النحر. 

وذهب الشافعی والصاحبان وأحمد (إلى أنه لا آخر لوقت الحلق» كما أنه لا اخ 


)۱( البخاري (الحلق والتقصير): ۲: ۰۱۷4 ومسلم (تفضيل الحلق..): 5: ۰۸۱ وأبو داود: ۲: ۰۲۰۲ 
والترمذي بمعناه: ۳: ۲٥٢‏ وابن ماجه رقم ۳۰46 ص ۱۰۱۲ 

() سنن آبي داود: ۲: ۲۰۳ وله شاهد عند الترمذي عن علي وعن عائشة: ۳: ۲۵۷ والتحسین نص عليه النووي 
في المجموع : ۸: ۰۱۵6 والحافظ في بلوغ المرام رقم ۲۸. 
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لوقت طواف الزيارة» لأن الأصل عدم التأقيت» فلو آخر الحلق لا يجب عليه دم . إلا 
أن الشافعى وفّت ابتداء الحلق بمنتصف ليلة النحرء قیاسا على الرمي (فقرة 56-]). 
۲) مكان الحلق : 

ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن مکان الحلق موقت بالحرم» فان حَلَقَ أو قصر في 
أيام النحر في غير الحرم حصل التحلل» وعليه دم سواء في ذلك حلق الحج أو 
العمرة. 

وذهب أبو يوسف وزفر والشافعي ومالك إلى أن الحلق غير مختص بالحرم 
لکن الأفضل فعله في منی؛ فلو فعله في موضع آخر مثل وطنه أو غيره جاز» لحج أو 
لعمرة» ولا شيء عليه» ولا يحل حتى یحلق . 

استدل الطرفان ‏ أي ابو حنيفة ومحمد ۔ بأن التوارث من لدن النبي بيا وجميع 
من منى » فهذا يقوي الاستدلال بفعله ية لأنه حلق بمنى وهي من الحرم. 

واستدل أبو يوسف بحلق النبي با بالحديبية حين أحصر عام الحدیہ ية“ وهی 
من الحل . 
*') ترتيب الحلق مع أعمال يوم النحر : 

وترتيب الحلق أن يفعله بعد الرمي والذبح» إن كان متمتعاً أو قارنا كما رتب 
النبي بء أما المفرد فإنه يحلق بعد الرمي فقط لأنه لا ذبح عليه . 

عن أنس رضي الله عنه : «أن رسول الله و رمّئ جمرة العقبة يوم النحر؛ ثم رجع 
إلى منزله بمنی » فدعاپایج لب ثم دعا بالحلاق » فأخل ر شو بشق رأسه الأيمن» 


فحلفه فجعل یقسم بین من يليه الشعرة والشعرتین» ٹم أخذ بشق رأسه الأيسر 
فحلقه» . آخرجه لس 


)١(‏ آخرجه البخاري (النحر قبل الحلق في الحصر): ۳: ۸ و۹ء والباب الذي يليه» وانظر حاشية الایضاح 
للهيتمي : ۱ ومختصره: ۰۱۰۸ ولم تقیّدْ عبارات الحنابلة الحلق بمکانء مما يدل على آنهم مع الشافعية . 
(۲) مسلم: ۰۸۲:٤‏ وأبو داود: ۲: ۰۲۰۳ والترمذي: ۳: ۲۵۵ نحوه. 


١1 


فمذهب الحنفية أنه يجب مراعاة الترتیب» فیجب عندهم الدم فداء عن التأخیر 
كما إذا حلق قبل الرمي» أو نحر القارن قبل الرمي» وکالحلق قبل الذبح. 

استدل الحنفية بأدلة منها : 

مراعاة اتباع فعل النبي ية لقوله «خذوا عني مناسككم» . 

وقوله تعالی : لیذگروا اشم الله على ما ريغ من هی لام تکلوا مھا 
وأطعموا البائسّ الفقین ثم ليقضوا تا هم ویوفوا دمم ویطوفوا ینت العتيق» 
[الحج : ۲۹-۲۸]. 

وجه الاستدلال أنه آمر بقضاء التفث وهو الحلق مرتباً على الذبحء فدل على 
وجوب الترتیب"۲۲ 

وذهب الشافعی والصاحبان إلى أن الترتیب سنة لو ترکه أساء ولیس عليه فداء . 

واستدلوا بما روی عبد الله بن عَمْرو «أن رسول اللہ ية وقت في حجة الودا ۱ 
فجعلوا يسألونه. فقال رجل : : لم آشعز فحلقث قبل أن أذبح ؟ قال: اذبح ولا حرج) 
فجاء آخر فقال : لم آشمز فنحَرْتُ قبل أن آزمي ي ؟ قال ؟ ( ازم ولا حرج». فما سُثل 
يومئذ عن شيء فد ولا اخرلا قال : «افعل ولا حرج» متفق عليه . 

وقال المالكية: الواجب في الترتيب: تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف 

استدلوا على وجوب تقديم الرمي على الحلق بأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره 
قبل التحلل الأولء ولا يحصل لا برمي ي الجمرة . واستدلوا على عدم وجوب تقديم 


() آما الترتیب بینها وبين طواف الزيارة بأن يطوف بعدهاء فسنةء ولیس بواجب عند الحنفية . 

۰۲۱۱ :۲ وأبو داود:‎ ۸4-۸۲ :٤ البخاري (الفتیا على الدابة): ۲: ۰۷۰ ومسلم (من حلق قبل النحر):‎ )٢( 
وقد أجاب عنه الحنفیة بأن المعنی: «لا إثم» ولا‎ .۱۰۱١ والترمذي: ۳: ۸٥۲ء وابن ماجه رقم ۳۰۵۱ ص‎ 
يلزم من نفي الائم نفي وجوب الفداء. وجعل الامام أحمد الحدیث بالنسبة للجاهل والناسي» لقوله «لم‎ 
. 41۷-447 :۳ : أشعر». آما العامد فعليه الفداء عنده رحمه الله انظر المغني‎ 
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ویتفرع على مذهب المالكية أنه يجب الدم على من آخل بالترتیب في صورتین : 

)١‏ أن یحلق قبل الرمي 

۲) أن يطوف للإفاضة قبل الرمي أيضاً. 

ولا يجب الدم على من أخل بالترتيب في الصور الاتية . 

. إذا حلق قبل الذبح‎ )١ 

. إذا ذبح قبل الرمي‎ ٢ 

*) إذا طاف طواف الافاضة قبل الذبح أو قبل الحلق أو قلبهما معا. 
۸- حکم الحلق أي أثره وهو: :"2 التحلل الأول : 

يحصل بالحلق التحأ الأول أو الأصغرء فبصير الحاج را 
الجماع؛ نه ل محرماً علي حتى يقوف طراف ال . وكذا الجماع فیما دون 


الفرج عنڈ الحنفية» > لأن فيه قضاء الشهوة ورجحه النووي''' وحرّم المالكية الصيد 
وعقد النکاح أيضاً وکرهوا الطیب لأنه من دواعي الجماع لکن لا فدیة فيه . 

والأصل فيه قول عائشة رضي الله عنها : «کنث أَطَيْبُ رسول الله كلا لاحرامه حينَ 
ُحْرمء ولحله قبل أنْ يطوف بالبیت بطيب فيه مسك» متفق عليه ". 

ثم إن التحلل الأول عند الحنفية لا يحصل إلا بالحلق» فلو رمی وذبح وطاف 
ولم يحلق لم يتحلل عندهم . 

استدلوا بأن «التحلل من العبادة هو الخروج منهاء ولا يكون ذلك بركنهاء بل إما 
بمنافيهاء أو بما هو محظور فيهاء وهو أقل ما يكون». 

فان قیل : «يرد الطواف» فانه محلل من النساء» وليس من المحظورات ؟2. 

أجاب في الهداية بأنه (یمنع كونه محللاء بل التحلل حصل عنده بالحلق السابق 


)۱( يطلق الفقهاء كلمة «حکم) بمعنى الأثر المترتب على الشيءء وأثر الحلق هو «التحلل الأول». 
(۲) المنهاج وشرحه للرملي: ۲: ۰4۳۱-4۳۰ 
(۳) انظر التخریج فیما سبق (فقرة ۳۶ -ب) واللفظ لمسلم. 


۱۹ 


لا به» غاية الأمر أن بعض أحكام الحلق یو خر إلى وفته"۲. 


ومذهب الشافعی يحصل التحلل الأول إذا فعل اثنين من الرمي والحلق وطواف 
الزیارت أي المسبوق بالسعي من قبل» والا فلا يحل حتی یسعی بعد طواف الزيارة . 
فجعل الرمی من آسباب التحلل» وهذا على المشهور عندهم من أن الحلق نسك . 
والمفرد والمتمتع والقارن في آسباب التحلل هذه وترتیبها على حد سواء. لأن الذبح 
لا مدخل له في التحلل عند الشافعیة۳. استدلوا بحديث عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما - أنه قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. .» 
أخرجه النسائي وابن ماجه هكذا موقوف””. وثبت عن بعض الصحابة نحو ذلك من 
قوله أيضا. 

وذهب مالك وأحمد إلى أن التحلل الأول برمی جمرة العقبة وحده وظاهر 
الحديث السابق يدل على ذلك"*. 


۹۔ التحلل الثانى : 
ويسمى التحلل الأکبر» وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء» إجماعاً. 


ويحصل هذا التحلل بطواف الإفاضة عند الحنفية» ولا يتوقف الإحلال على 
السعي» لأنه من الواجبات عندهم . وقد علمت أن الحنفية علقوا التحلل بالحلق فلو 
تقدم الطواف على الحلق لم يحل . 


أما الشافعية والحنبلیة : فيحصل عندهم التحلل الأكبر بتكميل فعل الثلاثة : جمرة 
العقبة» والحلق والطواف. إذا كان سعى بعد طواف القدوم آما إذا لم يسع بعد 
طواف القدوم فلا بد من السعي بعد طواف الإفاضة حتى يتحلل التحلل الثاني 
(الأكبر) . 


(۱) الهداية وفتح القدير: ؟: ۱۷۹ والاستدلال لفظ فتح القدير. وقد أوهم في الجوهرة: ۱: ۲۰۵ شرح كتاب 
القدوري إلحاق الطیب بالجماع » وهو خلاف المذهب. 

(۲) أما على القول غير المشهور وهو أن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول بأحد أمرين الرمي أو الطواف وهو مذهب 
الحنابلة انظر المغتي : ۳: ٣۴۹‏ و۰۸ والمجموع للنووي: ۸: ۰۱۷۲ 

(۳) النسائي (ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار): :٥‏ ۲۲۵ وابن ماجه رقم ۰۳۰۶۱ 

(6) وقد آجاب الحنفية عن الحدیث بأنه مقيد بالأدلة السابقة التي ورد فیها تعلیق التحلل بالحلق . 


۱۷ 


وأما المالکیة : فیحصل التحلل الأکبر عندهم بطواف الافاضة لمن حلق ورمی 
جمرة العقبة قبل الافاضة أو فات وقتها عليه وذلك بشرط السعی أيضاً. 

وحصول التحلل الاکبر باستیفاء الأربعة: رمی جمرة العقبة» والنحر والحلق 
وطواف الافاضة بشرط السعي موضع إجماع أئمة المسلمین لا خلاف فيه بينهم . لکن 
يجب عليه فعل بقية أعمال الحج» إن كان حلالاً . 

وما آحسن قول الرملی۲: «ويجب عليه الاتیان بما بقی من آعمال الحج» وهو 
الرمى والمبيت» مع أنه غير مُخرم كما يخرج المصلي بالتسليمة الأولى من صلاته 
ویطلب منه الثانية)”" . 1 


)۱( في نهاية المحتاج: ۲: ۳۱ وانظر الهداية: ۲ . وانظر الكافي: ۱ فقد جعل مذهب أحمد 
كالشافعي فی التحللین سواء بسواء. 

(۲) بقية مصادر بحث الحلق : الهداية وفتح القدیر: ۲: ۱۷۹۱۷۸ و ۲۵۳-۲۵۲ والبدائع: ۲: ۱۸۲-۱6۱ ورد 
المحتار: ۲: ۲۵۱-۲۹۹ والمسلك المتقسط : ۱۲۵-۱۲۶ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي: ۱: 1۷۹۶۷۸ 
وشرح مختصر خلیل : ۲: ۲۸۱-۲۸۰ والمهذب: ۱: ۲۳۰-۲۲۸ والمجموع: ۸: ۱18-۱۵۵ وشرح المنهاج 
بحاشيتي قليوبي وعميرة : ۲: ۱۲۰-۱۱۸ ونهاية المحتاج : ۲: ٩۳۱-4۲۸‏ والمفني: ۳: 44۲-6۳0 والكافي: 
A:‏ 


۱۱۸ 


الفصل الخامس 
في 


بی 


طواف الصدر 
«الودا 6 


: ويسمى طواف الوداع وطواف آخر العهد‎ ٠ 
أ شرع طواف الوداع لختام مناسك الحج» یفعله الحاج إذا عزم على السفر من‎ 
مكة» ووجوبه مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية على الأظهر فی المذهب"؟.‎ 
: ب - استدلوا على وجوبه بأمره ب كما روی ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 1 
: م2 و 6 2 ۲ و عو سم‎ ۶ 
«أمرّ الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق‎ 
وذهب المالكية إلى أنه سنة» لأنه جاز للحائض تركه دون فداء» ولو وجب لم‎ 
)۳( وه ہے‎ ۱ 


وقد أجاب الأولون عن ذلك فقالوا: «لیس في سقوطه عن المعذور ما یُجَوّ 
سقوطه لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرهاء إذ لو كان ساقطاً عن الکل» لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنی»*۴. ويؤيد الوجوب قوله في الرواية الأخرى: الا 
یتصرف آحد». فقد جاء مؤكداً بالنون الثقيلة وهو يؤكد الوجوب”". 


(۱) لكنه عند الشافعية واجب لا يختص بالحج بل هو لكل من فارق مکة . 

(۲) البخاري (طواف الوداع): ؟: ۰۱۷۹ ومسلم (وجوب طواف الوداع): 5: ٩۳‏ . 
(۳) قال في شرح الرسالة: ۱: 587 «مستحب» وفي اخر الكتاب قال : اسنة» . 
)٤(‏ المغني: ۳: 40۸ وقارن البدائع: ۲: ٤١‏ . 

۰۱۸۸ :۲ قارن فتح القدیر:‎ )٥( 


۱۱۹ 


۱ شروط وجوبه : 

أ- أن یکون الحاج من أهل الافاق عند الحنفية والحنبلية فلا يجب على المکي 
لأن الطواف وجب توديعاً للبيت» وھذا المعنی لا یوجد في آهل مکكف لأنهم في 
وطنهم. وألحق الحنفية مَنْ كان مِنْ منطقة المواقيت» لأن حكمهم حكم أهل مكة. 

وقال الحنابلة : لا يسقط إلا عمن كان منزله في الحرم فقط 

وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع في حق كل من قصد السفر من 
مكة. ولو كان مكياً إذا قصد سفراً تة تقصر فيه الصلاة . 

ب ۔ الطهارة من الحيض والنفاس : فلا يجب على الحائض والنفساء» ولا يسن 
أيضاًء حتى إنهما لا يجب عليهما دم بتركه» لما سبق في حديث ابن عباس : «إلا أنه 
خفف عن الحائض» وكذا حديث عائشة فى قصة صفية لما حاضت» فقد سافر بها 
النبي ول دون أن تطوف للوداع (فقرة .)٥٤‏ 

فأما الطهارة من الجنابة فليست بشرط لوجوب طواف الوداع» فيكون واجباً على 
المحدث والجنب» لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة في الحال. 

وإذا طهرّت الحائض أوالتُّمّساء قبل أنْ تفارق بنيان مكة يلزمها طواف الصدرء 
وإن جاوزت جدران مكة ثم طهرت لم يلزمها طواف الصدرء اتفاقاً بين الحنفية 
والشافعية والحنبلية ولا يكون سنة في حقها عند المالکیةء «لأنها حين خرجت من 
العمران صارت مسافرة» بدليل جواز القصرء فلا يلزمها العود ولا الدم)”"©. 

ج - أن يكون قد أدى مناسك الحج مفرداً أو متمتعاً أو قارناً. فلا يجب على 
تم لحني ولو كان آفاقياء وكأنهم نظروا إلى المقصودء وهو ختم أعمال 
۲-وقت طواف الوداع: .. - 

وقت طواف الوداع عند الحنفية یمتد من عقب طواف الزيارة إلى أن یسافر» وکل 
)۱( وعند الحنفية : : الو طهرت في أقل من عشرة : أي ولو بمضي العادة فلم تغتسل» ولم يذهب وقت صلاة» حتی 

خرجت من مكة. لم پلزمها العودء لأنها خرجت حائضاً حکماً . بخلاف ما ذا اغتسلت أو ذهب وقت صلاة» 


فانه يلزمها العود للطواف» وکذا إذا طهرت بعد عشر؟. 


۱۳۰ 


آما السفر فور الطواف فليس من شرائط جوازه عند الحنفیة» حتی لو طاف 
للصدرء ثم تشاغل بمكة بعده» لا يجب عليه طواف اخر لأن المراد أن یکون آخر 
عهده بالبیت نسکا لا إقامة» والطواف اخر مناسکه بالبیت . الا أن المستحب أن 
یؤخر طواف الصدر إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه . 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة وقته بعد فراغه من جميع آموره » وعزمه على 
السفرء ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السفرء كشراء الزاد» وحمل الأمتعة» ونحو 
ذلك ولا يعيده» وان مكث بعد مشتغلاً بأمر آخر غير أسباب السفر كشراء متاع أو 
زيارة صدیق» أو عيادة مريض احتاج إلى إعادة الطواف . 

واستدلوا بحديث ابن عباس عند مسلم : ١حتى‏ یکون آخرٌ عهده بالبیت» (فقرة .)/1١‏ 

ويُنصح الحاج أن يسرع بعد طواف الزيارة بطواف آخر بناء على مذهب الحنفية 
احتياطاً للسفر فى وقت ضيق عليه . وقرّر المالكية والحنابلة في مذهبهم : أن طواف 
الوداع يتأدى بطواف الإفاضة أو طواف العمرة لمن خرج من مكة بعدهماء إن نواه 
بهماء ولا يكون سعيه لها (يعني العمرة) طولا حيث لم یم عندها إقامة تقطع حكم 
التودیع"". ویدل لهم قوله «اخرعهده بالبيت»)» وقد حصل هنا. 
۳- الواجبات التابعة لغیرها : 

هذه واجبات الحج الأصلية. وثمة واجبات أخرى وجبت بالواسطة» أي تابعة 
لغيرها من فرض أو واجب آصلی» نعيدها الآن مصنفة تسهيلاً للاحاطة بها : 

- في الإحرام: )١‏ کون الإحرام من الميقات لا بعده (فقرة ۳۲). ۲) اجتناب 
محظوراته (فقرة )٤ ١-70‏ . 

ب - فی الطواف: )١‏ الطهارة من النجس ومن الحدث. ۲) ستر العورة. 
۳ ابتداؤه من الحجر الأسود. )٤‏ التيامن أي كونه عن يمين البیت . 


۵۳ :۲ بقية المصادر: المسلك المتقسط : ۰۱۳۷-۱۳۲ وشرح مختصر خليل: ۲: ۲۸۸ والشرح الكبير:‎ (١) 


والمهذب : 0 ۲ وشرح المنهاج : ؟: ۱۲۵-۱۲۶ وشرح الغزي بحاشية البيجوري: ۱ والمغني: 
۳ 1۱۲-4۸ . 


۱۲۳۱ 


٥‏ الطواف من وراء الحطیم هذه واجبة عند الحنفیةء وهي شروط لصحة. الطواف 
عند غیرهم (فقرة )٦ .)4٩‏ المشي للقادر عليه وهو سنة عند الشافعية . ۷) رکعتا 
الطواف وهي سنة عند الشافعية والحنبلية (فقرة .)4٩‏ ۸) کون طواف الزيارة في آیام 
النحر عند الحنفیةء ووسعه المالكية إلى نهاية ذي الحجة. ووسعه الشافعية 
والحنبلية إلى اخر العمر (ف 4۷/ب). 

ج -في السعي : ۱) المشي للقادر وقال الشافعية والحنبلية سنة . ۲) اکمال عدده 
إلى سبع مرات بعد الأربعة الاولی‌عند الحنفية» والسبعة آشواط كلها ركن عند 
الجمهور . 

د في الوقوف بعرفة: ۱) امتداد الوقوف إلى ما بعد الغروب . 

ه- في الوقوف بمزدلفة : جمع صلاتي المغرب والعشاء تأخیرا عندالحنفية فقط 
(ف .)٦٦‏ 

و - في الرمي: عدم تأخیر رمي يوم إلى تالیه عند الحنفية والی المغرب عند 
المالكية (ف 1۵). ووسعه الشافعية والحنابلة إلى آخر آیام التشریق . 

ز -في ذبح الهدي: ١‏ ) کونه في أيام النحرء ۲) کونه في الحرم . 

ح- في الحلق أو التقصير : کونه في آیام النحر عند الحنفية والمالكية . وکونه في 
الحرم عند الحنفية فقط . 

ط ترتیب آعمال يوم النحر هکذا : رمي جمرة العقبة» ثم ذبح الهدي (للقارن 
والمتمتع) ثم الحلق أوالتقصير» يليها طواف الزيارة وهو ركن وترتیبه لیس واجباً 
عند الحنفية. وهذا الترتیب سنة كله عند الشافعية. انظر التفاصیل (فقرة 
۰(۷ ). 


الباب الرابع 


٤‏ ۔ السئن يطلب فعلهاء ویثاب المکلف عليهاء وتلزم الاساءة لو تركها عمداء لکن 
لا يلزمه الفداء من دم أو صدقة بذلك'''. 
ونذكر ههنا سئن الحج الأصلية» والمذاهب فیھا: 
٥‏ أولاً طواف القدوم : 
أ- وهو سنة للأفقي القادم من خارج مكة عندا لحنفية والشافعية والحنبلية» لتحية 
وقد سبق (في فقرة ۲۲) أول حديث جابر: «حتی إذا أَنَيْنا البيتَ معه اسْتَلمَ 
الرُكْنَّ» فَرَمَل ثلااء ومشی أربعاً». 
وعن عائشة رضي الله عنها «أَنْ ول شيء بدا به حين قدم النبئٌ كل أنه توضّأ ثم 
طاف . . الحدیث». متفق عليه" . 
واسْتْدِلَ لهم بفعله و لقوله : اخڈُوا عني مناسککم». 
وأجیّب بأن القرينة قامت على أنه غير واجب» لأن المقصود به التحية» فأشبه 
تحية المسجد» فيكون سنة. 
)١(‏ انظر المسلك المتقسط في المنسك المتوسط لعلي القاري شرح لباب المناسك لرحمة الله السندي ص ۰۲۹ وقد 
اعتمدنا عليه في تتبع السنن العامة بعد التثبّت من استقرائه لها . 


)۲( البخاري (من طاف بالبيت إذا قدم مكة): ۲: ۰۱۵۲ ومسلم في قصة طويلة (ما پلزم من طاف بالبيت): ٤‏ : 
٤‏ . ویسمی هذا الطواف أيضاً: طواف اللقاء وطواف أول عهد بالبیت . 


۱۳۳ 


ب - یسقط طواف القدوم عن ثلاثة وهم : 

)١‏ المکي» ومن في حكمهء وهو الأفقي إذا أحرم من مكة ووسع الحنفية 
وأسقطوه عمَنْ كان منزله في المواقيت» لن الطواف شرع للقدوم» والقدوم في حق 
ھؤلاء غير موجود. 

وعند المالكية يجب على من أحرم من الحلّ ولو كان مکی آما من كان في منطقة 
الحرم فليس عليه طواف قدوم". 


۲) المعتمر والمتمتع ولو آفاقيًء لدخول طواف الفرض عليه وهو طواف العمرة؛ 
اتفاقاً في ذلك بین الجمهور فطواف القدوم عندهم خاص ب بمن أحرم بالحج مفرداء 
أو قارناً بين الحج والعمرة. وتفرد الحنابلة فقالوا: یطوف المتمتع للقدوم قبل طواف 
الإفاضةء ثم يطوف طواف الإفاضة'''. 

۳) من قصد عرفة رأساً للوقوف يسقط عنه طواف القدوم . «لأن محله المسنون 
قبل وقوفه». وقرر المالكية أنه إذا خشي فوات الوقوف بعرفة لو اشتغل بطواف 
القدوم سقط عنه ولا فدية علیه. آما إذا كان الوقت متسعاً وترك طواف القدوم يجب 
عليه الفدیة . 

ج ‏ وقت طواف القدوم يبدأ حین دخول مک ویستَحت أن يُبادرَ بآدائه قبل 
استئجار المنزل ونحو ذلك. واخر وقته وقوفه بعرفة» لأنه بعد الوقوف مطالب 
بطواف الفرض أي طواف الزیارة۳. 

د - كيفية طواف القدوم کطواف الزيارة» إلا أنه لا اضطباع فيه ولا رمل» ولا 
سعي لاجله الا إذا آراد تقدیم سعي الحح على وقته الأصلي» الذي هو عقیب 
طواف الزیارة فانه يسن له عندئذ الاضطباع والرمل في الطواف» لما سبق أن قررنا 
أن الرمل والاضطباع سنة في كل طواف بعده سعي (فقر /٥٥‏ أب“ . 


. وهذا هو المتبادر من کلام الشافعية‎ )١( 

(۲) «وكذلك الحکم في القارن والمفرد؛ إذا لم یکونا أتيا مكة قبل یوم النحر ولا طافا للقدوم» فانهما يبدآن بطواف 
القدوم قبل طواف الزيارة» . عند الحنابلة 

(۳) قارن شرح المنهاج: ۲: ۰۱۰۲ والمسلك المتقسط: ۷٦۱ء‏ وشرح مختصر خليل نفس المکان؛ وقد عرفت 
مذهب الحنابلة فى ذلك . 

11۵ :۱ وشرح الرسالة:‎ ١57-1١55 انظر في طواف القدوم : الهداية وشروحها: ؟: ۱۵۵ والبدائع: ؟:‎ )٤( 


1€ 


7 و 

۲ - ثانیا : خطب الامام : 

وهي سنة في ثلاثة مواضع عند الحنفية والمالکیة» وآربعة عند الشافعية 
والحنبلية» وثّوڈی الخطبُ کل واحدة خطبة واحدة بعد صلاة الظهر» الا خطبة عرفة 
فانها خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة . 

الخطبة الأولى: تسن هذه الخطبة في مكة یوم السابع من ذي الحجة قبل یوم 
التروية بیوم» عند الحنفية والشافعية» والغرض منها أن يعلمهم المناسك . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «کان رسول الله به إذا كان قَبْلَ التروية بیوم 
خطبَ الناسّ وأخبرهم بماسكهم» آخرجه البيهقي بسند جید'''. ۱ 

الخطبة الثانية : وسن یوم عرفة بعرفات» قبل الصلاة اتفاقاً أيضاًء لما سبق في 
حديث جابر . وهذه الخطبة خطبتان يفصل بينهما بجلسة كما فى خطبة الجمعة» يبين 
لهم في آولاهما ما آمامهم من المناسك» ويحرضهم على إكثار الدعاء والابتهال 
ويبين ما يهمهم من الأمور الضرورية لشؤون دينهمء واستقامة أحوالهم» كما سبق 
في خطبة النبي ية التي في حديث جاب . 

الخطبة الثالثة : وهي بمنی في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة عند الحنفية 
والمالكية . وذهب الشافعية والحنبلية إلى آنها تكون بمنى يوم النحر . 

استدل الشافعي بما روي عن النبي ية «أنه خطب يوم النحر بمنی»۳. 


وأجاب الحنفية بأن المقصود من الخطبة التعليم» ويوم النحر يوم اشتغال» فكان 
ما ذكرناه آنفع» وفي القلوب آنجع» وأما خطاب النبي ب فإنما هو من قبيل الوصايا 
العامة» لا أنه خطبة من شعائر الحجء قال الطحاوي: «لم ينقل أحد أنه علمهم شيئاً 


وشرح الزرقاني: ؟: 566 والمهذب: ۱ و۲۴۳۲ ونهاية المحتاج: ۲: 5٠5‏ والمغني: ۳: 41۲ 
والكافي : ۱ ۸ والمقنع وشرحه : ۱ ونيل الأوطار: ۵: ۳۸. 

۰۲۹ شرح المنهاج: ۲: ۱۱۳-۱۱۲ نقلا عن شرح المهذب : وانظر الهداية: ۲: ۰۱۲۱ والمسلك المتقسط ص‎ )١( 

(۲) الهداية وفتح القدیر: ۲: ۱۷۳ والمسلك المتقسط نفس الصفحة والمهذب: ۱: ۰۲۲۵ وشرح المنهاج: ۲: 
۳ء 

(۳) آخرجه آبو داود من حديث الهرماس بن زياد» وحديث أبى أمامة وحدیث عبد الرحمن بن معاذ وسكت علیها 
أبو داود والمنذري» انظر تهذيب السئن : ۲: 4۱۰ و۰4۱۱ وذكر الشوكاني أن رجالها ثقات» نیل الأوطار: ۳: 
۰۲ وأخرج البخاري نص الخطبة (الخطبة أيام منى): ۲ : ۱۷ وابن ماجه رقم ۳۰۵۵. 


۱۳۵ 


مما یتعلق بالحج یوم النحر» فعرفنا آنها لم تقصد لاجل الحج». 
آما الخطبة الرابعة التی زادها الشافعية والحنبلية: فهي بمنی ثاني آیام التشریق 
یعلمهم فیها جواز النفر فيه وغیر ذلك» ویودعهم۲۳ 


۷۔ ثالثاً : المبیت بمنی لبلة یوم عرفة. وآداء خمس صلوات فیها 


يسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم الترویةء بعد طلوع الشمس» فيصلي 


بمنى الظهرَ والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وذلك سنة باتفاق الأئمة رضي الله 
(۳( 


وقد سبق في حديث جار بر“ «لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأمَلُوا بالحج 
فركبَ رسول الله اة فصلى بهم الظهرٌ والعصر والمغربَ والعشاء والفجرء ثم مکث 
قليلاً حتى طلعت الشممر ور َة من شعر فضربث له بتَمرَةه . 
8 رابعاً: المبیت بمزدلفة ليلة النحر : ۱ 

المبیت بالمزدلفة ليلة عيد النحر سنة عند الحنفية» وإنما الواجب عندهم الوقوف ١‏ 
بالمزدلفة بعد الفجرء اقتداء بالنبی بيه كما سبق أن بیناه في واجبات الحج (فقرة ٠‏ 
۸ وسبق في حدیث جابر مبیته به بالمزدلفة"؟. وهو مذهب الشافعية بالنسبة ٠‏ 
للمکث الطویل ومندوب عند المالكية ومستحب عند الحنابلة. آما المکث ساعة . 
لطيفة في المزدلفة فهو واجب كما سبق على تفصیل في وقته كما سبق (فقرة ۰60۸ 
4 خامساً : المبيت بمنى ليالى التشريق : 

وهو سنة عند الحنفیةء وواجب عند الأئمة الثلاثة فيلزم الفداء لمن تركه كله أو 
معظم ليلة واحدة منه بغير عذر عند الأئمة الثلاثة كما سيأتي في الجنايات (فقرة 
..۹٦‏ 


. ٠١١ :۲ نيل الأوطار: ۳: ۳۰۷ء وانظر الهداية بشرحها: ۲: ۱۲۱ وشرح المنهاج:‎ )١( 
.1۳۳ :۲ : شرح المنهاج: نفس الصفحة. ونهاية المحتاج‎ )۲( 

(۳) الهداية وفتح القدیر: ۲: ۰۱۱۲-۱۲۱ وشرح المنهاج : نفس المكان» والمغني: ۳: ۰4۰7 
)٤(‏ (فترة ۲۲) ص ۰۳۲ 

.۹۸۹۷ وانظر (فقرة 0۸) ص‎ ۱۷١ :۲ فتح القدير:‎ )٥( 


۱۳۹ 


استدلوا على الوجوب بحدیث عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض 
رسول الله ييه من اخر يومه حين صلی الظهن ثم رجع إلى منی» فمکث ليالي أيام 
التشریق . . الحدیث) آخرجه آبو داود(؟. 

وأجاب الحنفية بحمل الحدیث على السنية» لأنه «ثبت لیسهل عليه الرمی فی 
آیامه فلم يكن من آفعال الحج» فترکه لا يوجب الجا ٩»‏ 
۰۔ سادساً: التحصیب : 


وهو النزول بوادي المحصّب. أو الأطح» في اللّفر من منى إلى مک عند انتهاء 
المناسك. ويقع المُحَصّب عند مدخل مکةء بين الجبلين» إلى المقبرة المسماة 
بالہُجون'''. والتحصيب سنة عند الحنفية» مستحب عند غيرهم . 


استدلوا على السنية بحديث أسامة بن زيد قال: «قلتٌ يا رسول الله أين تنل غداً 
- في حجته -» قال : «هل تر لنا عقيل منزلاہء ثم قال: «نحنٌ نازلون بِحَيْفٍ بني 


1 
ے کے 


کنانة حيث قاسَمَّث فرش على الکفر» آخرجه مسلم وآبو داود بلفظه(. 
وبني المطلب ألا یناکحوهم ولا یبایعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله يك یا 

والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : «(إنما 
نزل رسول اللہ پا المُحصب ليكون أسمح لخروجه» وليس بسنة » فمن شاء نزله 
ومَنْ شاء لم ینزله» متفق عليه" . 


(1) (رمي الجمار): ۲: ۲۰۱. 

)۲( الهداية: ۲: ۰۱۸۱ وشرح المنهاج: ۲: ۰۱۳۶ والمغني: ۳: 48٩‏ وعند الشافعية والحنابلة قول بالسنية 
کالحنفية. وانظر مذهب المالكية في شرح مختصر خليل: ۲: ۰۲۸2-۲۸۳ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: 
1۱(۱.:. 

۳( سمي محصباً لكثرة الحصباء» أي الحصی الصغيرة التي تجرفها السيول إليه؛ كذا سمي الأبطح من البطحاء 
وهي الحصی الصغار. ویسمی خيفاً كما سيأتي في الحدیث. . والخیف ما انحدر عن غلظ الجبّل وارتفع عن 
مجری السیل» سمي المحصب بذلك وسمي مسجد منی بذلك لأنهما في سفح جبل . 

(6) مسلم عن أبي هريرة (استحباب النزولبالمحصب): 5 : ۸۲۸۵ وأبو داود: ۲: ۲۱۰. 

)٥(‏ البخاري (باب المحصب): ۲: ۰۱۸۱ ومسلم: :٤‏ ٦۸ء‏ وأبو داود: ۲: ۲۰۹ واللفظ لهء والترمذي (نزول 
الابطح): ۱: ۰۱۱۲-۱۱۱ وابن ماجه رقم ۳۰۲۷ ص ۰۱۰۱۹ 


۱۳۷ 


وأجاب الحنفية بأن الأحاديث کثيرة في تعلیل نزوله بالابطح ہما بيّنه حدیث 
أسامة عنه یف وهو مقدم على قول عائشة - رضي الله عنها -» لانه قول النبي تفا 
وقد أوضح أنه کی كان نزوله قصدا لاراءة صنع الله بالمسلمین» فصار سنة» کالرمل 
في الطواف'''. 

ولما أن المحصب أصبح ضمن مكة فيمكث الحاج فيه ما تيسر أو في مسجد مما 
هناك تحصيلا للسنة قدر الإمكان. 

هذه هي السنن المؤكدة الأصلية في الحج» وثمة سنن أخرى شرعت تابعة لغيرها 
- كالفرائض والواجبات - ومستحبات أثبتناها في مواضعها المتعلقة بها في القسم 
الثاني في كيفية أداء الحج . مراعاة للاختصار'''. 


(۱) الهداية وشرحها: ۲: ۰۱۸۷ والمهذب: :١‏ ۰۲۳۱ والمغنی: ۳: ۰0۷ وشرح الرسالة : ۱ ۸۱ 
(۲) وهذا ما قصدہ صاحب لباب المناسك بقوله ص ۲ : «وهی أكثر مما ذکر». 


۱۳۸ 


6١‏ العمرة لغة ة: الزیارت سمیت بذلك لان فیها عمارة الود مأخوذة من الاعتمان 
يقال : : «اعتمر فهو معتمر أي زار ٩٩۳»‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء : الطواف بالبیت والسعي بین الصفا والمروۃ'''. 

وتتلخص كيفية العمرة بأن يحرم بها من المیقات ثم يأتي مكة فیطوف بالکعبة 


سبعا ثم يصلي رکعتین للطواف» ثم یسعی بین الصفا والمروة سبعة آشواط . ثم یحلق 
ویتحلل . وسنذکرها لك تفصیلاً في قسم الأداء إن شاء اللہ“ 


۲۔ حکم العمرة: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى آنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. 
وذهب الشافعية والحنابلة - على الأظهر عندهما ‏ إلى آنها واجبة مرة في العمر 
کالحجء واختاره بعض الحنفية . 
استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة» منها : 
حديث جابر - رضي اله عنه -» قال: سيل رسول اللہ ية عن العمرة أواجبة 
هي ؟ قال : لاء وآن تہ تَعْتَمرَ فهو أفضل» . أخرجه الترمذي وقال «حدیث حسن» وفي 
بعض النسخ اخسن ص 0 


.4۳۲ :۳ : والقاموس بشرحه تاج العروس‎ ۰۱66-۱6۳ :٣ والنهاية:‎ ١ الکشاف:‎ )١( 

۳( هذا على مذهب غير الحنفية الذین یجعلون السعي ركناً في العمرة» أما الحنفية فیجعلون السعي واجَاً فلا 
یذکرونه فی التعریف . 

(۳) (فقرة: ۱21۱۳۰) ص ۰۲۱2-۱۹۹ 

= قوله (حسن صحیح) في طبعة الهند: ۱ :۱۱۲ والطبعات الصریة وانظر التلخیص ا ہیر ص ۲۰6 فقد انتقد‎ ٤( 


۱۳۹ 


والعمرة تطوع». 


واستدل القائلون بفرضية العمرة بما وقع في حديث عمر في سژال جبریل عليه 
السلام : «وأنْ تحجٌ وتعتمر» آخرجه بهذه الزيادة الدارقطني”” . 


وشروط فرضيه العمرة هي شروط فرضية الحج (فقرة ۱۹۷). وهي شروط 


سنيتها عند القائلين بها . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والح المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة». آخرجه الستة إلا أبا داود”” . 


95 . 9 . مرا ۳ 0 
وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى بيه قال: «عمرة فى رمضان 
تَقَضي حجة» متفق عليه . ولمسلم «تقضي حجة أو حجة معي“ . 


5 فرائض العمرة: 

وهي عند الحنفية أمران: الإحرام وهو شرط؛ والطواف وهو ركن. وعند 
الشافعية أركان العمرة خمسة هي: الإحرام» والطواف» والسعي» وازالة الشعرء 
والترتيب بين الأركان على النسق المذكمورء وخالف المالكية والحنابلة فلم يقولوا 
بركنية الحلق أو التقصير على القول بركنية السعى عند الحنابلة . 


= سند الحديث ورجح رواية «حسن»» وانظر نصب الراية: ۳: ۰۱۵۰ وأفاد في نيل الأوطار: 5: ۲۸۱ أن 
التصحيح نسخة الكروخي فقط دون غیرها . 

. ٠٤۹ :۳ نصب الراية:‎ )١( 

(۲) نصب الراية: ۳: ۰۱4۷ وقال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحیح» انظر المنتقى ونیل الأوطار: ٤‏ : 
۳-۱ . وانظر المذاهب وآدلتها في الهداية وفتح القدیر : ۲: ۳۰۷-۳۰۳ وشرح المنهاج بحاشيتي قليوبي 
وعمیرة: ۲: ۸6 والمغني لابن قدامة: ۳: ۰۲۲6-۲۲۳ واختار الوجوب من الحنفية صاحب البدائع : ۲: 
٦ء‏ وانظر المسلك المتقسط : ۰۲۷۲ ورد المحتار: ۲: ۰۲۰۷-۲۰۲ وشرح الزرقاني على مختصر خلیل : 
TT:‏ 

(۳) البخاري (باب العمرة) ج ۳ ص۲ ومسلم (فضل الحج والعمرة): 6 : ۱۰۷ والترمذي: ۳: ۲۷۲ والنسائي: ٩‏ : 
٦‏ وابن ماجه رقم ۲۸۸۸ ص ۹٦١‏ . 

. وفي الحديث قصة‎ ۱۲-۲۱ : ٤ البخاري (عمرة في رمضان) ج ۳ ص۳ ومسلم:‎ )٤( 

. ٥۲-٥۲٥ المسلك المتقسط : ۲۱۳ والبيجوري: ۱: 075-578 والدسوقي: ۲: ۲۱ والفروع: ۳: ۵۲۸ و‎ )٥( 


۱۳۰ 


آولاً: الإحرام: 

أ وهو شرط عند الحنفية» ركن عند غيرهم» لما سبق من الاستدلال في إحرام 
الحج (فقرة ۳۰). وهو النية فقط عند الثلاثةء والنية مقرونة بالتلبية عند الحنفية . 

وكيفية الإحرام بها هي كما في الحج إلا أنه يقول : «اللهم إني أريذ العمرة فیشڑھا 
لي وتقبلها مني إنك أنتَ السميعٌ العليم» : «لبيك اللهم . . الخ. . 

ون للإحرام بالعمرة ما يسن للإحرام بالحج . لان الأدلة تشم (فقر ۳4 

كذلك يحظر في الإحرام للعمرة ما يحظر في الإحرام للحج (فقرة 4۱-۳۵). 
ميقات الإحرام بالعمرة: 

۔ أما الميقات الزمني فهو کل السَنة وتندب في شهر رمضان لقوله لا : 

اعمرٌ في رمضان تقضی حبية». 

وتكره تحريماً يوم عرفة وأربعة ايام بعدہء حتى يجب الدم على من فعلها في ذلك 
الوقت عند الحنفية . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «حلّت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: یوم 
عرفت ویوم النحرء ویومان بعد ذلك» آخرجه البيهقي” ۹ «ولان هذه الأيام أيام شغل 
بأداء الحج والعمرة فیها تشغلهم عن ذلك» وربما یقع الخلل ف فيه فتکره) . 

وذهب الجمهور إلى أن جميع السنة وقت لإحرام العمرة وجميع أفعلقهاء دون 
استثناء» لکن قال الرملي : «وهي في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق ليست كفضلها 
في غيرهاء لأن الأفضل فعل الحج فیھا؛'''. 

وقال كثير من الحنفية : يكره للمكي العمرة في أشهر الحج إذا أراد الحج في ذلك 
العام لأنه يصير بذلك متمتعاً ولا : تمتع لأهل مكة عندهم. ويجب عليهم دم إساءة 
إذا تمتعوا في قولهم. وقال بعض كبار الحنفية : لا كراهة ولو حج من عامه ذاكَ ولا 
)۱( انظر نصب الراية: ۳: ۰۱2۷-۱4 والهداية وشرحها: ۲: ۰۳۰۶ والبدائع: ۲: ۲۲۷ والمسلك المتقسط ص 


۳۳ ورد المحتار: TAY:‏ 
۲( المهذب: ۱: ۰۲۰۰ وشرح المنهاج: ۲: ۹۲ ونهاية المحتاج للرملي: ۲: ۰۳۸۹ 


۱۳۱ 


دم عليه» لکن لا يحصّل فضيلة التمتع المسنون. ورجحه ابن عابدین“"' 

ج - وأما المیقات المكاني للعمرة : فهو میقات الحج الذي سبق أن بینا حدوده 
(فقرة ۳۲). إلا أن من كان بمكة أو حرمها فميقاته للعمرة أن یخرج إلى الحل» اتفاقاً 
بين الفقهاء : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : «يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحَجّة مک وأتطلق 
بالحج ؟؟ فأمر عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن يخرج معها إلى التّنْعِيم» فاعتمّر 
الحج في ذي الحجة) متفق عليه" . 

وعند الحنفية الاحرام بالعمرة من التنعيم أفضلٌ أخذاً بهذا الحدیث ويحْرِمٌ أكثر 
لاس الآن من هذا الموضعء عند المسجد هناك المعروف بمسجد عائشة7©. 


وصرح الشافعية بأن: «أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجهرّانة» ثم التنعيم ثم 
الحدیبیةء لأنه ية ۔ أحرم بها أي العمرة ‏ من الجعرانة» رواه الشيخان» وأمر 
. عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقدم» وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية هم 
بالدخول إليها من الحديبية . . .)(2. 

وأما من كان في منطقة المواقيت خارج منطقة الحرم فميقاته من حيث أنشأء أي 
أحرم» لکن الحنفية قالوا: ميقاته الحلٌ كله والمالكية قالوا: يحرم من دار أ 
مسجده لا غير. والشافعية والحنبلية قالوا: ميقاتهم القرية التي يسكنونهاء لا 
یجاوزونها بغر إحرام . 


)١(‏ وهو مجتمد للفتوی في مذهب الحنفية وانظر إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي قاري : ۱۸۲ وفيه بحث طويل 
جدا. 

(۲) سبق تخریجه (فقرة ۳۲-ج) ص۸4۲ . وانظر الهداية: ۲: ۱۳۲ و٤۳٠‏ ورد المحتار: ۲: ۰۲۱۳ وشرح 
المنهاج : ۲ : ۹۵. 

(۳) رد المحتارنفس الصفحة. والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكةء يبعد / ٠١‏ كم/ تقریباً. وقد اتصل بمكة في 
عصرناء حماها الله تعالى. 

0 المنهاج للنووي وشرحه للمحلي نفس الصفحة . . والجعرانة تبعد عن / مكة ۳۵/ كيلو متراً تقریباً طرف الطائف» 
والحديبية تبعد /۲۵/ كيلو متراً أيضاً وتقع بين طريق جدة وطريق المدينة وانظر مواقيت الحج (فقرة ۳۲) . 
وعمرة الجعرانة أداها احیث قسم غنائم حنين» البخاري (باب كم اعتمر النبي كَل8) ج ۳ ص ۰۳ ومسلم (عدد 
عُمَرِ ابي ڳل : ٠٠ :٤‏ . 


۱۳ 


ثانياً: الطواف : 
وهو ركن في العمرة باجماع الأمة على ذلك» لقوله عز وجل : لوَلْيَطوَفوا بِالبَئْتِ 


/ وشرائط طواف العمرة: کطواف الزيارة في الحج (فقرة 4۷) لكنه لا يتقيد 
بوقت . 


45 وواجبات طواف العمرة: هي واجبات طواف الحج أیضاً (فقرة ۰)4٩‏ لشمول 
الأدلة في ذلك كله الحج والعمرة جمیعا۲. 


وهي عند الحنفية أمران هما واجبان في الحج : 

أولاً: السعي بين الصفا والمروة. على المختار في المذهب”" وهو الراجح عند 
الحنابلة . وقال المالكية والشافعية : السعى ركن . 

ثانیا : الحلق أو التقصیر وذلك آخر آعمال العمرة» وبه یتحلل من احرامه تحللا 
کاملاًء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنبلية. وقال الشافعية: هو رك" ومن 
آخر الحلق ظل محرماًء وإذا فعل شيئاً من محظورات اللأحرام لزمه الفداء. 
۸ وأحکام فرائض العمرة وواجباتها كأحكام فرائض الحج وواجباته: فیجب فيها 
إحرامها ما یحظر في إحرام الحج . وقد استوفینا بحٹھاء فارجع لکل آمر في موضعه . 

لکن لا يطلب في العمرة طواف قدوم ولا طواف وداع» بل يَحْتَصَان بالحج عند 
الحنفية» على ما سبق من بیان المذاهب فیهما (فقرة ۷۰ و ۷۵) ٠‏ 

٭ و لو 


۱ .۲۱۳ :۲ البدائع: ۲: ۰۲۲۷ ورد المحتار:‎ )١( 

(۲) خلافا لصاحب تحفة الفقهاء (۱: ٩1٩‏ الطبعة الأولى) فقد جعله رکنا. 

(۳) انظر البدائع: ۲: ۰۲۲۷ والمسلك المتقسط ص ٢٢٦۲ء‏ ورد المحتار: ۲: ۲۰۷. وشرح المنهاج: ۲: 
1۲۷-١‏ . ونهاية المحتاج: ۲: 55١‏ . والمغني: ۳: ۳۹۲. وحاشية العدوي: ۱: 4۸۳ والكافي ج ۱ ص 
۹ 


۱۳۳ 


می 
الحنایات 


4 قرر الفقهاء وجوب الجزاء على من ارتکب شيئاً من محظورات 
الإحرامء ما دام قد فعل محظور الاحرام قبل التحلل ولو بقلیل» حسبما عرفت 
من نوعي التحلل (فقرة 59-54). أو أخل ہما يجب عليه من الأعمال في الحج 
أو العمرة» وأنه إن فعل ذلك عامداً فقد آئم» ویجب عليه الجزاء والتوبة» ولا 
یخرجه العزم على الفدية عن کونه عاصیا اثما. 

قال الامام النووي: «وربما ارتکب بعض العامة شيئاً من هذه المحرمات» 
وقال: آنا أفتدي» متوهماً أنه بالتزام الفدية یتخلص من وبال المعصيةء 
وذلك خطاً صریح وجهل قبیح.. ولیست الفدية مبيحة للاقدام على فعل 
المحرّم. ۰۰ ومن فعل شيئاً مما يحكم بتحریمه فقد آخرج حجه عن أن یکون 
مبرورا» انتهی ۱ . 

١‏ ونقدم إليك ضوابط عامة في آنواع جزاءات الجنايات» استخلصناها بالتتبع 
والاستقراء» نقدمها بين يدي التفصيل» لالقاء الضوء على الموضوع وهذه هي : 

أ - فساد الحج والعمرة. وما یترتب عليه من القضاء والهدي» وذلك بالجماع 
قبل الوقوف بعرفة إجماعاًء وبالجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول عند الأئمة 
الثلائة» خلافاً للحنفیةء کذلك تفسد العمرة بالجماع قبل آداء ركنهاء على 
تفصیل يأتي (فقرة ۱۰۳-۱۰۲) إن شاء الله . 

ب - الهدي: وربما عبر عنه بالدم» وکل موضع أطلق فيه الدم أو الهذي 
تجزيء الشاة» إلا من جامع قبل الوقوف بعرفة» فعليه بدنة عند الائمة الثلاثة 
وشاة عند الحنفیةء والا من جامع بعد الوقوف قبل التحلل الأول فعليه بدنة اتفاقا 


. ٠١۳ : مختصر ایضاح النووي: ۵۷ وانظر المسلك المتقسط‎ )١( 


۱۳ 


كما سنفصل أحكامه (فقرة ۱۰۲). وغیر ذلك مما يأتي تقييد الدم الواجب فیی 
وتفصيله في الباب الثامن. 


ج - الصدقة: حیث أطلق وجوب «صدقة» عند الحنفية من غير بیان مقدارهاء 
فإنه يجب نصفٌ صاع من بر «قمح» أو صاع من شعير أو تمرء ويصح دفعها أين 
شاءء ولو في غير الحرم» أفاده في الدر وحاشيته''' وقيدها الشافعية بالحرء”) 
وأوجبوا صاعاً من الب أو غيره؛ وتكون الصدقة من أصناف زكاة الفطر ‏ ویجوز 
إخراج القيمة عند الحنفية خلافاً للأئمة الثلاثة. والصاع يساوي /8514٠/‏ غراماً 
عند الحنفية و/ ۰ ۷( غر امك عند غیرهم على التقریب. والمَدٌ يساوي ربع 

)۴ 
صاع 


د الصيام: يجب الصيام مقابل الطعام» أو على التخيير في الفدیة كما هو 
مفصل فيما يأتي» والصوم لا يتقيد بالحرم ولا بالزمان والتتابع باتفافهم إلا 
الصيام لمن عجز عن هدّي القران والتمتم» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله (فقرة ۱۳۰/ج). وقال الفقيه الحنفي علي قاري . «الصوم 
إنما يقع بدلا عن دم الشكر لا عن دم الجبر فاحفظ هذه الكلية في نفسك». 


ه ‏ الضمان بالمثل : وذلك في جزاء الصید» على ما سنذكر من التفصيل . 
و - الفدية: حيث أطلق وجوبها عند المالكية والشافعية والحنبلية فالمقصود 
الفدية المخيرة التي نص عليها القرآن: لففذية من صیام أو صدقة أو نُسّك». 
ز - لا ينقص حظ كل مسكين في الصدقة عند الحنفية عن نصف صاع بر أو 
صاع من شمير اه تمر إل ما ينل في كفارة امد آو كان الواجب اقل من 


غالب قوت البلدء وأما في جزاء الصيد نی فد كامل لا يزيد ولا ينقص» ' ور 
مذهب الشافعية . وقال الحنبلیة : إطعام الفدية إطعام ستة مساك 
: ۰ يه : إطعام إطعام کین » 


(1) ج ۲: ص ۲۸۸. 

۵۷۰ :۱ شرح الغزي وحاشية البيجوري:‎ ٢( 

۳( رد المحتار نفس المکان» وشرح الجوهرة : ۱: ۲۱۹. وشرح الغزي نفس المکان . 
)٤(‏ شرح اللباب مع حاشية إرشاد الساري: ۱۷۷. 


۱۳۵ 


مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو غیرهما مما یجزیء في صدقة الفطر 
وكذا الحکم في الاطعام لکفارة الصيد. 

ح - الجنایات علی الاحرا م بالحج أو بالعمرة عقوبتھا واحدق إلا من جامع 

فی العمرة قبل آداء رکٹھاء فتفسد اتفاقاء وعلیه شاة عند الحنفية والحنبلية . وقال 
الشافعية والمالكية عليه بدنة . وحیثما ذکرنا وجوب الدم دون تقييد فهو شاق 
يلحظ فيه ما یأتی (فقرة ۱۲۳) مع بحث الهدي 

ونقدم إليك تفصيل أحكام الجنايات فى المباحث الآتية : 

المبحث الأول: في اللبس وما يتعلق ببدن المحرم . 

المبحث الثانى : في صيد المحرم وما يتعلق به. 

المبحث الثالث : في الجماع ودواعيه. 


المبحث الرابع : في ترك شيء من واجبات الحج والعمرة. 


۱۳۹ 


المبحث الأول 
في 
اللبس وما يتعلق ببدن المحرم 


١‏ يتناول هذا المبحث جنايات اللبس وتغطية الرأس» والحلق» وقلم الظفرء 
والطيب» والأدهان. 

والأصل في عقوبة هذه الجنایات كلها قوله تعالی : 

تو ہی ری ب دی عم و قن کان ینک ریسا يود ا 022 

وَصَدَفَةأوْضُكِ» [البقرة: .]۱۹٢‏ 

والنص وارد في جناية الحلق» لکن اتفقوا على إلحاق سائر الجنایات الانفة 
یف وأوجبوا فيها الفدای «لأنها ترفه وزينة فهي کالحلق». 

أ الاية واردة في جناية المعذور الذي حلق لمرض أو أذى» وهي صريحة في 


أن فدیته واجبة على التخییر بین الأمور الثلاثة . وهذا موضع اتفاق بین العلمای 
إذا كانت جنايته كاملة: إما أنْ يذبح شاة» أو یتصدق بثلائة آصوع على ستة 


مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يصوم ثلائة يام . وان كانت قاصرة يجب 
عليه صدقة يأتي بیان قدرها في كل موضع بحسبه. ويتخير بینها وبين أن يصوم 
يوماً عن كل نصف صاع عند الحنفية . 
فما حكم العامد الذي لا عذر له ؟ 
وما حكم المعذور بغير المرض والأذىء كالناسي» والجاهل بالحکم» 
والمخطیء ؟. 
ب - أما العامد الذي لا عذر له فمذهب الحنفیة أن لا یتخیرء بل يجب عليه 
لدم عیناً أو الصدقة عيناً حسب جنايته مما سيأتي تفصيله› واستدلوا على ذلك 
بالآيةء لأن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض أو آذی» وغیر المعذور جنايته 


۱۳۷ 


٠ ۰ ۷4 30 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ 4 
اغلظ ء فتتغلظ عقوبته» وذلك بنفی التخییر فی حقه . 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتخير أيضاء کالمعذور 
واستدلوا بالاية أيضاً: قال في المغني: (إِنْ الحکم ثبتَ في غير المعذور بطریق 
التنبيه تبعاً له» والتبع لا يخالف آصله»۳. 


ج - وأما المعذور بغير المرض والأذىء کالناسی والمُكرّه والجاهل والنائی 
فقد ألحقه الحنفية بالعامدء وقالوا إنه لا يتخيرء لأن الارتفاق حصل له وعدم 
الاختيار أسقط الإثم عنه". 


وأوجب عليه المالكية الفداء مُحَيّرَاً كالعاهد”” . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى التمييز بين جناية فيها إتلاف» وجناية ليس فيها 
إتلاف» فأوجبوا عليه الفدية في الاتلاف؛ وهو هنا: الحلق أو التقصيرء وقلم 
الأظافرء لأن الاتلاف يستوي عمده وسهوه» ولم يوجبوا فدية في غير الاتلاف» 
وهو اللبس وتغطية الرأس والطیب"*. 


ولما كان الاستنباط من الآية» والقياس عليها هما الدليل على وجوب الفدية 
ههناء اختلفت أنظار الفقهاء فى هذه الجنايات: فی القدر الذي يوجب الفدیق 
وفي تفاوت الفدية بتفاوت الجناية . وذلك لأنهم اختلفوا في المقدار الذي 
يحصل به الارتفاق وهو علة الجنایةء فالحنفية اشترطوا كمال الارتفاق فلم 
يوجبوا الفداء إلا فيما يحقق ذلك» وغيرهم مال إلى اعتبار نفس الفعل جناية . 


:۲ والمجموع: ۷ الا" وشرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ ٠٤١١ :۱ والمقنع:‎ ۰1٩۳ :۳ المغني:‎ )١( 
۳.۵ 

(۲) انظر الدر المختار بحاشیته : ۲: ۰۲۷-۲۷۶ ولباب المناسك ص ۰۱۸۰ 

(۳) هذا ما تفیده إطلاقات کلامهم انظر شرح الزرقاني: ۲: ۲۰۳ و۰۳۰۵ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: ۱: 
۸ وحاشية الصفتی على العشماوية ص ۰۱۹۳ 

:۷ المقنع وحاشيته: ۱: 4۲۵-4۲6 والمغني: ۳: ۵۰۲۰۱ والكافي: ۱: ۰۵1۱ والمجموع:‎ )٤( 
. ۵۲-۵۲ : ومختصر الایضاح‎ ۷ 


۱۳۸ 


۲۔ أولاً: اللباس : 


مذهب الحنفية أنه مَن لبس شيئاً من الالبسة المحظورة في الإحرام نهارا 
كاملاً أو ليلة» كأنْ لبس مخیطا أو غطى الرجل رأسه أو وجهه وجب عليه 
الد وكذا المرأة إذا غطت وجهها غطاء يمسه. وان كان أقل من يوم أو ليلة 
فعليه صدقة ة عند الحنفیة۱. 


ومذهب الشافعى وأحمد أنه يجب الفداء بنفس اللبس› ولو لم يستمر 
اید 1 
ر ۰ 

وقرر المالکیون أنه يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف آن ينتفع 
به من حر أو برد» فان لم ينتفغ به من حر أو برد بأن لب قميصاً رقیقاً لا يقي 
حرا ولا برداً يجب الفداء إن امتد لبسّه مدة کالیوم ۳ لأنه يحصل فيه ارتفاق. 

والمالكية بهذا فربوا - فیما نرى - بين المذهبين السابقين» كما أنهم عملوا 
مذهب الحنفية أكثر انضباطاً. 
۳- ثانياً: الطیب*): 

فرق الحنفية بین تطییب المحرم بدنه وبين تطييب ثوبه : 

- آما البدن فقالوا: تجب شاة إن طیب المحرم عضواً کاملا مثل الرأس 
والید. والساق» أو ما يبلغ عضواً كاملاً. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد 
مجلس التطیب» وان تفرق المجلس فلکل طيب كفارة» وتجب ازالة الطیب» فلو 
بح ولم برل لزمه دم آخر. 


)۱( الهداية: ۲: ۰۲۲۸ وشرح اللباب: ۰۲۱۸ ورد المحتار: ۲ : ۲۷۸. 

(۲) قارن المجموع: ۷: ٣٦۲او۳۷۳۳۷۲ء‏ وشرح المنهاج: ۲: ۰۱۳۲ والمغني: ۳: 544 . 

(۳( شرح الزرقاني على مختصر خلیل : ۲ ۵ وقارن حاشية العدوي : ۱: ٦۸۹‏ . 

)٤(‏ اتفق الفقهاء على أن بعض الأنواع طیب: كالمسك» والعنبر» والادهان العطرية التي لها رائحة ظاهرت 
واختلفوا في آنواع آخری» فاطلب التفصیل من المطولات» وانظر (الفقرة ۳۷۔د) ص۸٥4٥‏ . 


۱۳۹ 


ولم یشترط الحنفية استمرار الطیب على البدن لوجوب الجزاء» بل يجب 
بمجرد التطیب'''. ۱ 

ب - وآما تطییب الثوب فیجب فيه الدم بشرطین : 

)١‏ أن يكون كثيراء وهو ما یصلح أن يغطي مسافة تزید على شبر في شبر. 

. أن ر يسكمر نهارا أو ليلة‎ )٢ 

فان اختل أحد الشرطين وجبت الصدقةء وان اختل الشرطان معا وجب 
أله دق بض بی من | اب ا 

وأطلق المالكية والشافعية والحنابلة وجوب القداء فی الطيب» ولم يقيدوه 
بأن يطيب عضواً كاملاًء أو مقداراً من الثوب معيناًء بل إن أي تطيب يوجب 
الفداء؟؟. 
6 - ثالٹاً: الدهن : 
وینمبه ویحسه » ويلين الجسم ویزیل عنه الهوام . 

آما إن استعمله للتداوي» كأن وضعه على جرحه. أو شقوق رجلیه فلا کفارة 
علیه(. 

وقال الشافعی وأحمد ‏ فى رواية - إن استعمله فی شعر الرأس واللحية وجب 
الفداءء لأنه يزيل الشعث» وان کان في غيره جاز ولا شيء فیه. سواء شعره 
وبشره» والمعتمد عند الحنبلية إباحة الادهان بدهن غير مطیب فی أي موضع ولا 
فداء فيه إطلاق!*» 


۰۱۰۱ :۱ وشرح الکنز للعيني:‎ ۰۲۲۵-۲۲۶ : ٤ الهداية بشرحها:‎ )١( 

(۲) قارن لباب المناسك : ۰۱۷۳ ورد المحتار: ۲: 59/5 . 

(۳) شرح الزرقاني: ۲: ۰۲۹۸ وشرح الرسالة: ۱: ۰4۸1 والمجموع: ۷: ۲۸۳ و۳۷۳ والمغني: ۳: 5944 . 

.۱۹١ الهدایة: ۲: ۰۲۲۷-۲۲۲ وحاشية الصفتي ص‎ )٤( 

)0( المقنم : ۱: ۰6۰6 والمجموع: ۷: ۰۲۸۰ والمغني: ۳: ۰۳۲۲ ومطالب آولي النهی: ۲: ۳۳۳-۳۳۲ ولم 
يذكر سوى القول بالجواز. 


۱:۰ 


ویجب التنبّه إلى أن هذا الخلاف نما هو فی دهن الزیت الذي لا يخالطه طيب» 
أما الزيت المخلوط بالطيب» كأدهان الشعر الشائعة فی زمانناء فیجب فيها الجزاء 
اتفاقاً بين العلماء» على نحو الجزاء الذي قالوا به فى الطيب . 


: رابعاً الحلق أو التقصیر‎ ٥ 

أ- مذهب الحنفية أن من حلق ربع رأسه أو ربع لحيته يجب عليه الفداء لأن 
الربع يقوم مقام الكل على ما سبق في بحث الحلق» فيجب فيه الفداء الذي دلت عليه 
الآية الكريمة إن كان معذوراً أو الدم إن لم يكن معذوراًء على ما عرفت من قبل (فقرة 
۹۱( فارجع إليه وراعه. ويجب على الحلاق صدقة إذا كان محرماء وكذا لو حلق 
لحلال . 


إن حلق خصلة من شعره أقل من الربع يجب عليه الصدقة» آما إن سقط من 

رأسه أو لحيته عند الوضوء أو الحك ثلاث شعرات» فعليه بکل شعرة صدقة كف من 
طعام . وإن تساقط أكثر من مرة ذ في أكثر من مجلس فلكل مجلس مُوْجَبُه . 

وان حلق رقبته كلها أو إبطيه أو أحدهما يجب الدم أما إن حلق بعض واحد 
منهما وإن كثر فتجب الصدقةء لأن حلق جزء عضو من هذه الأشياء ليس ارتفاقاً 
كاملا لعدم جريان العادة بحلق البعض فيهاء فلا يجب إلا الصدقة 

وقرر الحنفية أن في حلق الشارب حكومة عدل» بأن ينظر إلى هذا المأخوذ کم 
يكون من ربع اللحية ؟ فیجب عليه بحسابه من الطعام''". 

وذهب المالكية إلى أنه إن أخذ اثنتي عشرة شعرة فأقل ولم يقصد إزالة الأذى 
يجب عليه أن يتصدق بحفنة قمح» وان أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية» ولو 
كانت شعرة واحدة . وتجب الفدية أيضاً إذا أزال أكثر من اثنتي عشرة شعرة لأي سبب 
كان. وشعر البدن كله سواء . 

وإن سقط من شعره في وضوء أو غسل فلا شيء عليه عندهم . 


۱:۱ 


حلق جمیع الرأس بشرط اتحاد المجلس أي الزمان والمکان . 


ولا يجب على المحرم الجزاء إذا حلق لمحرم آخر بإذنه» لأنه كالالة» فلا يضاف 
إليه الحلق . لكنه يأثم لمساعدته فيه. 


5 و ۰ 5 5 وت‎ 5 ۰۰ 85 x f a 
ولو حلق شعرة أو شعرتین ففي شعرة مذ وفي شعرتین مُذَان من القمح» وسواء‎ 


فى ذلك كله شعر ال رأس وشعر البدن. 
ب - آما إذا سقط شعر المحرم بنفسه من غير صنع آدمي فلا فدية باتفاق 


٦۔خامساً:‏ تقلیم الأظفار : 

قال الحنفية : إذا قص آظفار يديه ورجلیه جمیعها في مجلس واحد تجب عليه 
شاة» وکذا إذا قص آظفار ید واحدة» أو رجل واحدة تجب شاة. وان قص أقل من 
خمسة آظفار من ید واحدة» أو خمسة متفرقة من آظفاره تجب عليه صدقة لکل 
ظفر۳؟. 

ومذهب المالكية أنه إن قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من | 
طعام ) فإن فعل ذلك لإماطة الأذى أو الوسخ ففیه فدیة وان قلمه لکسره فلا شيء 
عليه إذا ی منه» ویقتصر على ما کسر منه. وان قلّم ظفرین في مجلس واحد 
قفذية» ولو لم يقصذ إماطة الأذى”” . 
واحدء ویجب في الظفر والظفرین ما يجب في الشعرتين”*) 
۷۔ سادساً : قتل القَّل أو إلقاؤہ: 

وهو ملحق بهذا المبحث, لأن فيه إزالة الأذى» وقتله في غير الاحرام لا شك 
مطلوب شرعاًء لكنه كره حال الإحرام لما علمت» فقال الحنفية: يجب أن يتصدق 


٤ والصفتي:‎ ۰1۸۷ :١ واللباب: ۱۷۸ وحاشية العدوي:‎ ۱۰۲-۱۰۱ :١ شرح الکنز للعيني:‎ )١( 
. 220١ : والمجموع: ۷: ۱ و٣٥۳ و۷٦۳ والمقنع‎ 

(۲) الهدایة: ۲: ۰۲۳۸-۲۳۷ وشرح الکز للعيني: ۱: ۰۱۱۲ 

(۳) حاشية العدوي: ۱: ۰4۸۷ وحاشية الصفتي ص ۰۱۹6-۱۹۳ 

€3 المهذب وشرحه: ۷: ۳۹۲ و۳۹۸ والمقنع : ۱ ۰۰-۳۹۹ 


۱: 


ہما شاء. وقال الشافعية : یستحب أن یتصدق ولا یجب. وشدد المالكية فقالوا" انه 
مل م۱ ۱۶) 


المیحث الثاني 


۰ 


في 
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الصيد وما یتعلق به 


- الأصل في جزاء الصيد قوله تعالى : 
3 ا يا ی ماقرا سید و حزم وص كن منک مدا فجراء نل ما من الم 


کم بو ڈواعدل نکمم بیع کب آز کنر مھ سو 0 
کم 6 سہ۔! ماع ده 202 تم سے رے ص A: IIIS‏ ور ۴ 
موہ عفا الله عما سلف ومن عاد نکم الله منه والله عَزیزذو ايار 4 [المائدة: ۹۵ . 


التفاصیل» ونقدم اليك بیان ذلك : 


4 أولاً : قتل الصید 


أ- نصت الاية على وجوب الجزاء في قتل الصيد عمداء ولم تنص على قتله 
خطأء وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الخطأ في هذا الباب کالعمد لأن العقوبة 
شرعت ضماناً للمُئلفت» وذلك يستوي فيه العمد والخطأ والجهل والسهو 
والنسیان؟؟. 

ب ‏ هذا الجزاء نصت الاية على أنه #مثْلٌ ما قتل من النَّحَم» وأنه يُخَيّر فيه بين 
الخصال الثلاث . واختلف العلماء ء في تفسیر هذين الأمرين : 


)۱( فتح القدیر : ۲ ۰۲7۱۸ والمجموع: ۷: ۰۳۲۳ وحاشية العدوي : “TAV:‏ 
(۲) الهداية: ۲: ۰۲۵۹۲۵۸ والمجموع: ۷: ۳٣٤۹‏ و۳۵۰ والمغني: ۳: ۵۰۲-۵۰۵ و۵۰۱ والمقنع: ۱: 
۲ 


۱:۳ 


ذهب الحنفية إلى أنه تقدر قيمة الصید بتقویم رجلین عَدٔلینء وتعتبر القيمة في 
موضع قتله. ثم يخير الجاني بین ثلائة آمور : 

. أن يشتري هدیا ویذبحه في الحرم إن بلغت القيمة هديا‎ )١ 

٢‏ أن يشتري طعاماً ويتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بد أو صاعاً من 
شعير» أو تمر» كما في صدقة الفطرء ولا يجوز أن يعطي آقل مما ذكرناء إلا إن فضل 
من الطعام أقل منه فيجوز أن يتصدق به» ولا يختص التصدق بمساكين الحرم . 


۳) أن یصوم عن طعام کل مسکین یوما وعن أقل من نصف صاع - إذا فضل - 
N . 1‏ 
یوماً ایض . 


وذهب الأئمة الثلائة إلى التفصیل فقالوا: 


الصید ضربان : مثلي : وهو ماله مثل من النَعَم أي مشابه في الخلقة قن النعم 
وهي الابل والبقر والغنم. وغیر مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم . 


آما المثلی : فجزاژه على التخییر والتعدیل» أي إن القاتل يخير بين ثلاثة آشیاء 
على الوجه التالی : 


۱) أَنْ يذبّح المثل المشابه من النعم في الحرمء ویتصدق به على مساکین الحرم. 


۲) أن يقوّم المثلَ دراهم ثم يشتري بها طعاماًء ویتصدق به على مساکین الحرم . 
ولا يجوز تفرقة الدراهم علیهم . وقال مالك بل يقوّمٌ الصيدَ نفسه ويشتري به طعاماً 
یتصدق به على مساکین موضع الصید. فان لم يكن فيه مساکین فعلی مساکین آقرب 
المواضع إليه ویعطی کل مسکین مُذّء وان فضل بعض مد أعطي لسکین . 

۳ إِنْ شاء صام عن کل مد يوماً» ویجوز الصیام في الحرم وفي جمیع البلاد. 
وان انکسر مُذٌ وجب صیام یوم . 


وأما غير المثلي : فیجب فيه قيمته ویتخیر فیها بین آمرین : 


۱( الهداية : ۴ ۲۵٩‏ و۰۲۲۳ وشرح الکنز : 0 ۰۱۰۵-۱۰۶ والدر المختار بحاشیته : ۲ ۰۲۹۵-۲۹۶ ولباب 
المناسك : ۲۱۹-۲۱۵ . 


۱ 


)١‏ أن يشتري بها طعاماً یتصدق به على مساکین الحرم وعند مالك على 
۲ أن یصوم عن کل مُدٌ يوماً كما ذکرنا سابقاً. 
ثم قالوا في بیان المثلي : المعتبر فيه التشابه في الصورة والخلْقَة وکل ما ورد فيه 

تقل عن السلف يت لقوله تعالی : يكم به ذَوَا عَذلِ ملکم6 . وما لا نقل فيه 
یحکم بمثله عدلان فطنان بهذا الأمر عملا بالاية . 

والکلام عليه في الدواب» ثم في الطیور . 

آما الدواب : ففي النعامة بدنة وفي بة بقر الوحش وحمار الوحش بقرة إنسیةء وفی 
الغزال عَْز» وفي الارنب عناق" وفي اليربُوع جفر ید 

وعند مالك في الأرنب والیربوع والضب القيمة . 


وأما الطیور : : ففي آنواع الحمام شاةء والمراد بالحمام كل ما عبّ في الماء وهو 
أن يشريه ۾ جرعاه فیدخل فيه ۳ اللواتي يألفن البيوت» وَالقَمْرِيٌ» والقطای 

وإن كان الطائر أصغر من الحمام جثة ففيه القيمة» وإن كان أكبرَ من الحمام 
كالبطة والأوزة فالأصح أنه يجب فيه القيمة إذ لا مثل له . 

وقال مالك : تجب شاة في حمام مكة والحرم ویمامھماء وفي حمام ويمام 
غیرهما تجب القيمة وکذا في سائر الطیور . 


تفق الجمهور على أن في الجرادة صدقة تمر . 


5 ہے رو 2 ۲ ۳ ۰ ۲ ۰ 
النعم. لقوله: #فجَراءٌ مثل ما قتل» وهذا مثل فيجزيء. وقال مالك : يجب فيه كبير 


)١(‏ العناق: الانثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة والمراد بها ما فوق الجفرة. 

(0) الجفرة: هي الانثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر. 

(۳( المجموع: ۷: ۰1۱۱-4۰۸ وشرح المنهاج: ۲: ١51-١5٠‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي: :١‏ 445-546 
وحاشية الصفتى : 16 . والمغنی : ۳ ۵۲۰-۹ و۵۱۸۵۰۸ والمقنع : ۱ ۶۳۰-۶۲۷ . وفتح القدیر : 5 
۳۸ 


۱:۵ 


لقوله تعالی : «هَذياً بالغ الکعبة" والصغیر لا یکون هدیا وانما يجزيء في الهدي 


ما يجزيء في الأضحية . 
ومرجع الفريقين: الحنفية والأئمة الثلاثة هو الایف فكل فريق استدل بالاية 
لمذهيه. 


استدل الحنفية لمذهبهم في المثل بأن قوله من النَّحَم» تفسیر لقوله ما قتل»» 
والمعنی : يجب مثل الحيوان المقتول الذي هو من النعم الوحشي. والمثل المطلق 
هو المثل صورة ومعنی» وذلك غير ممکنء فدل على أن المطلوب هو المثل في 
المعنى وهو القيمة . وقوله تعالی : #يحكم به ذوا عدل منکم؟ عائد على هذا المثل» 
يعني أن مهمة الحكمين هي التقويم فقط. 

واستدلوا على أن التخبير هو للجاني بأنه أوجب على القائل جزاءً مخيرا بين ن ثلاثة 
آمور عطفها «بأو» وهي: المثل» والطعام» والصیام . فتكون هذه الثلاثة بياناً للجزاء 
الواجب على القاتل» والمعنى: أنه يجب على القاتل جزاء مخير بين هذه الأمور 
الثلاثۃ''۶. 

وهذا التخییر موضع اتفاق كما علمت””". 

واستدل الأئمة الثلاثة على مذهبهم في المثل بالاية أيضاً. ووجه الاستدلال: أن 
قوله #إمنّ الم بیان ل جزاء وليس بياناً لقوله: ما قتل 4ء فتکون الاية 
أوجبت الجزاء حيوانا من النعم مماثلا للمقتول» فمتى وجد المثل لا يعدل إلى غیره؛ 
وإذا لم يوجد المثل يصار إلى القيمة . 

وليس المراد حقيقة المماثلة فإنها لا تتحقق بين النعم والصید لکن أريد المماثلة 
من حيث الصورة على ما سبق تفصیله"*. 

وقد استشهد كل من الطرفين بنقول وآثار تؤيد ما ذهب إليه. وبأقيسة 


.۵۱۲ :۳ والمغني:‎ ۰4۹0 :١ المجموع: ۷: ۰1۲۰ وشرح الرسالة:‎ )١( 

(۲) الهداية وفتح القدیر: ۲: ۰۲۱۲-۲۲۰ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: ۲: ۰3۵-1۳ وشرح الکنز 
للعينى: ۱: ۱۰۵. 

۳( خلافاً لما في الهداية وغیره أن الشافعي یفوض التخییر للحکمین . 

)٤(‏ المغني: ۳: ۰۵۱۰-۵۰۹ والمجموع: ۷: 514 . وانظر فتح القدیر الموضع السابق» فقد عني بایضاح استدلال 
الشافعية . 


١5 


واستدلالات عقلية» نکتفی منها ہما ذکرنا من الاستدلال بالآية لأنها الاصل 
والمسألة في الواقع من الخلافیات الدقيقة المتشابهة في الاستدلال» مما يبين لك 
اتساع أدلة هذه الشریعةء وصعوبة الجزم بالترجيح في المسائل الخلافية» وان كان 
البعض يتجاسر على ذلك بمجرد الدعوى أو الدعاية. . ؟؟!! 
٠‏ ثانياً: إصابة الصيد: 

إذا أصاب المحرم الصيدَ بضرر ولم یقتله یجبُ عليه الجزاء بحسب تلك الإصابة 
عند الثلاثة الحنفية والشافعية والحنبلية : 

قال الحنفية: ان جَرح المحرم صيداً أو نتف شعره ضمن قيمة ما نقص منه» اعتباراً 
وظهر أثر الجناية عليه» أما إذا لم يبق لها أثر فلا يضمن عند الحنفية لزوال الموجب. 
النعمء إن كان مثلیاء وإلا يقدر ما نقص من قیمته» وإذا أحدث به عاهة مستديمة 
فوجهان عندهم أصحهما يلزمه جزاء كامل . 

آما إذا أصابه (صابة أزالت امتناعه عمن يريد آخذه وجب الجزاء كاملاً عند 
الحنفية وأحد القولین عند الشافعية» لأنه فوّت عليه الأمن بهذا. وفی قول عند 

آما المالكية فعندهم لا يضمن ما غلب على ظنه سلامته من الصيد بإصابته بنقص 
ولا جزاء فيه» ولا يلزمه فرق ما بين قيمته سليماً وقيمته بعد (صابته۲. 

هذا ويجب بسبب حلب الصيد وكسر بيضه قيمة كل من اللبن والبيض . 
١‏ ثالثاً: جناية الحلال على صيد الحرم وشجره : 
يجور الصوم فى هذه المسألة عندهم» لأن الواجب هو الضمان بقتله » والصوم لا 


5 و۱4-4۱۳ ومغني المحتاج:‎ ٥ :۷ : الهدایة: ۲: ۲۹6 وشرح الکنز : ۱ ۱۰۵ والمهذب والمجموع‎ )١( 
۷۹: : والشرح الکبیر‎ ٩۷۲و‎ ۰ : ١ : والکافی‎ ۷ 


۱:۷ 


له عليه . 

آما قطع شجر الحرم أو حشيشه الرطب مما لیس مملوكاً لأحد ولیس مما یستنبته 
الناس : 

س۰ 


فعند الحنفية: يضمن القاطع القيمة ويتصدق بهاء ولا مدخل للصوم في هذا 
الجزاء أيضاًء لانه ضمان متلف . 

وقال مالك : یأئم ولا ضمان علیه» «لأن الضمان قدر زائد على التحريم يحتاج 
لدلیل » بل یستغفر الله . 

وعند الشافعية والحنابلة: الأصح وجوب الضمان فيه من النعم» وفي الشجرة 
الکبيرة بقرة» والصغيرة شاة» والحشیش الرطب يضمن بالقيمة إن لم يُخْلِفْ فان 


أخلف فلا ضمان . 
والمضمون هنا على التخییر والتعدیل عند الشافعية كما في الصید"؟*. 
٭.ے %* یہ 
المبحث الثالث 


في 
الجماع ودواعيه 


۲ -- الجماع في إحرام الحج : 
اتفق العلماء على أن الجماع حالة الاحرام جنایةء ويصدق ذلك على هذه 
الأحوال الثلاث الآتية: 


۰۳۱۹ :۲ شرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ )١( 
۰۱8۲-۱۳۹ :۲ الهداية: ۲: 77/5714 و۲۸۱-۲۸۰. وشرح الکنز للعيني: ۱: ۰۱۰۷-۱۰۲ وشرح المنهاج:‎ )٢( 
. ٤4٥ :۱ وحاشية العدوي:‎ ۰1۳۳-۳۲ :١ : والمقنع‎ 


۱:۸ 


-١‏ قبل الوقوف بعرفة. 
٢‏ بعد الوقوف قبل التحلل الأول . 


۳ بعد الوقوف بعرفة والتحلل الأول فقط . 


۱) الجماع قبل الوقوف بعرفة : 
مَنْ جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع العلماء ووجب عليه ثلائة آمور : 


الأول: الاستمرار في حجه الفاسد إلى نهایته» لقوله تعالی: وأَتَُوا الحَجّ 
والعمرة لله وجه الاستدلال أنه الم يفرق بین صحيح وفاسد)''". 


الثاني : أداء حج جديد في المستقبل قضاء للحجة الفاسدة» ولو كانت نافلة» 
ويستحب أن يفترقا في حجة القضاء هذه» عند الأئمة الثلائة منذ الاحرام» وأوجب 
المالكية الافتراق منذ خروجها من المنزل في سفر حجة القضاءء سدا لذريعة الوقوع 
فى هذا المحظور الذي أفسد حجهماء وعملاً بما ورد من أقوال الصحابة في ذلك . 
واستدل على عدم الوجوب بأن الافتراق ليس بنسك في الأداء» فكذلك في القضاءء 
فلا يكون واجباً بل مستبا" . 


الثالث: ذبح الهدي فی حجة القضای وهو عند الحنفية شا وقال الأئمة 
الثلاثة : لا تجزىء الشاة» بل يجب عليه بدنة أي من الجمال ذكراً أو أنثى . 


استدل الحنفية ہما ورد آن رجلا جامع امرأته وهما محرمان» فسألا 
رسول الله پل فقال لهما «اقضيا تُنْکَکُما وآمْدیا هَذياً» رواه آبو داود في المراسیل 
والبیهقی» وبما زو من الاثار عن الصحابة أنه يجب عليه شاف(" . 


۰۳۳۶ :۳ المجموع: ۷: ۰۳۸۱ وانظر الهدایة: ۲: ۰۲۳۸ وشرح مختصر خلیل: ۲: ۳۰۲ والمغني:‎ )١( 
۰۱۰۳ :۱ وشرح الکنز للعيني:‎ 

(۲) الهداية وفتح القدیر: ۲: ۲4۰ والمجموع: ۷: ۰۳۸۸ والمقنع: ۱: .٦٤٤‏ والمسلك المتقسط ۱۸۲ وشرح 
الزرقاني : ۲: ۰۳۰۹ ومعنی الافتراق: أن لا يركب معها في مرکب ولا ينزل معها في بيت» لکن یکون قربها 
ليراعي حالهاء حاشية المقنع . 

(۳) انظر الهداية وفتح القدیر: ۲: ۲8۰-۲۳۸ وشرح الکنز للعيني: ۱: ۱۰۲. والحدیث المذکور مرسل» وهو 
حجة عند الحنفية» وقد تقوی بشواهد تقویه . 


۱:۹ 


يُعْرَفْ لهم مخالف». 
؟) الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول : 

أما من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فلا يفسد حجه عند الحنفية» 
ويجب عليه أن يهدي بدنة عندهم . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يفسد حجه ما دام قد واقع قبل التحلل 
الأول وعلیه بدنة یضا۳. 

استدل الحنفية بقوله و : «الحج عرفة)7". 

وبقوله : «وقد وَفَفَ بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم جه . 

وجه الاستدلال. أن حقيقة حقيقة تمام الحج المتبادرة من الحديثين غير مرادةء لبقاء 
طواف الزيارة وهو ركن |جماعا فتعين القول بأن الحج قد تم حکم والتمام 
الحکمی یکون بالأمن من فساد الحج ب بعده» فأفاد الحدیث أن الحج لا یفسد بعد 
عرفة» مهما صنع المحرم“. 

وإنما أوجبنا البدنة بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ أنه سئل عن 7 
وقع بأهله وهو بمتّی قبل أن یفییض ؟ فأمره أن ینحر بدلَة . رواه مالك وابن 


وو 


سیبه 


واستدل الشافعية ومن معهم بما رُويَ عن ابن عمر: أن رجلاً سأله فقال: إني 


)۱( نهاية المحتاج للرملي : ۲: ۰40۷ وانظر المغني : ۳: ۰۳۳6 والمجموع: ۷: ۰۳۸۱ والمنتقی شرح الموطا ج 
۳ ص ۳ وقد أطلق الشرا اح المالکیون «وجوب الهدي» وذلك موهم لموافقة الحنفية» وبين تعیینه في المنتقی أنه 
بدنة. 

)۳( الهداية بشرحها: ۰:۲ ۰۲۱-۲۰ ونهاية المحتاج : ۲ 07« والمغني : ٣ء‏ وحاشية العدوي: ۱: 
AL‏ . 

(۳) سبق تخريجه في (فقرة ٤١‏ ص 15). 

.)14 سبق تخريجه في (فقرة 4۲ ص‎ ٤( 

۰۲6۱-۲6۰ :۲ شرح تبیین الحقائق للزيلعي على الکنز: ۲: ۰۵۸ وفتح القدير:‎ )٥( 

)1( الموطأ من رواية آبي الزبير (هدي من أصاب أهله قبل أن یفیض): ۱: ۰۲۷۳ وابن آبي شيبة من طریق آخر عن 
ابن عباس وسنده صحیح انظر المجموع للنووي: ۷: ۳۸۰ 


۱5۰ 


وقعت على امرأتي ونحن محرمان ؟ فقال : «أفسدت حمك انطلق آنت وأهلّك مع 
الناس فاقضوا ما یقضونء وخل إذا عَلواء فإذا كان في العام المقبل» فاحجج أنتَ 
وامرك» وأَمْديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم ۷ . 

وجه الاستدلال به أنه ونحوه مما روي عن الصحابة مطلق في المحرم إذا جامعء 
لا تفصیل فيه بين ما قبل الوقوف وبين ما بعد فیکون حکمهما واحدا وهو الفساد 


ووجوب بدنة(۳. 
۳) الجماع بعد التحلل الأول : 
عرفت بم بحصل التحلل الأول في کل مذهب (فقرة :)١۸‏ وقد انا تفقوا علی آن 


الجماع بعده لا یفسد الحج» وألحق المالكية به الجماع بعد طواف الافاضة ولو قبل 
رمي جمرة العقبة» والجماغ بعد یوم النحر ولو قبل رمي العقبة والافاضة. 

ووقع الخلاف في الجزاء الواجب : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه شاة . قالوا في الاستدلال : 
إنه «لخفة الجناية لوجود التحلل في حق غير النساء» (فقرة ۱۲۳/ ب) . 

وقال مالك وهو قول عند الشافعية والحنابلة إنه يجب عليه بدنة» وعلل الباجي 
ذلك بأنه لعظم الجناية على الاحرام؟. ۱ 

وأوجب مالك والحنابلة على من فعل هذه الجناية بعد التحلل قبل الافاضة أنْ 
یخرج إلى الحل ويأتي بعمرة» لقول ابن عباس بذلك . 

قال في المنتقی : «وذلك أنه لما آدخل النقص على طوافه للافاضة بما أصابه من 


۱( المغني: ۳: ۳۳۵ وانظر نصب الراية فقد رواه باطول من هذا اللفظ : ۳ ۷ وقال : «رواه البيهقي وقال: 
إسناده صحيح؟ . 

۲( وقد أجاب الحنفية عن هذا الاستدلال بأنه لم يتفق على العمل به «فإنه متروك بعضه» كما قال في فتح القدير : 
٢۲‏ أي اتفق على عدم العمل به في بعض الصور؛ ویمکن أن نقول إنه مطلق قام الدلیل على تقییدہ؛ بما 
أقامه الحنفية من الاستدلال. 

02 وقد روى مالك القصة المذكورة في الباب الذي أشرنا إليه (هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض) فدل بذلك على 
أنه مذهبه في جناية الجماع بعد التحلل . 


الوطء کان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص» ولا یصلح أن یکون 
الطواف في احرام الا في حج أو عمرة» . 

ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك» قال النووي ينقد المذهب السابق: «وهذا 
ضعیف لن العبادة الواحدة المرتبطة لا یوصف بعضها بالبطلان دون بعض ۳ . 


ب الجماع في إحرام العمرة: 

)١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن يؤدّي ركن العمرة وهو الطواف أربعة 
أشواط تفسد عمرته» أما لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد العمرة» لأنه بأداء الركن 
آمن الفساد. 

وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت. أما 
لو وقع بعد تمام السعي قبل الحلق فلا تفسد» لأنه بالسعي تتم أركانهاء والحلق من 

ومذهب الشافعية والحنبلية أنه إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت» 

۲ يجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحج من الاستمرار فيها ثم القضای 
والفداء باتفاق العلماء . 

لكن اختلفوا فى فداء إفساد العمرة: 

فمذهب الحنفية والحنبلية وأحد القولين عند الشافعية أنه يلزمه شاة لأنها أحط 
رتبة من الحج» فخفت جنایتها» فوجبت شاة. 

ومذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه بدنة قياساً على الحج . 

۳ آما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة فقط عند الحنفية وبدنة عند 
المالکیۃ'''. 


٠١١ :۲ والمجموع: ۷: ۳۹۳۔٣۳۹ وشرح المنهاج:‎ .٠١* :۱ وشرح الکنز للعيني:‎ ١4١ :۲ الهداية:‎ (١) 
. ٤)٠٤ :۱ والمنتقی للباجي: ۳: ۱۰-۹ والمقنع:‎ 

(۲) انظر فتح القدیر: ۲: ۰۲8۱ وحاشية العدوي: ۱: ۰4۸1 والمنتقی الموضع السابق. والمجموع: ۷: 
۳۸۲-۱ وشرح المحلي: ۲: ۱۳۱ والمغني: ۳: 585 وحاشية المقنع : ۱ > 


۱ 


۳ مقدمات الجماع : 


يتفاوت حكم هذه المقدمات بحسب نوع توصيلها لنتيجة 5 لذلك فإنا 3 تمها 
قسمین : 


المقدمات المباشرة: کا مس شر والتقبیل؛ والمباشرة بغير جماع؛ ويجب 
تےیک ی الستية 9+ والحنابلت إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب 
عليه بدنة . 


وقال المالكية: إن آنزل من فسد حجه وعلیه ما على المجامع» ون لم رل 
المقدمات البعيدة : کالنظر والفکر بشهوة. فقد صرح الحنفية والشافعية أنه لا 


يجب في شيء منهما الفداء» ولو آدی إلى الانزال . وهو مذهب الحنابلة فی الفکر . 


وقال المالکیة: إذا فعل أي واحد منها بقصد اللذة واستَدامّه حتی خرج المني 
فسد الحج» وان خرج بمجرد الفکر أو النظر من غير استدامة فلا یفسدء وانما فيه 
الهذي بدنة . 


وقال الحنابلة : إن نظرَ فصرف بصره فأمنى فعليه د وإِنْ كرر النظر حتى أمنى 
فعليه بدنة»؟. 


)0( الهداية: ۲: ۲۳۸۲۳۷ ونهاية المحتاج: ۲: 457 . وحاشية العدوي: ۱: ٤۸ء‏ والمغني ومختصر الخرقي: 
كن 


۱6۳ 


المیحث الرابع 
في 


4 


ترك الواجیات 


۱۰ - حکم الواجب في الحج - كما عرفت - أنه يطلب فعله ویحرم ترکه» لکن لا 
يفسد الحج بت رکه بل يكون مسيئاًء وقرر الفقهاء أنه يجب على من ترك واجباً الفداء 
(ذبح شاة) لجبر النقص الحادث بهذا الترك إلا إذا تركه لعذر معتبر شرعاً. 

ومما صَرّحوا بثبوت العذر فيه : ترك المشي في الطواف» وفي السعي» لمرض أو 

وثمة مسائل تحتاج لتنصيص خاص على حكم ترکها : 
٠‏ أولاً : ترك الوقوف بالمزدلفة : 

اتفقوا على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة لعذر أنه لا فداء عليه 

وصرح الحنفية بثبوت العذر في ترك الوقوف بالمزدلفة كالمرض وضفة الاهل 
والضعف الجسماني كما هو الحال في الشيخ الفاني» وكذا خوف الزحام على 
: المرأة» كل ذلك عذر يسقط الفداء عمن ترك الوقوف'' لما سبق من الأحاديث فی 
تقديم النبي يكل ضَعَفَة أهله بالليل إلى منى» ولم يأمرهم بالكفارة (فقرة ۵۸). 

كذلك نجد الشافعية والمالكية أجازوا ترك الوقوف بالمزدلفة للعذر مع سقوط 
الفداء . 

قال النووي في المجموع : «وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم بترك المبیت من 
أصله» ۔ إذا قلنا المبیت واجب - هو فيمن تركه بلا عذر. آما من انتھی إلى عرفات 
ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الاصحاب 


.۲٤٤ :۲ المسلك المتقسط : ۰۲۷-۲۵ والدر المختار وحاشیته رد المحتار:‎ )١( 


١6 


وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمین. ولو آفاض من عرفات إلى مكة وطاف 
الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبیت بالمزدلفة بسبب الطواف فلا شيء عليه 
لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف0", أي إلا أن يمكنه العود إلى المزدلفة قبل 
الفجر فيلزمه العود إليها'". ومثل هذا من بادرت إلى الطواف خوف طُرُوءِ نحو 
حيض ۰ وجمیع آعذار منی تأتي هنلا۳؟. 

وقال في مختصر خلیل وشرحه للزرقاني"*" في الفقه المالکي: «وان لم يرل 
- يعني بمزدلفة -۔حتی طلع الفجر فالدم لازم له وان ترکه لعذر فلا شيء عليه . 

وصرح الحنبلية بجواز الدفع قبل نصف اللیل من المزدلفة للرعاة وسقاة الماءء 
آما غیرهم من النساء والضعفة فأوجبوا علیهم الدم"*. 
5 انیا : ترك المبیت بمنی : 

إذا ترك الحاج المبیت بمنی ليالي التشریق بلا عذر فقد آساء ولا يجب عليه الفداء 
عند الحنفية» لان المبیت بها سنة ولیس بواجب عندهم . 

آما الأئمة الثلائة فقد أوجبوا فيه الجزای لأنه واجب عندهم . 

فالمالكية قالوا: «إن ترك المبيت بها جل ليلة فد وكذا ليلة كاملة أو أكثرء 
وظاهره ولو كان الترك لضرورة. .)0©. 

وأوجب الشافعية في ترك المبيت كله دماً واحداًء وفي ترك ليلة واحدة مُدَاً من 
الطعام» وفي ترك ليلتين مُدَیْنْء إذا بات ليلة واحدة. إلا إذا ترك المبيت لعذر فلا 
شىء عليه . 


«كأهل سقاية العباس» ورعاء الإبل» فلهم ترك المبيت ليالي منى من غيردم». 


. المجموع: ۸: ۱۲۸۔۱۲۹‎ )١( 

)٢(‏ مغني المحتاج: ۱: ۵۰0 وحاشية ابن حجر على الإيضاح ۰4۰۳-4۰۲ خلافاً لما قاله القفال فتنبه. 
( حاشية القليوبي على شرح المنهاج: ۲: ۰۱۱۲ وانظر النهاية: ۲: 1۲4 . 

.۲۰۵ : ونحوه في حاشية العدوي : ۱: ۰1۷ وانظر حاشية الصفتی‎ :7 : (٤ 

۱ . 1۲۳-۷ ۳ : کشاف القناع : ۲: ۷ وانظر المفني‎ )٥( 

10( عن شرح مختصر خلیل :۲ : ۲۸6 وانظر حاشية العدوي: ۱: 4۸۰ والصفتي: ۲۰۵. 
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«فمثلهم من یخاف على نفس أو مال أو ضياع مريض بلا متعهد أو موت نحو 
قريب في غيبته . . . ۷ 


وعن أحمد بن حنبل رحمه الله روايتان قریباً من مذهبی الحنفیة والشافعية" . 


٠7‏ ثالثاً. ترك الرمي 

ذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام 
الأربعة» أو ترك رمي يوم کاملء ويلحق به ترك أكثر حصيات يوم آیضا لأن للأكثر 
حكم الكل فيلزم فيه الدم . 

أما إذا ترك الأقل من حصبات يوم فعلیه صدقة» ومعنى وجوب الصدقة أن يجب 
عليه لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو : شع" . 

ومذهب المالكية : أنه يلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجمیع"*. 

ومذهب الشافعية والحنبلیة : إجراء رمي الحصی على قياس أخذ الشعر» فآوجبوا 
الدم في ترك الرمي کلەء وفي ترك يوم أو يومين وفي ترك ثلاث حصيات أيضاً على 
المذهب . أما في الحصاة فيجبٌ مد من الطعام» وفي الحصاتين ضعف ذلك . وقال 
في المغني : «الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتین»(*) 
۸ رابعاً. طواف المحدث : 

والبحث في فدیته خاص بمذهب الحنفیةء فإنهم یرون الطهارة من الجنابة 
والحیض والنفاس والحدث الأصغر واجبا في الطواف . 

آما الأئمة الثلائة فان الطهارة من الأحداث المذکورة كلها فرض من شروط صحة 
الطواف عندهم فحکم طواف من طاف محدثاً حدثاً أصغر أو آکبر حکم عدم 


رک 


الطواف عندهم 


() شرح المنهاج: ۲: ۱۲6 وانظر النهاية: ۲: ۰1۳۳-4۳۲ 

(۲) انظر المغني لابن قدامة: ۳: 4۵۰-414 والمقنع: ۱: 404. 

(۳) شرح الکنز للعيني: ۱: ۰۱۰4 

.۲۰۷ : شرح الزرقاني: ۲: ۰۲۸۲ وحاشية الصفتي‎ )٤( 

۰8۳-6۳۵ :۲ : شرح المنهاج مع حاشية القليوبي: ۲: ۱۲2-۱۲۳ وانظر المجموع: ۸: ۱۸۲۱۷۸ والنهاية‎ )٥( 
۰4٩۱ :۳ والمغني:‎ 

۰۸۰-۷۸ انظر المذاهب فیما سبق (فقرة ٩4/ج) ص‎ )٦٦( 


۱51 


بترك واجب الطهارة فى الطواف كما یلی : 

من طاف للرکن - أي الزيارة ‏ جنباً أو حائضاً أو نفسَاء يجب عليه بدنة» کذا روي 
عن ابن عباس» ويجب عليه إعادة الطواف» فإنْ أعاده أيام النحر سقط الجزاء عنه» 
وإن أعاده بعد أيام النحر» فإن كان قد طافه أيام النحر محدثاً حدثاً أصغر فلا شيء 
عليه وان كان قد طافه أيام النحر جنباً فعليه الدم شاة عند أبي حنيفةء وإن طافه 

محدثاً حدثاً أصغر ولم یعده وجب عليه شاة . أما إذا كان محدثاً حدثاً أكبر ولم يعده 
فعليه بدّنة وقد تحلل من إحرامه. 

ولو طاف للقدوم أو الوداع جنب أو حائضاً أو نقساء وجب عليه الدم» ولو طاف 
للقدوم أو الودا محدثاً حدثاً أصغر فعليه صدقت وكذا إن طاف تطوعاً محدثاً حدثاً 
أصغر . 

وإن طاف للعمرة جنباً أو محدثاً حدثاً أصغر وجب عليه شاة'2. فان ا أعاده أ وأي 

ومذهب الحنفية في هذه الفروع رخصة مفيدة جداً في رفع الحرج عن الحائض 
والنفساء إذا اضطرت للسفر قبل الطهر ولم تكن طافت للإفاضة» فإنها تطوف وينجبر 
ترك الطهارة ببدنة عند الحنفية . 

وئمة رخصة أوسع عند المالكية في حاشية العدوي على شرح خليل للخرّشي 
ونصه : «وأما إن انقطع ‏ الدم - عنها يوما وعلمت أنه لا یعود قبل انقضاء وقت 
الصلاة أو لم تعلم بعوده ولا بعدمه فيصح طوافها. لأن المذهب أن النقاء أيام التقطع 
طھرء فيصح طوافها في هاتين الحالتین» أي بعد الغسل”" . 

وعلى ذلك تستطيع المرأة عند المالكية إذا حاضت قبل الإفاضة أو نُفِسَتْ أن 
تأخذ دواء يقطع الحيض مدة يوم كامل على الصفة المذكورة» فتغتسل وتطوف طواف 
اللافاضة وتسعى إن لم تكن قدّمت السعي» ثم تسافر ولا جزاء عليها. 


.۲۸۱:۲ شرح الکنز للعيني : ۱: ۱۰۶ وشرح اللباب: ۱۷۸ و۱۹۲-۱۹۱ ورداللمحتار:‎ (١) 


)۲( حاشية العدوي على شرح خليل للخرّشي : ۲: .۳٣٤٤‏ وثمة تفصيل هام قيم انظره في تعلیقنا المطول على هداية 
السالك للومام عز الدین عبد العزیز ابن جماعة: ۲ ۷۱۸۰۷۸۷ . 


۷ 


آما عند الحنفية فعلیها الجزاء لکنهم لا یشترطون انقطاع الدم ولا یعتبرون 
تقطعه طھرا. 
۹ - خامسا؛مجاوزة المیقات بغیر إحرام : 

من جاوز موضعاً يجب الاحرام منه وهو غير محرم أثم» ویجب عليه العود إليه 

وللعود إلى المیقات ثلاث صور : 

الصورة الأولی : أن يعود إليه قبل الإحرام» فیحرم منه. فهذا لا يجب عليه 
الفداء» عند جماهیر العلمای سواء کان دخل مكة أم لا . 

الصورة الثانية: أن يحرم بعد مجاوزة المیقات ثم یعود إلى المیقات محرماً قبل 

ذهب آبو حنيفة إلى أنه إن عاد ولبی من المیقات سقط عنه الدم وان لم یلب من 
المیقات لم یسقط الدم . 

وقال مالك وأحمد وزفر: لا يسقط عنه الدم بالعودء «لأن جنایته لم ترتفع 
بالعود» فوجب الدم . وأجيب بأنه تدارك المتروك فی آوانه وذلك قبل الشروع في 
الافعال فیسقط الدم . 

وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه الدم سواء عاد ملبياً أم غير ملب» 
لأن التدارك قد حصل بعوده محرماء لأنه أظهر حق الميقات» كما إذا مر به محرماً 
ساكتا . 

إلا أن الامام ابا حنيفة يستدل بأن التدارك إنما يحصل بعوده محرماً ملیباً «تحصیلا 
للصورة بالقدر الممكن» وفى صورة إنشاء الإحرام لا بد من التلبية» أو ما يقوم 
مقامها وكذا إذا أراد أن یجبرّه». بخلاف ما إذا أحرم قبل الوصول للميقات ثم إذا مر 
به في طريقه إلى مكة لم يلب» لأنه صنع فوق الواجب عليه في تعظيم البیت . 

الصورة الثالثة: أن يعود إليه بعد التلیّس بنسك من آعمال الحج» كطواف» 
القدومء أو وقوف عرفة» أو من أعمال العمرة كطواف العمرة» ومثله في الحكم من 


۱5۸ 


لم يرجع إلى المیقات » بل آحرم بعده واستمر في آداء النسك» فهذان يجب علیهما 


ولا فرق في لزوم الدم بين مجاوزة الميقات عامدا عالماء أو جاهاك أو ناسی 
ولا فرق أيضاً بين ترك العود لعذر أو لغير عذرء لکن من ترك العود لعذر لا یأئم بترك 
الرجوع . ومن العذر خوف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت» أو المرض الشاق» 
وهذا كله موضع وفاق بين الأئمة. 


٠١-تنبيه:‏ فى جنايات القارن : 


قال الحنفية: «كل شيء فعله القارن ‏ بين الحج والعمرة ‏ مما ذكرنا أن فيه على 
المفرد بسبب جنايته على إحرامه دما فعلى القارن فيه دمان» لجنايته على الحج 
والعمرة» فيجب عليه دم لحجته » ودم لعمرته» وكذا الصدقة». 


«وهذا انما یِعْتّی به الجنایات التي لا اختصاص لها بأحد النسکین» کلبس 
المخیط » ویب والحلق» والتعرض للصید . آما ما یختص بأحدهما - فلا يجب 
إلا جزاء واحد - کترك الرمي وطواف الصدر)”" . 

وبهذا نأتي على آخر بحث الجنايات» وقد توخینا فیها الاختصار الشدید» 
والاقتصار على مهمات المسائل» التي هي آکثر وقوعاً. وان شثت التطویل في 
الفروع» فارجع إلى الأمهات» تجد أبحاثاً مطولة جدا» وفروعاً كثيرة غزيرة» وقد 
سنا لك سبيلها يإحالاتا الدقيقة إلى المراجم» وبا تون 


٭ ذا بد 


(1) قارن الادلة بالهداية وفتح القدير: ۲ ۲۸۲۲۸۵ وانظر: شرح الكنز للعيني: ۱: ۱۰۷ وحاشية الصفتي : ۱۹۲ 
وشرح الزرقاني: ۲: ۰۲۵6 والمجموع: ۷: ۲۰۷-۲۰۲ وشرح المنهاج: ۲: ٢۹ء‏ والنهایة: ۲: ۳۹۳-۳۹۲ 
والمغني: ٢٦٢٦۔۷٢٦۲‏ . والخلاف في العود ملبياً يرج جع إلى الخلاف في التلبية هل هي فرض في الاحرام 
(فقرة ۰) ص ۲-۲ . 


)۲( القدوري وشرحه للميداني وشرح الجوهرة: ۱: ۲۲۹. 
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الباب السابع 


۰ 


في 


يب 


الإحصار والفوات 


۱ هذا الباب یدرس حکم اختلال ركن من آرکان الحجء فهو متمم لباب 
الجنایات » لکن درج المصنفون على افراد الفوات والاحصار ببحث خاص؛ لما آن 
الغالب على باب الجنايات حكم الإحرام. فتابعناهم على ذلك التبويب أيضاً . 


أ أما الإحصار : فهو في اللغة من الحصر وهو المنع . ومنه قوله تعالى : #للفقراء 
الذين أخصروا في سبیل الله يقال «حصره العدو» و «أحصره المرض». على ما 
سنذكره من اختلاف العلماء فى ذلك . 

وفي الشرع: المنع بمرض أو عدو من الوقوف والطواف . فمن قدر على أحدهما 
فليس بمُحْصّر عند الحنفیة"*. وقال الثلاثة: الاحصار هو المنع بعدو عن الوقوف 
بعرفة أو الطواف أو السعی'''. 

ب - وأما الفوات: فمعناه هنا في اصطلاح الفقهاء: أن يذهب وقت الوقوف 


بعرفة» دون أن يدرك الحاج الوقوف بهاء سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر” 0 


ج - ومن هذا التمهيد يظهر لك أن الاحصار يقع في الحج. ويقع في العمرة 
أيضاء وأن الفوات يختص بالحج . 
آما العمرة: فانها لا تفوت» لأنها غير مؤقتة بوقت» وعلى ذلك الاجماء*. 
مو عير مؤفته بو ,جم 


. 111-416 :۱ شرح الكنز للعيني: ۱: ۱۰۹ و۱۱۰ وانظر شرح المنهاج: ۲: ۱4۲ و۰۱۵۱ والمقنع:‎ )١( 
. ٠٤١ :۲ المهذب: ۱: ۰۲۳۰ وشرح المنهاج:‎ )٢( 

(۳( إلا أنه في حال العذر لا یأئمء وفي حال عدم العذر يأثم . انظر المسلك المتقسط 

۱۱۰ :۱ شرح الکنز للعيني:‎ )٤( 


المبحث الأول 


۰ 


في 


3 


الاحصار 


5 الاصل في حکم الاحصار: حادثة منع المشرکین النبي ية من العمرة عام 
الحديبية» سنة ست من الهجرة»› وهى حادثة مشهورة روت تفاصیلها كتب السنة 
والسيرة بأسانيد صحيحة» وفيها نزل قوله تعالى: 

۶ ولج امير رو إن لحر فا استیسم ون امدی وا لوا و سحن بل المذئ اه 
[سورة البقرة : .]١95‏ 

وروی البخاري"" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خرجنا مع النبي لا 
معتمرین » فحال کفار قریش دون البيت» فنحر رسول الله له بُدَنَهُ وحلق رأسه. 

وقد قرر جمهور أهل اللغة أن «الحصر» للمنع بالعدو «والاحصار» للمنع 

ول قى ان ریت سب لس یی یں 
المحرم به شُحُصراً: 

فذهب الحنفية إلى أن الاحصار یتحقق بالمرض وبالعدو وبكل مانع من الوقوف 
والطواف» کفقد النفقة» وعدم المحرم بالنسبة للمرأة. واستدلوا بالاية فان 
آخصرئم فما اسْتَيْسّر من الهذي» فان «الاحصار» هو ما يكون بالمرض. آما ما 
يكون بالعدو فهو «الحصر» لا الاحصار. وقد نص على ذلك أهل اللغة» حتی قال آبو 


. ٩ :۳ (باب النحر قبل الحلق في الحصر):‎ (١) 
۸ : زفق المصباح المنیر ومختار الصحاح مادة (حصر). وانظر تبيين الحقائق للزيلعي : ہد والمجموع‎ 
۳۳۹ 


۱۱ 


جعفر النحاس : «علی ذلك جمیع آهل اللغة» . 

قال الشلبي : «ودخول المحصور بالعدو يثبت بالاية بدلالة النص» لأن العذر 
بالعدو في المنع آقوی"*. 

وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى أن الاحصار لا یکون إلا بالعدو أو الفتنة 
أو الحبس ظلماً لان الآية نزلت في الحصر بالعدو فیکون هو المقصودء ولا یلحق به 
المرض» وقد قال تعالى في الاي : #فإذا منم والامن یکون من العدوء فلا یتحلل 
إلا فى الاحصار بالعدو ونحو' . أو إذا كان اڈ شترط في الاحرام التحلل بشيء آخرء 
كما سبق (فقرة ۳۱-ج) . 

فالفريقان تجاذبا الاستدلال بالآية الكريمة» وقد علمت كلام أهل اللغة» وهو 
ظاهر فی تقوية مذهب الحنفية» ويؤيده ما أخرج أصحاب السنن الأربعة «بأسانيد 
صحیحة) كما قال النووي"" عن عکرمة قال : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: قال رسول الله لا : «مَنْ کسر أو عَرَجّ فقد حل » وعليه الحج من قابل» . 

قال عكرمة : سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق . 

أما سبب النزول فلا يصلح مخصصاً أو مقيداً» بل العبرة لدلالة اللفظ ء غاية الأمر 
أن يدل السبب على دخول العدو في الحکم» > فیکون المقصود بالآية مطلق المنع 
فیتناول المرض وغيره من الأعذار. وأما قوله «آمنتم» فان الآمان يطلق على 


الاطمئئان من كل مخوف» كالمرض وغيره» ومنه قوله : : #أولئك لهم الأمن* أي من 
النا 
ور 


۳- تحلل المحصر : 
إذا تحقق ۳ الاحصار جاز للمحصر أن يتحلل من إحرامه. وذلك بأن ينوي التحلل 
ويبعث شاة تذبح عنه في الحرم - عند الحنفية -؛ أو يبعث بثمنها لمشتری به ڈ ثم تَلْبُح 


.۷۷ :۲ شرح الکنز للزيلمي وحاشية الشلبي علیه:‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشيته: ۲: ۹۳ ونهاية المحتاج: ۲: ٦۷٤‏ والمغني: ۳: .۳٦٣‏ وانظر تفسیر آیات الاحکام 
باشراف استاذنا الجليل العلامة محمد علي السایس : ۱: ۰۱۱۳-۹۹ 

(۳) في المجموع: ۸ ۰۲۵۲-۲۵۱ وأبو داود: ۲ : ۰۱۷۳ والترمذي (الذي يهل بالحج فیکسر . ۰ وحسته : ۳: 
۷ وابن ماجه ص ۱۰۲۸ رقم ۳۰۷۷ و۳۰۷۸ . 


11۲ 


هناك» ويضرب للذبح موعداً یتحلل بعده لقوله تعالی : «ولا تحلقوا رؤوسَكُمْ حتی 
يبلغ الهّدْيُ مجلَه. ومحله الحرم. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه یذبحها في موضع إحصاره» ولا حاجة إلى أن 
یبعثها إلى الحرمء لأن النبي ی نحر في الحديبية حيث أحصرء وهي من الحل . 

لکن الحنفية قالوا: إن طرف الحديبية من الحرمء فذبح النبي ی فيه“ 

ثم إن المحصر یتحلل عند الحنفية بمجرد ذبح الهدي ولا يشترط الحلق للتحلل» 
وهو مذهب المالكية الذین صرحوا أن الحلق سنة. وهو قول عند الحنابلة . 

والأصح عند الشافعية وهو المذهب عند الحنبلية أنه لا یتحلل إلا بالذبح 
والحلق . ويدل لهم فعل النبي ِا فإنه حلق يوم الحديبية وأمر أصحابه بذلك . 

وأجاب الحنفية بأنه از فعل ذلك «ليَعْرَفَ استحكامٌ عزيمته على الانصراف» 
ويأمن المشركون منهم» فلا یشتخلون بمكيدة أخرى بعد الصلح۷''. 
بل هما سنةء وفسّروا الاية على أنها في الهدي الذي كان مع الصحابة عام 
الحدیبیة۳. 
١6‏ قضاء نسك المحصر : 

اتفق الفقهاء على أن المحصر إذا تحلل من احرام حجْ واجب. أو عمرة واجبة 
فعلیه القضاء» على تفصیل لهم في بعض الصور» تطلب من الامهات . 


واختلفوا في قضاء الحج النفل» والعمرة النافلة إذا تحلل المحصر من احرامهما 
فعند الحنفیة يجب قضاؤهماء وعند الشافعية لا يج یجب . 


)١(‏ الاختیار: ۱: ۱٦۷‏ والهداية: ۲: ۰۲۹۸۲۹۷ وشرح الکنز: ۲: ۰۷۸۷۷ وانظر الوجيز للغزالي وشرحه 

للرافعي: ۸: ۱۲ و۱۷ والمفني: ۳: ۳۵۸۳۵۷. ثم إن الحنفية آوجبوا على القارن المحصر شاتين لأنه یتحلل 
من إحرامين عندهم . الاختیار : ۱ : ۱٦۸‏ والهداية: ۲: ۲۹۸ . 

(۲) شرح الکنز: ۲: ۷۹ ورد المحتار::۲: ۳۲۱ وحاشية الاسوقي: ۲: ۹6 والمنهاج بشرحه: ۲: ۱8۸ ومطالب 
آولي النهى: ۲: .٦٥٤‏ وسبق بحث الحلق في واجبات الحج (فقرة 1۹-1۷ ص ۱۱۸۰۱۱۱ . وانظر الشرح 
الكبير افتح العزیز: ٠١:۸‏ . 

(۳) مواهب الجلیل: ۳: ۱۹۸ وشرح الدردير وحاشيته: ۲: ٩٤‏ . 

.۳۵۷ :۳ والمغني:‎ ٩۵ :۲ المجموع: ۸: ۲4۸ وشرح اللباب : ۲46-۲8۳ وشرح الدردیر:‎ )٤( 
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ثم اختلفوا أيضاً في الواجب قضاؤه : 

فقال الحنفية : المحصر بالحج إن تحلل يجب عليه حجة وعمرق والقارن عليه 
حجة وعمرتان آما المعتمر فيقضي العمرة فقط . 

وقال الثلاثة : یلزمه قضاء ما فاته بالاحصار فحسب. إن حَجّة فحجة فقط » وان 
عمرة فعمرة وهکذا . وعلیه نية القضاء باتفاق العلماء . 

آما المتمتع فان آحصر عن العمرة فعلیه قضاؤها فقط» ون آدی العمرة ثم آحصر 
عن الحج فحکمه حکم المفرد اتفاقا آیضا. 

استدل الحنفية بأنه «لزمه الحج بالشروع» وتلزمه العمرة للتحلل» لأنه في معنی 
فائت الحج» فان فائت الحج یتحلل بأفعال العمرة» فان لم يأت بها قضاهاء فکذا 
هذا» وحيث إنه عجز عن التحلل بعمرة الفوات بقضیها. وفي القران يجب قضاء 
الحج والعمرة المقرونین؛ وقضاء عمرة التحلل» إلا إذا تمکن من آداء المناسك في 
نفس العام» فإنه تسقط عنه العمرة التي وجبت للفوات . 

واستدل الثلاثة بأنه - كما قال في المهذب -: «یلزمه قضاء واحد. لأن الحج 
واحدا!'. 


(١)‏ شرح الكنز للزيلعي: ۲: ۸۰-۷۹ والهداية : ۲: ۲۹۹ء والمهذب: ۱: ۲۳6 والمغني الموضع السابق. 


1€ 


المیحث الثاني 


۰ 


ي 
الفوات 


۵ - اتفق الأئمة على أن من فاته الوقوف بعرفة بأن «طلع عليه الفجر يوم النحر 
ولم يقف بعرفة» فقد فاته الحج . 

ثم إن أراد التحلل من الاحرام فإنه يتحلل بأداء أعمال العمرة» فيطوف ویسعی ثم 
يحلق أو یقصر . لأن الاحرام بعدما انعقد صحيحاً لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
النسكين كما في الاحرام المبهم» وههنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة. 

واتفقوا على أنه يجب عليه الحج من عام قابل» إذا كانت الفائتة فریضة'''. 

١‏ وكذا الحجة النافلة إذا فاتت يجب قضاؤها عند الأئمة الأربعة. إلا رواية 
عن الامام أحمد أنه لا يجب قضاء الحجة النافلة إذا فاتت . 

استدل الأئمة على وجوب القضاء بقوله تعالى: #وَأَتَقُوا الحجّ والعمرة لله 
وهو عام في الحج سواء كان فرضاً أو نفلا . 

وروي عن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله يك قال : ١مَنْ‏ فاته عَرَقَةٌ بلیل فقد 
فاته الحجٌ» یتح بعمرة» وعليه الحج من قابل». أخرجه الدارقطني"*. 

واستدل للقول بعدم وجوب القضاء بأن الأحاديث الصحيحة دالة على أن الحج فرض مرة 
واحدة؛ فلو وجب قضاء النافلة كان الحج واجباً أكثر من مرة» وهو خلاف الشرع . 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأنه بي أراد أن الواجب بأصل الشرع حجة واحدة» وههنا 


.۱۱۰ :۱ الهداية وفتح القدير: ۲: ۳۰۳ وانظر شرح الکنز للعيني:‎ )١( 

(۲) الهداية نفس الصفحة » وشرح المنهاج: ۲: ۰۱۵۱ وشرح الزرقاني: ۲: ۲۳۸ والمفني: ۳: ۵۲۸. 

(۳) شرح الزرقاني نفس الصفحة. 

. ٥۲۷ :۳ : وضعف الدارقطني کلاً من حديث ابن عمر؛ وابن عباس . انظر فتح القدیر نفس الصفحة والمغني‎ )٤( 
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تجب الحجة بإيجاب المكلف لها على نفسه وذلك بالشروع فيهاء کالحجة المنذورة فانها 
تجب بإيجاب المکلف لھا على نفس" . 


۷۔ واختلفوا أيضاً فى وجوب الهدى عليه : 

أ أما المفرد: فذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليه الهدي» وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يجب عليه الهدي يذبحه في حجة القضاء . 

استدل الحنفية بأن النبي بيه لم يأمر به حين بيانه حكم الفوات في الحديث 
السابق . 

واستدلوا أيضاً بأن «التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج 

واستدل الأئمة الثلاثة بما أخرج مالك في الموطأ بسند صح" 
الأنصاري خرج حاجاء حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم 
ثم قد حَلْلْتَء فإذا أدركك الح قابلاً فاحججح واهد ما اسْتَيْسَّر من الهّذي) . 

وأجاب الحنفية بأن هذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. 

هذا كله بالنسبة للمفرد. 


«أن ایا أيوب 


ب ۔ وأما قضاء القارن: ففيه تفصيل عند الحنفیةء لأنه في مذهبهم يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين» لذلك قرروا آنه : «إن كان قد طاف لعمرته قبل الفوات فهو 
کالمفردء وان لم یطف لها فإنه يطوف آولاً لعمرته ويسعى لهاء ثم يطوف طوافاً آخر 
لفوات الحج ويسعى له ويحلق» وقد سقط عنه دم القران. وعليه قضاء حجة لا غير» 
لفراغ ذمته من إحرام عمرته) . 

وقال الشافعية كما نص في المجموع: «من أحرم بالحج والعمرة قارناً ففاته 
الوقوف فان العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له ولأنه إحرام 
واحد فلا يتبعض حكمهء هذا هو المذهب. . .». «وعليه القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة 


.111 :۱ المغني: ۳: ۵۲۸ وحاشية المقنع:‎ )١( 
.۲۷۳ :۱ (هدي من فاته الحج):‎ )۲( 


دماء: دم للفوات» ودم للقران الفاشت» ودم ثالث للقران الذي آتی به في 
القضاء . . ۰» وتلزمه هذه الدماء سواء قضی مفردا أو متمتعاً أو قارناً. 
بغوات الحج وعلیه قضاء الحح فقط ولا دم عليه عند الحنفية فانه يسقط عنه دم التمة 
بالفوات لأن شرط التمتع وجود حجته في سنة عمرته في آشهر الحج. وقد فات 
الحج» ولا دم على الفوات . 

وقال المالكية : یلزمه دم الفوات وهو يسقط دم التمة ۱ 

وقال الشافعية والحنبلية : يلزمه دمان: دم الفوات ودم التمتع”"". 
الخطأ العام في وقوف عرفة: 

۸- إن وقع خطأ عام في الوقوف بعرفة للخطأ في إثبات الهلال فوقفوا يوم 
العاشر فقد د تم حج الناس» اتفاقاً بين الفقهاء . 
۱۹ - لو وقفوا يوم الثامن من ذي الحجة ظناً أنه التاسع لا يصح وقوفهم» ویکون 


الحج قد فاتهم ويجب على کل واحد ما يجب على فائت ثت الحج حسبما عرفته وهذا 
مذهب الجمهور عدا الحنبلية . وقال الحنلية : یجزئهم الوقوف . 


وهذا كله إذا علموا بالخطاً بعد فوات وقت الوقوف بعرفة» آما إذا علموا بالخطاً 
قبل فوات وقت الوقوف فیجب علیهم الوقوف اتفاقاً» لتمکنهم منه. 


X%‏ بے بے 


)١(‏ انظر المذاهب في الفوات والادلة: الهداية وشرحها: ۲: ۳۰6-۳۰۳ وشرح الكنز للعيني: ۱: ۱۱۰ والمسلك 
المتقسط : ۳۵ وشرح الزرقانی : ۲: ۸ والمجموع : ۸ ۲۳-۳۳ وشرح المنهاج : ۳ ۱۵۱ والمغني : 
۳ ۸ وحاشية المقنع : ۱ ء.. 


۷ 


الباب الثامن 


می 
الهذي والأضحية 


: تعریف الهدذي‎ ٠ 

الهدي : باسکان الدال وتخفیف الیاء» أو بکسر الدال مع تشدید الیاء لغتان 
مشهورتان» والواحد: َذيةٌ وهَديّة . تقول فيه : «آهدیت». قال العلماء : والهدي : 
ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. 

لکن المراد بالهذي هنا مايهدي إلی الحرم من الابل والبقر والغنم والماعز 
خاصة”'' بالشروط التی سنذکرها لصحة کونه هدياً. 

وأحكام الهدي تلتقي مع الأضحية في الكثير من الأمور. لذلك فإنا سنبین لك 
أحكام الأضحية إلى جانب أحكام الهدي» لتكون الفائدة أكبر» إن شاء الله . 
١‏ حكم الهدي : 

ونقرب لك البحث فنقسم الهدي بعد التتبع والاستقراء لحكمه الشرعي أربعة 
أقسام : 

أ القسم الأول: هدي التطوع الذي يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله دون . 
سبب يلزمه به ويستحب ذلك لكل حاج ومعتمر اقتداء به کل . فقد أهدى النبى گلا 
في حجة الوداع مائة بدنة كما هو متفق عليه" . 


قال الإمام النووي: «اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن 


. ۲۹۹-۲۹۸ :۸ انظر المجموع:‎ )١( 
بدون ذكر العدد» وسبق‎ ۸۷ :٤ البخاري من حديث علي (باب يتصدق بجلال البدن): ۲: ۱۷۲ ومسلم:‎ (۲) 
. ۳۸ وانظر‎ ۳٦ العدد في حدیث جابر وأنه مائة. ص‎ 


۱۹۸ 


يهدي هدياً من الأنعام» وینحره هناك ویفرقه على المساکین الموجودین فى 
ا حرم۷'. 

وهذا الهدي يجور له أن يأكل منه بل یستحب له ذلك» کالأضحیقف لقوله 
تعالی : لإوالبدْنَ جعلناها لكمْ منْ شعائر الله لكم فيها خيرء فاذكروا اسم الله عليها 
صوافَ» فإذا وجَبّث جُنُوبھا فکلوا منها وأطعموا القانع والمُعَْهُ4 [سورة الحج: 
.٦‏ 

وسبق في آخر حدیث جابر (فقرة ۲۲) أنه ية أمر ببضعة من كل بدنة» فوضعت 
أسوة بالأضحیة . 

أما أصل التصدق فلا يجب عند الحنفية حتى «لو حبس الكل لنفسه جازء لأن 
القربة فی الإراقة. والتصدق باللحم تطوع». 

ومثله عند الحنفية هدي التمتع والقران الاتیین. 

وقال الشافعية: يجب التصدق بقدر ما يقع عليه اسم الصدقة على الأصح 
عنذهم » وهو مذهب الحنبلية أيضاء وقدروه باوقية0" . 

ويتصل بهذا القسم من الهدي الأضحيةء فإنها واجبة على المقيم الموسر عند 
الحنفیة وتسقط عن الحاج» لأنه ليس مقیما؟ فتبقى على الاستحباب . 

ب ۔ القسم الثانی : هدي واجب للشکر وهو الهدي الواجب على المتمتع 
سفر واحد. 


)۱( المجموع : ۸ وانظر الهداية وشرحها: ۲: ۳۲۲ و: ۸: ۷۷-۷۲ والمسلك المتقسط : ۱ء وصرح 
الحنابلة بأنه سنة» انظر مطالب آولي النهی شرح غاية المنتهی : ۲ : ا 

زفق رد المحتار: ٩‏ : ۲۸۲ وانظر فتح القدير: ۲: ۳۲۲. 

,۳( المهذب وشرحه: ۸: ۳۲۹ و۰۳۳۲-۳۳۱ ومطالب أولي النهي: ۲: 4۷6 . وجواز الأكل من هدي التطوع 

۱ مقيد ہما إذا بلغ محله» وهو الحرمء فلو ذبح أو عطب خارج الحرم لم يجز له الأكل منه إجماعاً كما في بداية 
المچتهد: ۱: ۲۱۲ . 

.۲۷۲ :۵ تنویر الابصار ورد المستار:‎ )٤( 


۱۹۹ 


وقد أجاز له الأکل منه الثلاثة : الحنفية والمالكية والحنبلیة"*. 


وقال الشافعية : إنه دم جبران على الصحیح في مذهبهم» فلا يجوز له الأكل منه 
بل يجب التصدق بجمیعه . 

استدل الحنفية ومن معهم بأن النبي بي أكل من حَذيه وقد كان قارناً» وکذا نحر 
عن أزواجه ثم أرسل إليهن ليأكلن منه. 

وقالوا أيضاً إنه «دم نسك فيجوز الأكل منه کالأضحیة». 

واستدل الشافعية بأن دم التمتع والقران هو دم جبران للخلل الواقع في الحج› 
فكان كدم الجنایات» ووجه ذلك عندهم : أنه في الت : يحرم بالحج من مكة لا من 
الميقات» وفي القران يأتي بالحج والعمرة بإحرام واحد لا إحرامين» فكان الهدي 
واجباً لسد هذا الخلل» فلا يجوز الأكل منه۳. 


ولما كان الأفضل عندهم الإفرادء ورجحوا أن النبي يكل كان مُفْردا» فقد حملوا 
الأحاديث الواردة فى الأكل من الهدي على هدي التطوع . 


که لا مس 1 ۳ ۲ 3 )£( 


ج - القسم الثالث . هدي واجب للجبران أي لجبر الخلل الواقع في الحج أو 
العمرة» من جزاء جناية من الجنایات أو دم إحصار. . . وهذا الهدي لا يجوز الأكل 
منه» ولا أن يطعم منه غنیاء بل يجب التصدق بجمیعه اتفاقا بین الحنفية والشافعية 
والحنابلة «لأنها - كما في الهداية - دماء کفارات»"*. 


وقال مالك : يجوز الأكل من کل الهدي الواجب. الا جزاء الصيدء ونذر 
المساکین» ونسك الأذی"؟. 


)١(‏ الهداية وشرحها نفس المکان؛ وبداية المجتهد: ۱: ۰۲۷۷ والرسالة پشرحها: ۱: ۵۱۹۵۰۸ والمجموع: 
۸ والمغني : ۳ ۱ ومطالب آولي النهی : ۲: 1۷۵ . 

.۸۹ :۲ تبيين الحقائق:‎ )٢( 

(۳) المجموع: ۷: ۱۷۶ و۱۸۰-۱۷۹ و۱۸۷ . 

.- راجع (فقرة ۱۳۱) لتری الادلة في صفة حجه - بل‎ )٤( 

. ٥٤١ :۳ الهداية نفس المكان» والمجموع: ۸: ۰۳۳۲ والمغني:‎ )٥( 

(0) بداية المجتهد والرسالة في المکانین السابقین . 


د القسم الرابع : هدي النذر » وهو ما پنذره الحاج للبیت الحرام» ومثله 
الأضحية المنذورقی وکلاهما واجب لقوله تعالی : #ولیوفوا نذورهم . 

هذا الهدي والأضحية لا يجوز له الأكل منهما باتفاق الأئمة الأربعة» ولو كان 
الناذر فقیرآ» بل المنذورة سبیلها التصدق» فلو أكل فعلیه قيمة ما أكإ ”۶. 
۲ آصناف الهدی وما تخزىء عنه : 

لا يصح الهدي ولا الاضحية إلا من أحد الاصناف الأربعة التي ذکرناها؛ قال 
الزیلعی۲) «وهذا مجمع عليه»)» و کذا نقل الاجماع جماعة من العلماء أيضا. 
وتختلف هذه الاصناف فیما يجزيء أي يكفي ویصح أن تذبح عنه من الأشخاص . 

فالشاة والماعز : عن واحد فقط باتفاق العلماء . 

آما الْبَدَنَةَ : وهي من الابل والبقر: فتكفي عن سبعة سواء کانوا كلهم أهل بيت 
واحدء أم متفرقین» اتفاقاً بين الحنفیة والشافعية والحنبلية» لما روى مسل" عن 
جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله بيه مهلين بالحح فأمرنا 
رسول الله و أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة» . 

وقال المالكية : تجوز عن أهل بيت واحد وان كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
آهل بيتين وان كانوا آقل من سبعة؛ لحديث: لیا أيها الناس: إن على كل أهل بيت 
في كل عام أضحية وعتيرة) أخر جه أصحاب الستن(*. 

وأجاب عنه صاحب الهداية فقال: «المراد والله أعلم ‏ يم أهل البيت» لأن 
الیسار له“ . 


واشترط الحنفية لصحة الاشتراك أن يكون الجميع يريدون القربة لله تعالی» فلو وجد 


. ٦۷٤ :۲ المراجع السابقت وانظر رد المحتار: ۵: ۰۲۸۲ ومطالب آولي النهی:‎ )١( 

(۲) تبیین الحقائق: ۲: ۸۹ء وانظر المجموع: ۸: ۰۳۰۹ 

.۸۸ :4 : )۳( 

)٤(‏ آبو داود آول الضحایا: ۳: ۹۳ء والترمذي آواخر الضحایا: ۹٩ :٤‏ وقال «حسن غریب» والنسائي في کتاب 
الفرع والعتیرة : ۷: ۰۱6۸ وابن ماجه ص ۱۰4۵ رقم ۳۱۲۵. والعتيرة الذبيحة في رجب . وهي منسوخة. 

)٥(‏ الهداية: ۸: ۰۷۱ وانظر المجموع: ۸: ۳۱6 وحاشية العدوي: ۱: ۵۰۰ و۵۰۱. 


۱۷۱ 


شخص يريد اللحم للتجارة مثا أو لأمر آخر لا على سبیل القربة لم یجز الذبح عن 
آحد منهم» وأجاز الشافعية والحنبلية أن يشترك معهم من يريد اللحم لا القربة» وفي 
ذلك توسعة على الناس لا سیما فی الأضاحی"؟. 


۳۳ ۱- آقسام الهدي من حيث الأداء : 
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الهدي الواجب إما أن يجب نحره بعینه أو يجور الاعتياض عنه» وقد عن 
الشافعية ببيان آقسامه» فقسموه أربعة آقسام : 


- القسم الأول : الدم الواجب بترك نسك» وآفراده تسعة هي : التمتع» الفوات» 
القران» ترك الرمی» ترك المبیت بمنی» ترك الاحرام من المیقات» ترك المبیت 
بالمزدلفة » ترك طواف الوداع» وترك المشي في الطواف أو السعي إن نذره الحاج . 


هذا القسم يجب على الترتيب والتقدير عند الشافعية؛ ومعنى الترتيب أنه يجب 
أولاً شا فإن لم يستطع فعليه مكانها صيام ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
آهلی ومعنى التقدير أن الشارع قدره بما لا يزيد ولا ينقص . 


ووافق الحنفیة على ذلك في دم الت ہ والقران» ولم یوجبوا الهدي علی الفائت 
أما سائر الدماء فواجبة على التقدير فقط عند الحنفية» أي لا يجزيء مكانها الصیام 
ولا القيمة. 


- القسم الثاني : الدم الواجب في الترفه» وأفراده ثمانية هي : دم الحلق» ودم 

قلم الأظفار» ودم اللبس؛ ودم الدهن› ودم التطیب ؛ ودم الجماع الثاني » ودم 
الجماع بين التحللين» ودم المباشرة. 

هذا القسم : يجب على التخییر والتقدير عند الشافعية» ومعنى التخيير أنه يخير 

بين ثلاث خصال: شاة» أو صوم ثلاثة أيام» أو التصدق بثلاثة اصع" . على ستة 

مساكين » سواء في ذلك المعذور وغيره» وكذا عند المالكية والحنابلة» على تفاصيل 

سبقت في جنایات الاحرام (فقرة .)۹٦-۱‏ وقد سبق بيان ما يجب فى هذه الكفارة 


. انظر الهداية: ۰۷:۸ والمجموع نفس المکان‎ )١( 


۱۷ 


)۱ ۰. 


ج - القسم الثالث : دم الإحصار. ودم الوطء المفسد للحج . وهذا القسم يجب 
عند الشافعية على الترتیب والتعدیل» ومعنی الترتیب بالنسبة للوطء أنه يجب به آولا 
بدنة من الابل فان لم یجدها فبقرة» فان لم یجدها فسبع من الغنم أو الماعز وذلك 
بالنسبة للوطء. آما الاحصار ففیه شاة فقط . 

وإن لم یجد سبعاً من الغنم یقوّم البدنة أو الشاة بسعرها في مكة» وب يشتري بقیمتها 
طعاما ۳" یتصدق به على مساکین الحرم وفقرائه. 

ومعنی التعدیل : أنه إن عجز عن الطعام عدله صوماًء فصام عن کل مُدّ یوماً 

وعند الحنفية دم الاحصار والوطء دم تقدير فقط لا تخبير فيه لا يجزيء عنه صوم 
ولا صدقة» ولو عجز عن الهدي . . وروي عن آبي یوسف في المحصر إن لم يجد الهدي 
يرم الهديّ طعاماً یتصدق به على كل مسکین نصف صاع» وان لم یکن عنده طعام ولا 
ثمنه صام لکل نصف صاع یوم فیتحلل به وقواه العلامة علي القاري الحنفي(۳. 

وکل دم ذکر في الجنایات لا تخییر فيه فهو من هذا القبیل عند الحنفية . 

ومذهب المالكية في هدي الجماع التخییر بين بدنة أو بقرة أو شاق فان لم یجد 
صام ثلاثة آیام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» كما في التمۃ (فقرة ۱۳۰/ج/۳) 
ولا يجب عندهم دم في الاحصار (فقرة ۱۱۳). ومذهب الحنابلة فی الاحصار أن 
بدل دمه الصوم بنية التحلل عشرة أيام ولاإطعام فيه : ا یصوم ثلاثة في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» وفي الوطء بدل دمه كالتمته). 

د - القسم الرابع : الدم الواجب بقتل الصيد. وهو واجب على التخبیر والتعدیل» 


وقد سبق بیان ذلك مستوفى فی الجنایات؟. 


. ۱۳۸-۱۳۷ وانظر المبحث كله ص‎ ۰)٩۱ انظر الجنايات (فقرة‎ )١( 

. الطعام من البر والشعير والزبيب مما يُخْرَّجٍ في صدقة الفطر عند كل مذهب‎ )٢( 

(۳) المسلك المتقسط: ۲۳۹. 

.1۵۵ کشاف القناع : ۲: ۵۲۷ و‎ )٤( 

)٥(‏ (فقرة ۹۹) وانظر في هذا التقسیم متن الاقناع شرح الغزي وحاشية البيجوري: ۱ : ۰۵۷۰-۵1۰ وانظر بعض ما 
یتعلق بمذهب الحنفية في المسلك المتقسط : ۲۲۲-۲۱۹ و۲۲۸۲۲۷. 


۱۷۳ 


6 - شروط الهدي والأضحية : 


لیس کل شيء من الم يصلح أن یکون هدیا بل لا بد أن يكون ستوفاً 
للشروط التي ورد بها الشرع» وهي شروط الأضحية نفسها آیضا . فمن آراد آن یتطوع 
بهدي أو وجب عليه الهدي بأن وجب عليه شاة أو وجب عليه بدنة يجب عليه أن 
يراعي في الهدي الشروط الاتية : 

أولاً ‏ أن يكون اه من «الَنَِ» فصاعداً» إلا الضأن فان الجَذْعَ منه يجزيء۱۳: 

وذلك موضع اتفاق الفقهاء سلفاً فخلف'". > لما روى جابر أن رسول الله لله گلا قال : 
1 تذبحوا إلا مه الا أن ي یعسر علیکم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن» أخرجه 
مسل" . 

مت رش مس بھی اا اس ام الي من البقر 
السادسة. 

لکن الحنفية لم يطلقوا جواز الهدي والتضحية بجع الا بل قالوا: يجزيء 
اذا كانت عظيمة بحيث ل الان بشت على الناظر من بعيد؟. 


وهو رجہ عند الشافعية ما تمت له سئة آشهره بد الشافعية على اسم الأوجه ما 
استكمل سنة أو ما أجذعت» أي أسقطت مقدَّم أسنانها بعد ستة أشهر . 


وثنى المعز عند الحنفية ما بلغ سنة ودخل في الثانية» وعند الشافعية ما استكمل 
سنتین على أصح القولین . 
وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية ولو مجرد 


)۱( إلا جزاء الصيد فإنه یتحدد سنه بتقدير العدلين كما سبق في الجنايات (فقرة ۹۹). 

)٢(‏ الهدایة: ۸ : ۷۷ ولم یخالف فيه أحد إلا ما حكي عن الزهري والأوزاعي المجموع : : ا 

(۳) مسلم في (الاضاحي): : 5: ۷۷ء وأبو داود: ۳: ۹۰ء والنسائي: ۷: ۱۹۲ وابن ماجه ص ۱۰۹ رقم ۰۳۱۶۱ 
والمسنة هى الثنية. قال النووي في المجموع: ۸ ۳۱۰: هذا مما يجب تأویله لأن الأمة مجمعة على خلاف 
ظاهره. . ویکون تقديره مستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فان عجزتم فجذعة ضأن». 


1۷€ 


دخول وفمروا ال من المَعْرٍ بما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولاً بنا نا» كمضيّ شهر 
بعد السنة؟. 

انیا - أن یکون الهدي تام الجلْقَةِ سلیما من عیب ینقص اللحم . 

والاصل في ذلك حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي یا قال: «أريع 
لا تجوز في الأضاحي : العوراء بن م عورُهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بير" 

ظلعُهاء والکسیر التي لا د لقي» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي<. 

والمراد بالمريضة التي يكون مرضها بيناً أي أن يظهر بسببه ازال وفساد اللحم» 
والبَيّن ظلمُها أي الظاهر عَرجُھاء والتي لا قي أي التي لا نفي لهاء وهو مخ العظم . 

فهذه الأربعة لا 7 تصح أن تكون هديا ولا تبرأ الذمة بالاهداء منهاء كذلك لا 
يجزيء أيضاً مقطوعة كل الأذن أو ال أما إذا قطع جزء قليل أي أقل من الثلث 
من الأذن أو الذنب فأقل فإنه لا يضر ذلك عند أبى حنيفة» وقال الصاحبان إذا بقى 
آکثر من النصف جاز . ۱ ۱ 

وأجاز الحنفية التضحية بالجرباء - مع الكراهية ‏ إذا کان الجرب في الجلد فقط 
آما إذا هزلت بأن وصل الجرب إلى اللحم فلا یجوز . 

وقال الشافعية: «الجرب يمنع الإجْزاءَ كثيره وقلیله». ولا تصح التضحیة 
والهدي بناقصة جزء مأكول ولو بعض الذنب» أو بعض الأذن ولو قلیلا ولا يضر 
شق الأذن أو خرقهاء ولا تصح التضحية والهدي بالحامل على المعتمد في مذهب 
الشافعى . 


<7 


١١-_سنن‏ الهدى : 
أ- صفته المستحبة : 


والأصل في ذلك أن يجود المؤمن بماله لله لله تعالى طيبة به نفسه قال تعالى في 


۱۱۹ :۲ الهداية: ۸: ۰۲۷۲ والمجموع: ۸: ۰۳۰۹۳۰۸ والدر بحاشيته: ۲: 757 وحاشية الدسوقي:‎ (١) 
1۳:۲ : : ومطالب أولي النهی‎ ۲ : ١ وحاشية البيجوري:‎ 

)٢(‏ أبو داود: ۴۳ء والترمذي: ۸٩ :٤‏ والنسائي: ۷: ۱۹۰-۱۸۸ وابن ماجه ص ۱۰۵۰ رقم ۰۳۱4۶ وقال 
الامام أحمد : ما آحسنه من حديث» انظر المجموع o A:‏ 

۳( المجموع: ۸: ۰۳۱۸۳۱۵ والهداية : ۸: ۷١-۷٤‏ . 


Vo 


الحض على العناية بالهدي : ذلك ومَنْ يُحَظمْ شَعَائر الله فانها من تقوی القلوب) . 

لذا قال العلماء*۴: البدنة أفضل من انبقرة لأنها أعظمء والبقرة آفضل من الشاة 
لأنها بسبع من الغنم» والشاة آفضل من مشاركة سبع في بدنة أو بقرة لأنه ینفرد باراقة 
الد والضأن أفضل من الماعز لأن النبی ييه كان یضحی بالضأن» والسمينة آفضل 
من غير السمينة حتى أن من الحنفیة من قال: الشاة السمينة التي تساوي البقرة قيمة 
ولحماً أفضل من البقرة”"2. وحتى أن الشافعية قالوا: التضحية بشاة سمينة أفضل من 
شاتين دونها. لما روي عن ابن عباس في قوله تعالی: #ومن يعظم شعائر ال أنه 
قال فى تفسيرها : #الاستسمان» والاستحسان» والاستعظاء 4#" . 

وخطب على رضی الله عنه فقال : «ثنياً فصاعداء واستسمنْ. فان أکلت أكلتَ 
طيباً» وان أطعمتٌ أطعمتٌ طيباً» . 


ولا خلاف فى جواز التضحية بالڈکر والأنثى» لکن الذكر أفضل» وخیر الألوان 
في الهدي والأضحية البياض ثم الصفرة» لما أخرج البخاري ومسلم عن أنس 
رضي الله عنه قال: «ضحى اي 46 بكبشينٍ ملحن رین ذِبَحَھَمَا بیده» وسمّى 
) 
وكبّرء ووضع م رجله على صفاحهما»“ وفي روایة امَوْجُوءَین) 


ب - سْنّةٌ سوق الهدي : 

۱) یستحب للحاج أن یسوق هدیه من بلده فان لم یفعل فشراژه من الطریق 
آفضل ثم من مكة ثم من عرفات. فان لم یسقه أصلا بل اث شتراه من منى جاز باتفاق 
جماهیر هل العلم . 

6 و اتمه تفقوا على استحباب وضع القلادة للوبل والبقر لما روى أبن عباس أن 
النبي يي «صلی انظهر بذي الحُلَيفَة ثم دعا بناقته فأَشمَرھا في صَفْحَةِ سنامها الاين 
وسَلَتَ الدمّء وقلّدها تَعْلَيْنَ) أخرجه مسلب" . 


. 11۲ :۲ والدر المختار وحاشيته: ۵ : ۰۲۸۱ ومطالب أولي النهى:‎ "١5-7٠١ :۸ انظر المهذب وشرحه:‎ )١( 
رد المحتار نفس المکان.‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبي حاتم» تفسیر ابن کثیر : ۳: ۰۲۱۹ 

.۷۷ : ۲ البخاري (باب التکبیر عند الذیح): ۷: ۰۱۰۲ ومسلم:‎  )6( 

. الموجوء:هو مرضوض عروق الخصية . وهذه اللفظة آخرجها أبو داود: ۳: ۹۵ من حدیث جابر‎ )٥( 

.۵۸۵۷ : )٦( 


۱۷۹ 


واختلفوا في تقلید الغنم فذهب. الحنفية والمالكية إلى عدم سنیته» لأن تقلید 
الغنم غير متعارف ولیس له فائدة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى سنية ذلك عملا بحدیث عائشة قالت: "ا آمْدی 
رسول الله اة مرة إلى البيت عتما فقلّدها» متفق عليه واللفظ لمسلم". 

۳) واتفقوا على عدم سنية إشعار الغنم . 

لكن وقع الخلاف في إشعار الإبل والبقر أي شق الجلد من جانب السنام الأيمن : 

فذهب الحنفية إلى عدم سنية ذلك. لأن في الاشعار مُثْلة وإيلاماً للحيوان» وقد 
تھی عنه النبي ية . وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى سنية الإشعار للإبل 
والبقر عملاً بحدیث ابن عباس . ۱ 

وقصد الشارع من التقلید والاشعار إشهار هذه الذبائح لأنها نسك وعبادة فیلیق 
بها الاظهار. لذلك اتفق الفقهاء الحنفیون والشافعیون علی أنه لا يسن تقلید 
الجنایات والاحصار لأن سببها الجناية فيليق بها الستر۳. 

4) يُستحب لمن لم يذهب إلى الحچ أن برسل میا وأن يشير ه ویقلده. ولا 
55 توقيت ذبح الهدي: 

نعني بالتوقيت تحديد زمان ومكان ذبح الهدي . 

ث - أما الزمان: فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: إنه من بعد صلاة عيد النحر إلى 
ال ل إلا أنها لما 
وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى» ليحصل ارتفاع النقصان من غير تأخیر . 


)۱( البخاري: ۹٦۱۔۱۷۰‏ ومسلم: :٤‏ ۹۰. 
(۲) الهداية: ۲: ۰۳۲۲ وشرح الکنز: ۲: ۰۹۲-٩۱‏ والمجموع: ۸: ۰۲۷۲-۲۹ والمطالب: ۲: ٤۸١‏ . 


۱۷۷ 


وذبحه أيام النحر أفضلء لأن القربة فى التطوعات باعتبار آنها هدایا وذلك یتحقق 
بتبلیغها إلى الحرم» وهو وجه عند الشافعية» لکن الأظهر عند الشافعية وهو مذهب 
الحنابلة أنها تختص بالزمان كاللأضحية . 

واختلفوا أيضاً في دم المتعة والقران: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يختص 
بالزمان المذكور وهو أيام النحر الثلاثة ة» واستدلوا في ذلك بقول الله تعالى : #فكلُوا 
منها وَأَطْعِمُوا الباشن الفقیر ثم ليقضوا نَم هم وَلْيُوفوا ُلُورَهُم ولْيَطّوفوا بالبيت 
العتیق . 

وجه الاستدلال بالآية: أن قضاءَ الم (أي إزالة الوسخ) والطواف یختص بأيام 
النحر» فکذا الذبح لیکون مسروداً على نسق واحد؛ لأنه دم نسك فیختص بیوم النحر 
كالأضحية . 

وذهب الشافعية إلى أنها لا تختص بزمان بل يجوز أن يذبحها بعد الإحرام 
بالقران» وبعد الاحرام بالحج في التمتع» ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من 

وأما المالكية فعندهم وقت ذبح الهدايا كلها هو أيام النحرء قالوا: ولا تذبح ليلا. 

ب - وأما المکان : فقّد اه تفقوا على أن دماء الهدي عدا الاحصار - يختص جواز 
إراقتها بالحرم لا يجوز ذبح شيء منها خارجه» لقوله تعالی في جزاء الصید : : وهَذياً 
بالغ الکعبة4ء وقوله تعالى 07 تم مَجلّھا إلى البيت العتيق). 

ولقوله ية : «َحَررْتُ ههنا ومنی كلها محر فالحروا في رِحالِكُم) (فقرة ۲۲). 

وقوله : مر ١کلٌ‏ فجاج مكة طريقٌ ومَنْحر؛ آخرجه الحاکم. 
۷۔ السنة في ذبح الهدي والأضحية : 


أ - یستحب أن یذبح الهدي والأضحية بنفسه اقتداء به يك فقد سبق (فقرة ۱۲۵) 


)١(‏ ۱: 1۰ من حديث جابر وقال «صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وانظر المذاهب والادلة في 
و۱۳۰ ومطالب آولي النهی : ۲: 57١-5794‏ . وانظر الکلام على دم الاحصار (فقرة ۱۱۳) ص ۱۱۳-۱۲۲ . 


۱۷۸ 


حدیث أنس أن النبي للا «ضحى بکبشین ووضع رجله على صفاحهما وسمی وکبر» 
وفي رواية لمسلم قال : ویقول : «بسم الله والله أكبر» ویجوز أن یستنیب غیره لما سبق 
(فقرة ۰)۲۲ في آخر حديث جابر عند مسلم أنه اة انحر ثلاثاً وستین بَدَنةَ بيده ثم أعطى 
علياً فنحر ما غبر منها» . 

فاذا استناب غیره پستحب له آن پشهد الذبجء لما روی عمران بن حصین 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه یغفر 
لك بأول قطرة تقطرٌ من دمها کل ذنب عَملته» رواه البيهقي والطبراني 

ب ‏ والأفضل في الابل النحر وهو طعن العروق في آسفل العنق حتی تفری» وأن 
ینحرها قیاما . والافضل في الغنم الذبح وهو قطع العروق في أعلى العنق» وآن تکون 
مضطجعة لیوافق السنة المتواترة 

ویستحب أن یوجه الذبيحة إلى القبلةء لأنه قربة لا بد فيها من جهة فکانت القبلة 
آولی . 

2 - وأوجب الحنفية والمالكية والحنابلة التسمية عند الذبح والنحرء > فلو ترکها 
عامدا لم تحل ذبیحتہء وان تركها ناسياً حلت استدلالاً بقوله تعالى : ولا تَأكُنُوا متا 
لم يُذكر اسم الله عَلَيْه واه لفسق». 

وذهب الشافعية إلى أن التسمية سنة» فلو تركها عامدا أو ناسياً حلت ذبيحته 
عندهم» استدلالاً بقوله تعالى : إلا ما ذکیثم وقوله : #وطَعَامٌ الذينَ وتوا الكتاب 
حل که . ولم يذكر التسمية فلا تكون واجباً . بل سنة”" . 

وصيغة التسمية المستحبة أن يقول: «باسم الله والله أكبر» لما سبق في الحديث 
أنه ية «سمى وکبر» ولفظ مسلم أن النبي بيا قال: «باسم الله والله أكبر»". 


.۳۲۱ :۸ وانظر المجموع:‎ ۰۱۷ : ٤ وضعفاہء انظر السنن الكبرى: ۵: ۰۲۳۹۲۳۸ ومجمع الزوائد:‎ (١) 

)۲( وهو رواية عن أحمدء وفي رواية أخرى عنه أن التسمیة شرط؛ إن تركها عمداً أو سهوا فالذبيحة میتة لا تحل 
وعزاه في الهداية لمالك» انظر المذاهب وآدلتها في الهداية (کتاب الذبائح): ۸: ۵6 وا : ۸ 
عز في ت € 
۳۲۸۷ ومطالب آولي النهی في الفقه الحنبلي. وقد صرح بان التسمية واجبة تسقط بالترك سهواً . وانظر 
الرسالة وحاشية العدوي المالکی فقد حکی المذهب كما ذکرناہ: ۱: 0٠۰۸-0٨۷‏ . 

(۳( واختار الماوردي الشافعي أن یکبر في الأضحية قبل التسمية وبعدها ثلاث المجموع : ۸: ٠۲٠‏ . 


۱۷۹ 


د - ویستحب أن يسأل الله القبول فیقول : «اللهم تقبل مني» أو من فلان إن ذبح 
عن غيره» لما أخرج مسلم عن عانشة رضي الله عنها أن النبي دح کش وقال: 
«بسم الله اللهم بل من محمد ومن آل محمد ومن أَمّة محمد» ثم ضحی»" 0 

وأخرج أبو داود وابن ماج " عن جابر في حديث ذبح الكبشين السابق زيادة: 
«فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفاً» وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمین» لا شريك له وبذلك مرت وأنا من المسلمين» اللهم منك ولك» عن 
محمد وأمته» باسم الله والله أكبر» د نم ذبح . 

ه ‏ ويتصدق بجلالها وخطامهاء ولا يجوز أن يعطي أجرة الجزار منهاء ولا 
يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية سواء كان واجباً أو تطوعاً. 


أخرج البخاري ومسلم بلفظه عن علي رضي الله عنه قال: «آمرني رسول الله كل 
أن أقوم على بده وأن أتصدق بلخوها وجلووها وأجتِها وأن لا أعطي الجزار منهاء 
إليه شيء من منافعها وعينها إلا ما رخص فيهء وهو الأكل والانتفاع من الجلد 
بالاستعمال ونحو”". 


ذا 9 با 


)۱( مسلم: 1 : ۰۷۸ وأبو داود: ۳: ٤‏ . 
(۲) ابو داود بلفظه:۳: ۹۰ واپن ماجه: ۱٠٤۳‏ . , 
۸ ۳۲۱ 1 


۱۸۰ 


القسم الثاني 
في التطبیق العملي 


كيفية آداء الحج والعمرة والزيارة 
وأدعيتها المأثورة 


۸۱ 


الباب الأول 


3 
آداء الحج والعمرة 


ونقسم هذا الباب إلى فصلین : 
الفصل الأول : في أنواع الحج والعمرة. 


نتكلم فيه عن آوجه آداء الحج والعمرق وهی : الافراد للحج» والقران» 
والتمتع» وإفراد العمرة» ونبين مذاهب العلماء فيها. 
الفصل الثاني : في كيفية الحج والعمرة وأدعيتهما المأثورة . 

نشرح فيه أعمال الحج والعمرة» شرحاً مفصلاً» اعتباراً من الاستعداد للسفر حتی 
النهاية» وقد اعتنینا بما ورد عنه هة من الادعية في مناسك الحج والعمرة» فجمعناه 
جمعاً قلّ أن تجد مثيله» كما آوردنا آهم المأثور من الدعاء عن سلف هذه الأمة» ولذا 
كان الدعاء مروياً عنه بي أشرنا إلى ذلك» مع بیان تخريجه في ذيل الصفحت. أما إن 
لم يكن مروياً عنه فنكتفي بذكر المرجع الذي أخذناه نه . وينبغي أن تحفظ هذه 
الأدعية» فإنه أعون لك على الخشوع عند الدعاء» ولكي تدعو بها في سائر الأوقات» 
فإنها من أعظم الأدعية . 

كذلك أولينا جانب الاداب القلبية اهتمامناء فبينا بعض ما يناسب أن يلاحظه 
الحاج أو المعتمر ويستشعره بقلبه في كل منسك» كي تحج أخي المؤمن وتعتمر 
بقالبك وقلبك» وبجسمك وروحك» فتظفر من فضل الله بالعمرة المكفرة للذنوب» 


۸۳ 


0 ۰٠ 
الفصل الاول‎ 
ي‎ 
موف ° پل‎ 1 
آنواع الحج والعمرة‎ 
: ۸۔ يؤدى هذان النسکان على آربعة آوجه ثبتت في السنة الصحيحة والاجماع‎ 
الوجه الأول: الافراد للحج. وهو أن يهل الحاج أي ينوي الحج فقط عند‎ 
الوجه الثاني : القرانْ وهو أن یل في إحرامه بالحج والعمرة جميعاً.‎ 
الوجه الثالث : الثم وهو أن يهل بالعمرة فقط في آشهر الحج» حتى إذا جاء‎ 
. مكة أدى مناسك العمرة» وتحلل بعد ذلك» ومكث بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج‎ 
. الوجه الرابع : افراد العمرة» وهو أن يهل بالعمرة فقط‎ 
َنْ لب بعمرة» > وم من ۳*۹ بِحَجّة وعمرة» وم من 1 بالحج ؛ أل‎ 


رل ا له لا بالحج . فأما مَنْ اهل بالحج أو + جَمَعٌ الحجّ والعمرة فلم يَحلُوا حتی 
كان يوم النحر» متفق عليه . 

وعن قتادة قال سألت أنساً - رضي الله عنه - کم اعتمر النبي و ؟ قال : : «آربع : 
عمرة الحديبية» في ذي القعدة حيثُ صدّہ المشرکون؛ وعمرة من العام المقبل في 


ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة الجعرالة إذْ قسم غْتَيْمَة - أراه - حنَیّن . قلت كم 
حج ؟ قال: «واحدة». 


وقد اتفقوا على أن الافراد إتيان بعمل واحدء هو الحج. يحرم به من المیقات» 
)۱( البخاري بلفظه (قول الله الحج أشهر معلومات): ۲: ۰۱6۲ ومسلم: 4 : ۲۸۲۷. 
)۲( البخاري بلفظه ج ۳ ص ۰۳ ومسلم: 5 : ۲۰ والعمرة الرابعة هي التي آداها مع حجته ُء لذلك اکتفی عنها 


۱۸ 


وأن إفراد العمرة هو أن يهل بها وحدها في غير آشهر الحج. أو يهل بها في آشهر 
الحج ثم لا يحج في عامه ذاكء على تفصيل تعرفه مما يأتي وشیکا. 

وتکلموا في التمد والقران» ووقع الخلاف في مسائل منھماء فلنفصل القول 
فیهما : 
۹۔ التَّمَّم : 


أ - اتفقوا على أن التمتع اتيان بعملين كاملين: العمرة أولاً يحرم بها من 
المیقات؛ ویتحلل بعدهاء ثم يأتي بالحج كاملا يحرم به من مكة» ویجب عليه الدم. 

ب - وإنما يكون متمتعاً عند الحنفية بالشروط الآتية وهي عند غيرهم شروط 
وجوب دم التمتع : 

۱( أن يكون افاقیاء فليس لأهل مكة ولا لأهل منطقة المواقيت تمتع عند 
الحنفية . آما الشافعية فعندهم لیس التمۃ لاھل مكة ومَنْ مساکنهم دون مرحلتین 
۔ مسافة القصر - من مكة في أحد القولین . وصحح النووي آنهم مَنْ مساکنهم دون 
الحرم بمرحلتین . 

وأصل هذا الشرط قوله تعالی: ذلك لِمَنْ لم یکن له حاضري المسجد 
الحرام# [البقرة: .]۱۹١‏ ۱ 

وجه الاستدلال: أن الله جعل التمتع خاصاً بمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» فالحق الحنفية به منطقة المواقیت لمساواتها منطقة الحرم في الشرف من 
حيث حظر مجاوزتها بدون إحرام» وقال المالکیة : هم آهل مكة کل مکان له حکم 
مكة ورجحه الإمام الرازي فی تفسیره. وقال الشافعية والحنبلية : المراد بالمسجد 
الحرام : الحرم والقريب من الشی يقال إنه حاضره» وذلك ما دون مسافة القصر. 

۲ أن تقع عمرته في أشهر الحج قبل أدائه للحج من عامه الذي يحج فیه. فلو 
اعتمر قبل آشهره ثم حج من عامه ذاك لم يلزمه دم التمۃ اتفاقاً. 

۳) أن لا یمود إلى أهله فيما بين العمرة والحج» فلو سافر بعد العمرة من مكة إلى 
بلد غير بلده لا يسقط تمتعه عند الحنفیةء لانه لم یلم بأهله إلماماً صحيحاً. 


۱۸۵ 


وشرط المالكية ألا يعود إلى أفقه ‏ أي بلده - أو مثل أفقه في البعد ولو كان من 
أهل الحجاز . 


وشرط الشافعية ألا یعود لا حرام الحج إلى المیقات الذي أحرم منه بالعمرة وهو 
روایة عن الصاحبین» وعل ذلك يسقط تمتع مَنْ ذكرناء ولا يجب عليه الدم . 

وعند الحنبلية يشترط ألا یسافر من مكة مسافة تقصر فیها الصلاة . 

و 

۰ - القران : 

أ هو أن یجمع الافاقي بين الحج والعمرة. 

ویلحق به عند الحنفية التمتع إذا ساق المتمتع الهدي» فلا یتحلل بعد العمرة كما 
هو الحال في | تمد > بل یظل محرما حتی ينحر الهدي يوم النحر عند الحنفية . 
لقوله لا فى حديث جابر (فقرة ۲۲): «لو أني اسْتَقَبَلتُ من أُمْري ما اسَْدْبَرْتُ لم 
أسق الذي وجعلْيُها عمرة» فهذا يفيد «أن التحلل لا يتأتى إلا بما يتضمنه كلامه من 
افراد العمرة وعدم سوق الهدي» فلو کان التحلل يجوز مع سوق الهدي لا کتفی 
بقوله : لجعلتها عمرة؟. 

وفرقوا بين القران والتمتع» فلم يشترطوا في القران عدم الالمام بأهله . 

وهو قول عند الشافعية» قال المحلي في توجیه ذلك : «إن اسم القران لا یزول 
بالعود إلى المیقات» . 

ولکن الأظهر عند الشافعية سقوط دم القران عمن عاد إلى المیقات فقطع المسافة 
محرماً وکذا عند المالكية إذا عاد القارن إلى بلده أو مثله فی البعد وعند الحنابلة إذا 
خرج من مكة مسافة القصرء يسقط الدم عند هولاء عن القارنء خلافاً للحفیة۳. 


والراجح عند الحنفية أن المكي یکره له القران وإذا فعله جاز وأساء وعلیه دم 


. ۲۷۰-۲۷۹ :۲ قارن بالهداية وفتح القدیر: ۲: ۰۲۱۶ ورد المحتار:‎ )١( 
۲۹ :۲ : ورد المحتار: ۲: ۰۲۲۲ وشرح المحلي: ۲: ۲۳۱-۲۳۰ والشرح الکبیر‎ ١5١ المسك المتقسط ص‎ )۲( 
۰٦۲ : ومطالب آولی النهی‎ 


۱۸۳۹ 


جبر لاساءته» خلافاً للتمتع» فانه لا یتحقق من المکی مطلقاً» فیما اختارہ صاحب رد 
المحتار”'' يعني فلا يجب عليه دم . 


وسوی الجمهور بينهما فلم يوجبوا على المكي الدم للتمتع ولا القران» لعدم 
صحتهما منه عندهم !۳ . 

ب - وصفة اران عند الحنفية أن هل بالعمرة والحج مع من الميقات: وهو آن 
يقول: عقيب صلاة الإحرام: اللهم اني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما 
مني . . . لبيك اللهم لبيك .» الخ. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة آشواط 
يرمل في الثلائة الأول منهاء ويضطبع فيها كلها. ثم يسعى بعدها بين الصفا والمروق 
وهذه أفعال العمرة. ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى 
بعده كما في الإفراد. 


ويقدم أفعال العمرة لقوله تعالى : #فَمَنْ ثم تمن بالعمرة إلى الحَجٌّ». والقران في 

معنی التمۃ + ولا يحلق بين العمرة والحج ولا يحلل ؛ > لأن ذلك جناية على إحرام 
الحنفية كما يتحلل المفرد. 

وخالف المالكية والشافعية والحنبلية في تكرار الطواف والسعي فقالوا: القارن 
بطوف طوافاً واحداء ويسعى سعياً واحد' . 

استدل الحنفية بأدلة منها : 

)١‏ قوله تعالى: #وأتمُوا الحجّ والغمرة لله قال ذ في المغني : «وتمامهما أن يأتي 
بأفعالهما على الکمال» ولم يفرق بين القارن وغيره». 


)۱( وعلل ذلك بأن التمتع يشترط فيه عدم الإلمام بأهلهء والمكي ملم بأهله لا محالة ولا يشترط ذلك في القران 
فیصح من المكي مع الاساءة. ومن الحنفية من اختار عدم تحقق التمتع والقران من المكي» وعلیه صاحب 
الفتح» ومنهم من اختار جوازهما مع الاساءة ولزوم دم الجبرء وعلیه صاحب الدر المختار . انظر الهداية وفتح 
القدیر: ۲: ۰۲۱۷-۲۱۵ والبدائع: ۲: ۰۱1۹ وشرح الجوهرة على القدوري: ۱: ۰۲۱۵-۲۱5 والمسلك 
المتقسط ص ١5١‏ و۱6۷ و۰۱۵4-۱۵۱ ورد المحتار: ۲: ۲۷۲-۲۷۰ . 

)۲( شرح المنهاج : ۲: ۱۲۸ و۱۳۰ ونهاية المحتاج: ۲: 446 و14۷ . 

)۳( الهداية: ۲: ۰۲۰6 وانظر البدائع : ۲: ۰۱۲۷ والقدوري بشرحيه اللباب والجوهرة: ۱: ۲۱۰ والمسلك 
المتقسط ص ۱۳-۱4۲. 

0( الشرح الكبير: ۲: ۲۸ والمنهاج بشرحه: ۲: ۱۲۷ء ونهاية المحتاج: ۲: 44۲ والمغني: ۳: ٦1٤‏ . 


۷ 


٢‏ ما روى الامام الأعظم آبو حنيفة - رضي الله عنه - بسنده إلى صبَيٌ بن معبد في 
قصة حه قارناً قال: « 7 حتی إذا قضیت نسكي مررت بأمير المومنین عمر 
رضي الله عنه فساق الحديث إلى أن قال فيه: قال يعني عمر -: فصنعت ماذا ؟ 
قال : «مضیث قَطَفْتُ طوافاً لعمرتي وسعیث سعياً لعمرتي» ثم عُدْتُ ففعَلْتُ مثل 
ذلك لحجي, ثم بقيت خراماً ما أقمناء أصنمٌ كما يصنعٌ الحاج حتى قضيتُ آخر 
نسکی) . 


قال : «هدیت لسنة نبيك»*. 

۳ وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه قال : اخ لت بالحج والعمرة فط 
لهما طوافين» واسُعٌ لهما سَعْمَيْن بالصفا والمروة»۳. 

واستدل الثلاثة بأدلة منها : 

)١‏ حديث عائشة إذ قالت فيه: «.. وأما الذينَ جَمَعوا ب بين الحج والعمرة ة فإنما 
طافوا طوافاً واحدا» متفق عليه . 

؟) حديث عائشة أيضاً أن النبى بل قال لها لما جمعت بين الحج والعمرة 

: بي وب بين الح 

١يُجْزِيءٌ‏ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حَجّك وعُمرتك» . آخرجه مسل“ . 

ج ‏ هدي التمتع والقران : 

وقد اتفق العلماء على أن المتمتع والقارن يلزمهما الهديء لقوله تعالی : ٭فمَنَ 

تَمَتْمْ بالعُمْرَة إلى الحَجّ فما اسْبَيْسَرَ م مِنَ الهڏي». 

)١‏ واختلف العلماء في وقت ذبح الهدي للتمتع والقران. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يوم النحر بمنى . قال الحنفية: بعد 
الصفة , ويمتد إلى مغرب اليوم الثالث من أيام النحر . 
)١(‏ عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة: ۱: ۱6۱ وانظر فتح القدير: ۲: ۲۰۷ . 
(۲) نصب الراية: ۳: ١١١‏ . 


(۳) البخاري: ۲: ۰۱۵1 ومسلم: :٤‏ ۲۷. 
)٤(‏ 5: 4". وانظر شرح المنهاج: ۲: ۰۱۲۷ وانظر المغني: ۳: 117 . 


A۸ 


وذهب الشافعية إلى أن وقت وجوبه الاحرام بالقران للقارن» والاحرا م بالحج في 
التمتم» «لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج»» والاظهر عندهم جواز ذبحه إذا 
تحلل من العمرة» ولا يتأقت ذبحه بوقت کسائر دماء الجبرانات» ولکن الأفضل ذبحه 
يوم النحرء للاتباع» وخروجاً من خلاف من آوجبه فيه . 

۳ إن لم يجد هذیا يجب عليه صيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
آهله» باتفاق العلماء لقوله تعالى : #فمن لم یجذ فصيامٌ ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة 
إذا رجفتم تلك تلك عَشَرَةٌ كاملةً . 

واتفقوا على أنه لا يصح صیامٌ الأيام الثلائة قبل أشهر الحج للقارن والمتمتع» 
ولا قبل الاحرام بالحج والعمرة في حق القارن» ولا قبل إحرام العمرة في حق 
المت 

بقي تقديم صيام الأيام الثلاثة على إحرام الحج في حق | تمتم فأجازه الحنفية 
والحنبلية لأنه وَقتّ كاملٌ جاز فيه نحر الهَّدي فجاز فيه الصیام کَبَعْدَ إحرام الحج؛ 
ومعنی قوله تعالی : #في الحج؟» في وقت الحج . ومَنّعه المالكية والشافعية» لقوله : 
#في الحج4 وفسروها في أشغال الحج. 

أما الأيام السبعة الباقية على مَنْ عجز عن هدي القران أو التمتع فلا يصح صیامها 
إلا بعد أيام التشريق. ثم يجوز صيامها بعد الفراغ من أفعال الحج ولو في مكة إذا 
مكث بها عند الحنفية والمالكية والحنبلية» لكن الأفضل المستحب أن يصومها إذا 
رجع إلى أهله وهو قول عند الشافعية. لكن الأظهر عند الشافعية أنه يصوم الأيام 
السبعة إذا زجع إلى آهله» ولا يجوز أن يصومها في الطریق. إلا إذا أراد الإقامة بمكة 
صامها بها . 

والدليل للجميع قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم» ففسّره الشافعية على ظاهرهء 
وقال غيرهم: المراد بالرجوع الفراغ من الحجء فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا 
عليه . 


4) من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج يقضيها عند الأئمة الثلاثة. ويرجع إلى الدم 
عند الحنفية لا يجزيه غيره» وهو قول عند الحنبلية . 


ثم عند المالكية وهو قول عند الحنبلية: «إن صام بعضها قبل يوم النحر كمّلها 


۱۸۹ 


أيام التشریق . وان أخُرھا عن أيام التشریق صامها متى شاء» وسواء وصلها بالسبعة أو 
لم یصلها . 

ولا يجوز صيام شيء منها يوم النحر بالاتفاق'''. 

ولم یجز الشافعية والحنبلية في القول الآخر عندهم صیامها أيام النحر والتشریق» 
بل يؤخرها إلى ما بعدء ویجب عند الشافعية في الأظهر في قضاء الأيام الثلاثة : «آن 
يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام : : یوم النحر وأيام التشریق؛ ومدة 
إمكان السير إلى أهله على العادة الغالية كما في الأداع فلو صام عشرة أيام ولاء 
حصلت الثلاثة ة» ولا يُعْتَدٌ بالبقیقف لعدم التفریق . 

ويتفرع على هذه المسألة أن من تمتع أو قرن إذا عجز عن الهدي وتأخر عن 
الصيام إلى يوم النحر فتحلل فعليه دمان: دم الت تع أو القران ودم التحلل قبل ذبح 
الهدي عند الحنفیة . أما عند غيرهم فلا يلزمه سوى قضاء صومها على | لكيفية التي 

CODY 
. عرفتها‎ 

اتفق الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم المعتبرين على جواز أداء الحج بأي وجه 
من الأوجه التي ذكرناها. واستدلوا بالکتاب والسنة والاجماع . 

أما الکتاب : فقوله تعالی : #وأتموا الحج والعمرة لله # وهذا مطلق یتناول 
الأوجه كلهاء ويدل على مشروعيتها» ولزوم الاستمرار في أي واحد شرع فيه. 

وأما السنة: فحديث عائشة السابق» وهو ظاهر الدلالة جداء وأما أمره ی من 
أفرد أو قرن ولم يسق الهدي أن يفسخ نسكه إلى عمرة فلا يدل على خلاف ذلك؛ 
لأنه خاص بالصحابة» لحكمة إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه أن العمرة في آشهز 
الحج من أفجر الفجور. 

وأما الاجماع : فيقول فيه الشافعى رضي الله عنه: «لأن الكتاب ثم السنة ثم 


. بتحقيقنا‎ ٩۳۵ :۲ : : كما صرح به الامام ابن جماعة في هداية سالك‎ (0١) 


زفق انظر المراجع السابقة في التمتع وبحث الهذي في الهداية : ڈیڈ ۱۲۰۹۹ . وسبق مزيد تفصیل لأحکام الهذي 
في الباب الثامن فراجعه ص : : ۱۸ وما بعد . 


۱۹۰ 


ما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمنتع بالعمرة إلى الحج وإفرادالحج والقران 
۱ 500 
واسع ۰ 

ثم وقع خلاف في أي آنواع الحج أفضل: ففضل کل نوع جماعة من العلمای 
والسبب في هذا الخلاف اختلاف الروايات فى حجه يل إضافة إلى استنباطات 
ودلالات قوت ذلك التفضیل عند كل طائفة : 

أ- فذهب المالكية والشافعیة إلى أن الإفراد بالحج أفضل» واستدلوا: 

)١‏ بحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ السابق وفيه قولها: «وأهلٌ رسول الله لا 
بالحج» وصح عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم - أنه ی آفرد بالحج . 

۲) أنه أشق عملاً من القران» وليس فيه استباحة المحظورات كما فى التمتع 
فيكون أكثر ثواب””" . 

ب وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل» واستدلوا: 

)١‏ بقوله و في حديث جابر السابق"" «لو أني اسْتَقْبَلتُ من أمري ما اسْتَدْبَوْتْ 
لم أَسُقٍ الهَدْيَ وجعلٹھا عمرة». 

فقد أمر أصحابه بالتمتع وتمناه لنفسه ولا يأمر أصحابه ولا يتمنى إلا الأفضل . 


۲ أن المتمتع یجتمع له الحج والعمرة في آشهر الحج» مع کمالهما» وکمال 
آفعالهما» على وجه الیسر والسهولة» مع زيادة نسك» فکان ذلك آولی(*). 


ج - ذهب الحنفية إلى أن الافضل هو القران» ومن آدلتهم : 
١‏ حدیث عمر - رضی الله عنه - سمعت رسول الله ية - بوادي العقیق یقول : 


«أتاني الليلة ات من ری فقال: «صلّ فی هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ فی 


حجة» أخرجه البخاري*. 


(۱) مختصر المزني ج ٦‏ ص 14 آخر كتاب الام وانظر كتابنا اتفسیر أحكام القران»: ۳8-۳۶۲ وفيه مزيد 
تفصيل وفائدة. وانظر نقل الاجماع أيضا في المجموع : ۷ وشرح مسلم: ۸: .۱٦۹‏ 

۲( رسالة ابن أبي زيد: ۲ ١‏ . ونهاية المحتاج: ۲: ٤٤١‏ . والمجموع: ۷: ۱6۰ وانظر حديث عائشة: ص ۰۱۸6 

(۳) ص ۳۱. 

۔۲۷۷۔۲۷٦‎ :۳ المغنی:‎ )٤( 

۰۱۳۷۱۳0 :۲ البخاري (باب قول النبي كل العقيق واد مبارك):‎ )٥( 


۲ 


۱۹۱ 


فقد آمر الله نبیه بادخال العمرة على الحح بعد أن كان مفرداء ولا يأمره إلا 
بالأفضل الأكمل» وقد تضافرت الأدلة بما لا یدع مجالاً للشك أنه بي - کان قارناء 
والحمل على القران یجمع ما وقع من الخلاف بین الروايات» فالمصیر إليه متعین؛ 
والاقتداء به كيه - لا شك آولی. 

٢‏ أنه أشق» لکونه آدوم إحراماء وأسرع إلى العبادة» ولان فيه جمعاً بین 
العبادتين فيكون أفضل”"'. 

وأنت ترى لكل مذهب أدلة قوية» واستنباطات دقيقة» والذي نراه هو التوفيق 
بينها بأن يرجع الأمر إلى حال الحاج» وما هو الأيسر عليهء والأقرب لتحصيل 
خشوعه وحضوره. فذلك مقصود عظیمء لا ينبغي إغفاله لدى اختيار نوع أداء هذا 
الركن الاسلامي العظیم . 

ونرى الأيسر بالناس هو طريق التمتع بالعمرة إلى الحج» لذلك سنسلك في 
شرحنا صفة الحج طريقة التمتع» ولأنه أيسر في التصنيف لافادتك ايها القارىء كيفية 
كل من الحج والعمرة بكمالهماء كما لو کانا منفردین» لكننا نتعرض للأنواع الأخرى 
فنبين ما یخص أصحابها في أثناء الشرح» ونرجو أن تجد في شرحنا تقسیماً جديداً 
واضحاً وعرضا ميسراً. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير: ۲: ۴-۱۹۹ ۰ ورد المحتار: ٣٢۲‏ ۲ وانظر سبل السلام: ۲: ۰۱۸۹-۱۸۸ ونیل 
الاوطار وقد توسع جداً في إثبات أنه ار - حج قارناً : :٤‏ ۰۳۱۷-۳۰۸ 


4۹۲ 


الفصل الثاني 
في 


كيفية الحج والعمرة وأدعيتهما المأثورة 


وفق برنامج يومي مبتکر مُيسّر 
al 1 ۳‏ كس 03 
سر او الا امد 


یسر الله لك آمرك وأيدك بعونه في أداء ما قصدته من المناسك» ووفقني وإياك 
لمراعاة ما يجب من الآداب في تلك الحضرات؛ وملاحظة ما يناسب تلك المقامات 

إنك تستعد الان لتلبية الدعوق و واجابة النداء لزيارة المسجد الحرام وقصد 
البیت العتيق» دعاك إلى رحابه ملك الملوكء وبلغها إليك أفضل الأنبياء والمرسلين 
محمد ٤‏ 2 

لقد آ٭ ثرك الله بتلقي الدعوة من الغيب» وألقاها في ضميرك شوقاً ومحبةء تحقيقاً 
o‏ ود في الناس بالحجٌ يأتوكَ رجالا وعلی کل ضامر تن من کل 

عمیق ۳6 . 


۱ التحضير تا 

فاعدً نفسك» وقدم بين يدي سفرك إلى بيت الله ما يرشحك للقبول» والفوز 
بالمأمول» ألا ترى من يقصد عظیماً من الناس» كم يقدم من الأسباب ما يرجو به 
نجاح آمره عنده » فكيف بك يا من قصدت بيت ذي العزة والجلال» استمع قوله 


2 مسمس ضرم ر 


یخاطب الحاج : من وض ف هرگ فبهرک الج فلا رک ولا سو وَلَاجِدَالَ فى لعج وما ۶ 


. سورة الحج الاية : ۷. والضامر: الجمل المهزول من كثرة السير . والفج العمیق : الطريق البعید‎ )١( 


۱۹۳ 


نلوا من کر یت کنه ال کرو کح الا الق [البقرة: ۱۹۷]. 

لیکن أول ما تيدأ به الانابة إلى الله تعالى بالتوبة من الذنوب کلهاء فتتركهاء 
وتعزم عزماً صادقاً على عدم العود إليهاء واستغفر الله لذنبك» فان ذلك يقربك من 
محبة ربك » قال تعالی : 

« اللہ یب لین ویب ألْمتطهّريت* [البقرة: .]۲۲٢‏ 

ومن مقتضيات التوبة رد المظالم والحقوق إلى أصحابهاء لتدخل بيت الله خالياً 

من الغريم المطالب» فلا تتوهمن الافلات من حقوق الناس» مهما أتيت من العمل 
الصالح ما لم تؤدهاء فان الحق يطلبك أينما كنت» قال رسول الله 25 ايُعَْرُ للشهيد 
ڈنپ إلا ۱ 

ثم اجتهد في تحصيل نفقات الحج من الرزق الحلال الطيب» فإن الحج بالنفقة 
الحرام لا یقبل » وان صحت آفعاله وسقط وجوبه لکن لا ثواب على فعله» لأن آکل 
الحرام من أعظم موانع القبول وأقوی أسباب الحجاب عن الله. وفي الحدیث 
الصحیح أنه ول ور الل یل سرت ه شع أغبَر یم يديه إلى السماء : لیا رب يا 
ربا (ومَطْعَمُه حرام ومشربه حرام ومَلْبَسُه حرام وعْذّيَّ بالحرام» فأنّى یستجات 
لزلكت)(۳؟. 

واعتبر بتزودك لهذا السفر » کی ت تتزود للدار الاخرة بالعمل الصالح؛ » فلن تجد فیها 
الا ما تزودت به من الدنیا : 

«وترَودذُوا فان خير الزاد التَقَوّى» واتقون يا آولي الألباب 4 . 
۱ وإخلاص النية ههنا آساس عظیم فانه روح العبادة وجوهرها. قال تعالی: #وما . 
آمروا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخلصينَ له الدينَ حنفاء؟» [البينة : .]٥‏ 

فتخل عن الهوی» ودع طلب ا لسمعة واللقب» ومظاهر الاحتفالات» و مخض 
عزيمة قلبك لقصد رب البیت» وطلب رضاه. 


ومن خير ما يعينك فی سفرك هذا اختیار الرفیق الصالح» پذکرك اذا نسیت» 


۰۳۸ :۷ :)٠.هللا أخرجه مسلم في الامارة (باب من قتل في سبیل‎ )١( 
۰۸1۲-۸۵ :۳ : أخرجه مسلم أيضاً في ال زكاة (باب قبول الصدقة من الکسب الطیب):‎ (٢( 


۱۹ 


ويعينك إذا عجزت ويثبتك على تحمل المكاره والمشقات» والأولى أن تلازم 
بعض أهل العلم العاملين» > ليكون لك قدوة» وعوناً على الحضور والخشوع. 


۳ مستحبات السفر وأدعيته : 


إذا تأهبت للسفر فانه یستحب أن تأتي أهلك و|خوانك لتودعهم. وهم يأتون 
لتحيتك عند العودة» واحرص على الصدقة ولو بأي شيء عند سفرك» وقل لمن 
تودعه ما علّمك إياه رسول اللہ يكل : 


«أستودعکم الله الذي لا تضيع وَدَائمہ؛''' 

فذلك من أسباب حفظی ( 

والسنة للمقیم أن يقول للمسافر ما ورد في الحدیث : 
«أُسْتَوْدعٌ الله دینك وأمَانتكء وخواتیم عَملك)”". 


ولیقتد برسول الله _ کار - في طلب الدعاء فقد استأذنه عمر رضي الله عنه في 
العمرة . قال عمر: فأذِنَ وقال چا : ١لا‏ تنسنا یا أَحَىّ من ٠‏ دعافلی)(۶) 


وإذا آردت الانطلاق من البيت للسفر يستحب أن تصلي ركعتين : تقرأ فیهما بعد 
الفاتحة : سورة #قل يا أيها الکافرون4 و #قل هو الله آحد6*) بحضور وخشوع . 


وقل إذا خرجت للركوب ما ورد عنه كل : «إذا خرج الرجل من بيته فقال: 
(بسم الله » توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


5 ۰ ص ۳ 2 ت 
يقال له حينئذ: «هدیت وکفیت ووّفیتَ») 


۳۷۸: أخرجه ابن السني عن أبي هريرةء انظر الأذكار للإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) آخرج الامام أحمد عنه ب قال : «إن الله إذا استودع شيئاً حفظه» المرجع السابق. ۱ 

(۴) آخرجه أبو داود في الجهاد (باب الدعاء عند الوداع): ۳: ۳4 والترمذي في الدعوات (ما یقول إذا ودّع إنسانا): 
۵٥‏ وقال: «حدیث حسن صحیح). قال الخطابي في معالم السنن : ۳: 0٩‏ «الامانة مهنا: آهله» ومن 
یخلفه منهم. وماله الذي یودعه ویستحفظه آمینه ووکیله» . 

€3 أخرجه آبو داود بلفظه في الصلاة (باب الدعاء) : ۲: ۸۰ 

.۷ الإیضاح:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه آبو داود في الأدب (ما جاء فيمن دخل بیته): :٤‏ ۳۲۵ والترمذي في الدعوات (ما یقول إذا خرج من 
بیته) وقال : احسن غریب»: ۵: .4٩۹۰‏ 


۱۹5 


أو أجَهل أو يجهل علیع». 

فإذا ركبت للسفر فقل كما يقول رسول الله ا فکبر ثلاثاً ثم قل : 

«سبحانٌ الذي سخَّرَ لنا هذا وما كنا له مُفْرِنين» وإنا إلى ربنا لَمُتْقَلبُونء 
اللهمّ إنا نسألّك في سفرنا هذا الب والتقوی» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون 
علينا سفرنا هذاء وَاطو عَنَا بُعْدَه» اللهم آنت الصاحبُ في السفرء والخليفة في 
الأهلء اللهم إني ود بك من وَعْنَاِ السفر وکابة المَنْظرِء ٠‏ وسوء المنْقلبٍ في 
المال والأهل)”". ثم اقرأً ایة الكرسي» وسورة الإخلاص» والمعوذتین . 

وليكن ذكر الله تعالى زادك في السفرء وأنسك في كل مجلس» واحرص على أداء 
الصلاة أول وقتها كلما حانت» والحذر الحذر من التفريط فیها» بما لیس من رخص 
السفر» فصلاة واحدة لا يعادلها شيء آبدا؛ لأن تركها من أعظم موجبات غضب الله 
تعالی» فكيف يليق بالقادم على الله يريد كرامته أن يتلبس بما يسخطه ويغضبه. 

واعلم أخي الحاج أن هذا الطريق طريق بذل وانفاق للمال» وأنه سبيل صبر على 
المشاق وتحمل لأذى الرفاق» فوَطن نفسك على ذلك» واكتسب في سفرك هذا من 
الخْلُقَ ما تسمو به إلى تلك الفضائل > فکم من رفاق خرجوا من دیارهم أصدقاء 
متحابین قد عادوا أعداء متباغضین» > لحرصهم وشحهم» وقبانح آخلاقهم» إذ تجدهم 
على الفلس یتحاسبون» ومن ع أجل القرش بختصمون وهم عن قوله فلا رف ولا 
سوق ولا جدالَ في الحجٌ» غافلون . 

فلا تكن آیها الأخ کمن ذهبوا إلى الحج لیغفر الله ذنوبهم. فتهاونوا في إقامة 
فرائض الله فرجعوا مطرودین محرومین» قد حطت علیهم ذنوب فوق ذنوبهم عیاذا باه . 


(١)‏ أبو داود والترمذي نفس المکان . وقال الترمذي «حسن صحیح) اه. والحدیثان وردا فیما یقول عند الخروج 
من المنزل مطلقاً سواء کان للسفر أو لا 
)٢(‏ آخرجه مسلم بلفظه: ٠4 :٤‏ ۰ وأبو داود في الجهاد (ما يقول الرجل إذا سافر) ۳ : ٣‏ ونحوه عند الترمذي: 
٥‏ ۷۱ وقوله ١مقرنين»‏ مطیقین قهره واستعماله. «وعثاء السفر»: مشقته . «سوء المنقلب» : الرجوع الذی 
فيه ما یسوء الانسان. شرح النووي : ۹: ۰۱۱۱ 


۱۹۹1 


۶ رخص السفر : 
إذا خرجت مسافراً مسافة ۸۳ کیلومترا على تقدیر الحنفية أو ۵ ,۸۸ عند غیرهم 
وهو الاحوط فهذه مسافة السفر الشرعي الذي تحق به رخص السفر اتفاقاً بين أئمة 
المذاهب الاربعة» ونبین لك أحكام هذه الرخص فيما يلي : 
أ قصر الصلوات الرباعية المفروضة فقط : 
وهي الظهر والعصر والعشاءی بأن تصلي کل صلاة منها رکعتین» والقصر واجب 
عند الحنفية وقول عند المالكية» سنة عند الباقين . آما المغرب والصبح فتصلیان في 
السفر كما تصلیان في الحَضر؛ لا قصر فیهما بالاجماع . 
ب ۔ السنن لا تدخل في حکم القصر : ولا بأس بترکها في حال السیر والانتقال 
ویسن آداژها في حال النزول والاستقرار . 
ج - الجمع بين الصلاتین : الظهر والعصر في وقت إحداهماء والمغرب والعشاء 
آما جمع التأخیر فهو أن تنوي في وقت الصلاة الأولى : الظهر تأخیرها إلى العصر 
ثم تصلیها في وقت العصر قبل صلاة العصرء والأؤلى أن لا یکون بینهما فاصل سوی 
التسلیم فانه واجب ولو كان صلاة نافلة . وتفعل في صلاة المغرب مثل ذلك أيضا . 
وأما جمع التقدیم فهو أن تنوي عند ما تنوي آداء صلاة الوقت جمع الثانية إليها 
تقدیمً ویجوز أن تنوي ذلك بقلبك أثناء آداء صلاة الوقت التي ترید الجمع معها قبل 
السلام» فتنوي تقديم العصر إلى الظهرء أو العشاء إلى المغرب» ثم تصلي الصلاة 
المقدّمّة بعد السلام من صلاة الوقت دون فاصل بینهما . 
المالكية يجوز إذاجَذٌ به السیر» ولا يجوز الجمع في السفر عند الحنفية بتاتاً لا تأخيراً 
ولا تقدیما. 
د۔ لا يجوز غير ما ذکرنا من الجمع بتاتاً باتفاق المذاهب: فلا يصح جمع الصبح 
مع صلاة أخرى أبداًء ولا جمع الظهر أو العصر مع المغرب ولا مع العشای بأي حال 
من الأحوال» باتفاق العلماء» فتنبه لذلك واحذر الخلط . 


۱۹۷ 


ه ‏ الفطر في رمضان جائز لك إذا خرجت من البلد مسافراً وجاوزتها قبل الفجر : 
آما إذا حرجت بعد الفجر فتصوم ذلك الیوم الذي سافرت فیه» ثم تفطر ما بعده من 
الأيام التي تظل فیها مسافراً. 

و إذا نزلت في موضع تريد البقاء مدة قصيرة تعتبر مسافراً تسري عليك الأحكام 
السابقة . وهذه المدة هي ثلاثة يام غير يوم الدخول ويوم الخروج عند الأئمة الثلائة؛ 
وأربعة عشر يوماً عند الحنفية . 

واذا نزلت ترید البقاء أربعة آیام فأنت مقیم عند الائمة الثلائة لا تسري عليك 
أحكام السفر . آما الحنفية فأقل مدة الاقامة عندهم في غير الوطن الاصلي هي خمسة 
عشر يوما. 


۱۹۸ 


المرحلة الأولی 
العمرة 


إذا بلغت المیقات فتأهبْ للاحرام بالعمرة"" ولاحظ أن هذه المواقیت 
شرعها الله تعالی» حتی لا یدخل الوافدون مکة إلا على حال یعظمون بها حرمة البیت 
العتيق» فَأمَر هم إذا بلغوا المواقیت أن یغیروا من حالهم ظاهراً وباطنا» تغييراً 
يدخلون به في سکیم ویهیتهم لیکونوا على استعداد ظاهري وروحي» لما يجب 
من تعظيم شعائر اللہ . 

أ أما العمل الظاهر: فأن تقلم آظافرك. وتقص شعر رأسك على حال الزينة التي 
تألفها. ونظف جسمك. واحلق العانة والابطين» وأد سنة الغسل للاحرام» ويسن هذا 
الغسل للمرأة أيضاًء ولو كانت نفساء أو حائضاء ثم طيب بدنك لا ثيابك بالطيب» 


والبس إزاراً من السرة إلى تحت الركبة» ورداء على ظهرك وكتفيك» أبيضين جديدين 
أو مغسولين» والبس نعلين من (البلاستيك) لتباشر الإحرام (النية) بالعمرة. 


)0 تنبيه هام : 
سق لنا بيان المواقيت التي لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام (ص ٦۸٥٤‏ فقرة ۳۲). وننبه هنا إلى حكم هام» هو 
حکم مَنْ مر بطریق غير طريق بلادہ ومن في طريقه میقاتان؛ فهذا له حالان : 
الحال الأولى : أن يمر بطريق میقات غير ميقات بلاده ولا يكون له مرور بميقات آخرء فهذا يجب عليه أن يحرم 
من الميقات الذي مر به اتفاقاً. 
الحال الثانية : أن يكون له مرور بميقات آخرء ففيه خلاف: 
قال الشافعية والحنبلية: يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبْعَد) كأهل الشام ومصر والمغرب» ميقاتهم 
الجحفةء فإذا مروا بالمدينة يجب عليهم الإحرام من ذي الخليقة . . ميقات أهلٍ المدينة. 
بقل مس رر : الأفضل الإحرام من الميقات الأبْعد) ولو آخره إلى الثاني جاز. وألحق الحنفية بذلك 

لمَدَنِيَ إذا مز بالجحفة فإنه يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة عند الحنفية . انظر رد المحتار: ۲: ٦۷٤‏ طبع 

لس . وشرح الرسالة: ۱: ٥٥-٥٥۸‏ والمجموع: ۷: ۰۱۹۲ ومختصر الإيضاح: 55. وغاية المنتهی: ۲: 
۷ 
وراجع للتذكر بهذه المناسبة حکم مجاوزة الميقات بغير إحرامء الذي أوضحناه فيما سبق (ص ۱۵۹-۱۵۸ فقرة 
۹. 


۱۹۹ 


ب ۔ وأما الاستعداد الروحي: فأن تذکر خروجك من الدنياء واندراجك في 
الأكفان كي تقف يوم الهول الاکبر» بين يدي مولاك يحاسبك على رؤوس 
الأشهاد. فجرد باطنك عما سوى الرب تباركت آسماژه. وألق قيادك متخلياً عن 
نفسك لربك. مقلعاً عن شهواتهاء وحماقاتهاء واستشعر أنك الان تعلن وتبرز إجابة 
النداء الالهي لزيارة بيت الله» والتحرم بحرمه لتفوز بجائزته . 


5 توجه بجسمك إلى القبلة وبقلبك لربك» وصل ركعتي الإحرام» تقرأ في 
الأولى سورة «الكافرون» وفی الثانية «قل هو الله أحد»» اقتداء به لا . 
۷۔ ثم انو العمرة بقلبك وقل : 

«اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني نك أنت السميع العليم» . 

«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا 
شريك لك». والتلبية مطلوبة في الاحرام. ومعنى لبيك: أجبتك إجابة بعد إجابة» 
أي إجابة دائمة» لا حد لها ولا حصر. 


وإذا أردت الإفراد بالحج فقل : «اللهم إني أريد الحج. ٠.‏ إلى آخرہء ثم تلبي 
أما إن أردت القران فقل : «اللهم إني أريد الحج والعمرة. . .» إلى آخره ثم تلبي . 

إذا فعلت ذلك صرت محرماًء داخلاً في هذه العبادة؛ متلبساً بحرمة هذه الطاعة 
العظيمة لله تعالى» كما هو حال المصلي إذا كبر تكبيرة الاحرام» فاتق الله تعالى 
وراقبه في سرك وعلانيتك» واحص على نفسك کل تصرف وحاسبها علیه» عسى أن 
تربح هذه الخلیقة فی سائر أحوالك» واستحضر ذل العبودیة فی ذاتك وتھیب مقام 
الربوبية. قال تعالی : «وأما من خاف مَقَامٌ ربّه ونهى النفسَ عن الھَوّی فإن الجنة هي 
المَأوَى#. واجتنب محظورات الاحرام التي سبق شرحها"؟ فقد حرمت عليك 


() ونلخص لك هذه المحظورات فيما يلي : 
يحرم على الرجل: لبس المخيط» وکل ما نسج محيطاً بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوراب» ووضع غطاء 
على الرأس» وتغطية الوجه» ولبس حذاء يبلغ الكعبين. 
وأما المرأة: فلا يحرم عليها إلا ستر الوجه بستر يلامس بشرته ولبس القفازین فقطء وتلبس سوى ذلك ما 
شاءت . 
ویحرم على الرجال والنساء جمیعهم سائر محظورات الاحرام الأخرى وهي: الطيب» وينبغي على المحرم أن 
یتجنب أي شيء له طیب؛ لا سیما الصابون المعطر» وازالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم = 


۲۰ 


الان» واجتناب هذه المحظورات دخول في هذا المقام» مقام من خاف مقام ربه 
ونهی النفس عن الهوی . 

واعلم أن الحاج أحوج ما یکون إلى حسن الخلق والتذرع بالصبرء فانه یتعرض 
لکثیر من المتاعب فی السفر وفی زحامات الجموع الغفيرة في المناسك» وکم من 
الحجاج من يضيع حجه لركوبه متن الحماقة فی الغضب والسباب» وما إلى ذلك» 
فليشهد الحاج أنه في حضرة مولاه» وليلاحظ ذلك دائماء وليلتزم الأدب. 

وأمسك أخي الحاج لسانك» فإن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال» 
وصيانة للنفس عن اللغو والوقوع في الكذب وفيما لا يحل» فإن من كثر كلامه كثر 
۳۹ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللہ : «مَنْ كان یُْمِنُ بالله والیوم الاخر 
فلیقل خیرا أو لِيَصْمُثْ) متفق علیه(؟. 

فهذا في حال الاحرام آشد طلباً واکد» لانه حال عبادة واستشعار بطاعة الله تبارك 
وتعالی . واعلم أنه يترتب على المخالفة - سهواً أو عمداً - لزوم الجزاء الموضح في 
۸- صفة التلبية وألفاظها : 
أفضل ؟ قال با : دالعَحُ وال . والعج هو رفع الصوت بالتلبية . 

والزم التلبية فی كل حال قائماً وقاعداً وماشیاً وراکباً ومضطجعاً ونازلا وسائر 
وعند تجدد الأحوال وتغایرها زماناً ومكاناًء کإقبال اللیل والنهان وعند الأسحان 


واجتماع الرفاق» وعند القیام والقعود» والصعود والهبوط وآدبار الصلوات» وفي 
المساجد . 


واستعمال الدهن الملین للشعر أو الجسم؛ وتقلیم الاظافر» والصید. والجماع ودواعیه المهيئة له» و «الرفث» 
أي المحادثة بشأنه. ولیجتنب الفسوق أي مخالفة أحكام الشريعة آشد اجتناب؛ وکذا مخالفة أحكام الحج؛ 
وکذا الجدال مع الرفاق أو الناس وانظر البحث فیما سبق (ص 1۲-۵۵ فقرة ٠-80‏ 4) . 

)۱( البخاري في الادب (من كان يؤمن. . .): ۸: ۰۱۱ ومسلم في الایمان (تحریم إيذاء الجار): ۱: 1٩‏ . 

)۲( آخرجه الترمذي (فضل التلبیة والنحر) : ۳: ۰۱۸۹ والئج ذبح الهدي . 


۱۳۱ 


ولا ینبغی أن تنقص من ألفاظ التلبية وإن زدت فیها جاز . 
ومما آثر من الزيادة في التلبية : 
«لبيك له الحق لبيك '. 
«لبيك إن العیش عيش الاخرة)!"' . 
«لبيك» لبيك وسَعْدَيْكَ والخیر بيديك» لبيك والرغباء لك والعمل»۳. 
«لبيك ذا التّعماء» والفضل الحسن»"*. 
«لبيك حقاً حقّا؛ کب ورفا*. 
واجعل اختتام تلبيتك کاختتام تلبية النبي گل «كان إذا فرغ من تیه سال الله 
رضوائه ومخفرته» واستعاءً برحمته من النار:(. 
۹ دخول مکة: 
إذا دنوت من مکة المکرمة فاعلم أن حولها منطقة الحرم المحرم الذي من دخله 
كان امنا فإذا صرت في منطقة الحرم فقل : 
«اللهم هذا حرمك وأمْئك» فحرمني على النار» وَأمُنى عذابك يوم تبعث 
عبادك» واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك × . 
وادع بما تحب لك ولمن تحب . 
ويستحب أن تنزل قبل دخول مكة بذي طوى - على طريق مساجد عائشة - أو بأي 
() من تلبيته بي آخرجه النسائي (كيف التلبية): ۵: ۰۱۲۵ والحاكم بلفظ «لبيك إله الحق» وقال: «صحيح على 
شرطهما» ووافقه الذهبي . المستدرك : ۱ ۵۰ 
۲( من تلبيته يا أخرجها الشافعي عن مجاهد مرسلا انظر ترتیب مسند الشافعي للسندي : o:‏ 
۳( من زيادة عبد الله بن عمر - رضي الله عنه ۔ مسلم (باب التلبیة) ج ٤‏ ص ۷ وأبو داود: ۲ ۱۲۲ والترمذي :¥ 
۸ والنساتي : :٥‏ ۱۲۵ . ومعنی سعديك : أسعدتك أي أرضيتك باطاعتك دائماً. 
)٤(‏ زيادة من الحسن بن علي رضي الله عنهما رواها ابن سعد في الطبقات» فتح القدیر : ۲: ۰۱۳۹ 
)٥(‏ زيادة من أنس رضي الله عنه : المرجم السابق . 


رت آخرجه البيهقي : .٦٤ :٥‏ 
(۷) هذا مما استحسنه بعض العلماء: الایضاح: ۰۳۱ 


۳۰ 


مکان» إن استطعت وتختسل لدخول مکة ‏ کان ية یفعل ذلك . 

ولا تنس أن تتفقد نفسك التي بين جنبيك من التطهیر أيضاًء لأن طهارة الباطن 
أهم» وطهارة الظاهر شرعت لتورث العبد تطهیر باطنه فادخل مكة بعد التصفية من 
جمیع الأكدار . 

اتا دخات مكذ ادع يما ار من اني 5 من الاعاء عند دون مک 

«اللهم البلد بلدكٌ والبیت بیتك» جئت أطلبُ رحمتك» ۳ وم طاعتك» 
معا لأئركء راضياً بقدرك مُْلَماً لأمرك» سالك مسألة المضطرٌ إليك» 
العف من عذابك 3 تستقبکني بعفوك وأنْ تتجاوّز عني برّحمتك » وأنْ 
تدخلنی جنتك»(. 

واحمد الله؛ وین عليه بما هو أهله مما ورد في القرآن والسنةء وصل على النبي 
۰ - دخجول المسجد الحرام : 

ویستحب أن تبادر إلى المسجد الحرام فور وضع متاعك لدی المطوف. فادخل 
المسجد من باب السلام» وقل ما يستحب عند دخول المساجد عامة: فقد کان 
رسول الله و إذا دخل المسجد : 

«صلى على محمد وسلم وقال : رت اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبوات 
رحمتك» وإذا خرجٌ صلی على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذُنوبي وافتځ لي 
أبوات فضلك)9” . 

وقل «اللهم إن هذا حرمك وموضع آمنك فحرم لحمي » وبشري » ودمي » 
ومخي. وعظامي على النار» . 

ومتى وقع بصرك على الكعبة ينبغي أن تستحضر ما أمكن من الخشوع والتذلل» 


)۱( البخاري (باب الاغتسال لدخول مكة): ۲: ١٤٢۱ء‏ ومسلم: ۶ : 1۲ . 
(۲) أدعية الحج والعمرة بهامش المسلك المتقسط ص ۷۸ والمجموع شرح المهذب ج ۸ ص ۸. 
(۳) آخرجه الترمذي في الصلاة (ما يقول عند دخوله المسجد): ۱: 4۲ . وورد الأمر بنحو ذلك عند مسلم: ۲: 


۵٥ 


۳۰۳ 


والخضوع والمهابة والاجلال فهذه عادة الصالحین» وعباد الله العارفین» لأن رژية 
البیت تشوّق إلى رب البیت . 


ویستحب أن تدعو عند رؤية الکعبة» فهذا من مواضع الإجابة» وقل : 


«اللهم زد هذا البیت تشريفاً وتكريماًء وتعظيماً ومهابة» وزد مَن شرّفه 
وكرّمه. من حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً ور 


«اللهم أنت السلام» ومنك السلام فحينا ريّنا بالسلام»" . 


ثم صل على النبي گل فإنها من أهم الأذكار» وادع بما شثت . 
ومن دعاء بعض العلماء : 


«اللهم إني عبدك وزائ ئرك وعلى کل مزور حق» وأنت خير مزور» فأسألك أن 
تخفرَ لي وترحمّني » وتفكٌ رقبتي من النار»”" . 


۱ الطواف: 


أ - ويسن التعجيل بالطواف» فاقصد الطواف بالبيت حالا فإنه تحية الحرم» ولا 
تقدم عليه شيئاًء إلا إذا خفت فوات صلاة الفرض» أو أقيمت صلاة الجماعة فابدأ 
بالصلاة . 


وهذا الطواف يقع عن طواف العمرة لمن أحرم بالعمرة» وكذا لمن كان قارناً 
«محرماً بالحج والعمرة معا وعلى القارن أن يطوف طوافاً آخر للقدوم وسعياً آخر 
للحج . أما المفرد الذي نوى الحج فيقع له عن طواف القدوم فيسن أن تنوي 
الطواف المطلوب . وتقطع التلبية متی ابتدأت بالطواف"*. 


)1( رواه الشافعي عنه ول من مرسل ابن جريج » الأم: ۲: ۱٦۹‏ وترتیب المسند: ۱ : ۳۳۹ وآخرجه الطبراني عن 
حذيفة بن أسيد مرفوعاً ذ في المعجم الکبیر والأوسط؛ مجمع الزوائد: ۳: ۲۳۸ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى: ۵ : 1 وأخوج له شاهدا مرسلا عن مکحول؛ وانظر نيل الأوطار: ۵: ۳۷-۳۲ وجمع الفوائد: ۱: 
AY‏ . 

00 رواه الشافعي من قول سعيد بن المسيب» الأم نفس الصفحة» وترتيب المسند: ۱: ۳۳۸ وأخرجه البيهقي :"9 : 
۳ء عن عمر رضي الله عنه مرقوفا. 

(۳) أدعية الحج والعمرة ص ۸۲. 

۰۲۱۱ :۲ الهداية:‎ )٤( 


آما المفرد والقارن فلا یقطعان التلبية حتی رمي الجمرة یوم النحر عند الحنفية» 
وعند الشافعية حتی یشرع بأي عمل للتحلل عندهم من الرمي أو الحلق أو طواف 
الإفاضة . ویجب في هذا الطواف وفي کل طواف ما سبق ذکره من الواجبات فی بحث 
طواف الزیارة""۲ » وأما سنن الطواف المذکورة فتسن كلها في کل طواف (فقرة ۵۰). 

ب - ویستحب إن تیسر لك أن تدخل المطاف من قنطرة باب بني شيبة شيبة” "' بين مقام 
إبراهيم وزمزم» من جهته دخل كَل" وقل : 


(رت ب أذخلني مُذْخَل صذق وآخرجني مخرج صذق واجعل لي من 
سُلْطاناً تصیر9 


فاضطبع» أي اجعل وسط الرداء تحت إبطك اليمنى». وطرفيه فوق الکتف 
الیسری» واتجه إلى الحجر الاسود. حتى تم عليه بجميع بدنك» ثم انفتل لتستقبل 
الحجر فاستلمه بأن تضع يديك ووجهك بين كفيك› فقبله ثم اسجد عليه لله تعالی . 

وإذا وجدت زحاماً فاجتنب الایذاء واکتف بالاشارة إلى الحجر بيديك» لأن إيذاء 
الناس حرام يجب ترکه» واستلام الحجر سنةء ولا يجوز ارتکاب الحرام لأجل سنف 
وقد قال 5 لعمر رضي الله عنه : ۷یا عم إنك رَجل فویٌ لا تزاحم علی الحجر 
فتّؤذي الضعيفت» إن وَجدت حَلْوَةَ فاستلمك ولا فاستقبله» وملّل وکبتر:(*۲. 


وكيفية الاشارة: أن ترفع يديك حذاء منكبيك وتجعل باطنهما نحو الحجر 
الأسود» تشیر بهما الیه . 
ویسن لك أن تستلم الحجر (أو تشیر إليه) كلما مررت به في الطواف . 


وفي ذلك تذکیر لمبايعة الله عباده على الطاعة» فصمم عزيمتك على الوفاء» فمن 
غدر اس ستحق المقت والعیاذ بالل . 


۰۱۲۲-۱۲۱ (فقرة54). ص ۸۳-۷۷ وانظرها ماخصة (فقرة ۷۳/ب). ص‎ )١( 

٢(‏ فتح القدیر: ۲: ۱8۷. . وقد آزیل هذا الباب لضرورة توسعة الحرم الشریف فیدخل القادم من حيث تیسر له 
ہیموی إلى باب اشر الحرم . ولم يكن هذا الباب موجودا لکن دخل النبي ي من جهته . 

(۴) آخرجه الطبراني في الأوسط : مجمع الزوائد: ۳: ۲۳۸. 

.۸۰ سور الإسراء: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد برقم ۰۱۹۰ وانظر نیل الأوطار: ۵: ۱ وراجع ماسبق (ص 861-86 فقرة ۵۰/د). 


۳۰۵ 


وصل على النبي - ور - ثم ابدأ بالطواف رملاً في الاشواط الثلائة الأولى فقطء 
ویسن الاضطباع والرمل في كل طواف بعده سعي للرجال دون النساء . 

ولاحظ فی الرمل الهروب من الدنیا لجوءاً إلى جناب الحق تعالی» وادع بما ترید 
من خیرات الدنیا والأخرة لك ولمن تحب وللمسلمین» وأکثر من الدعاء واجتهد في 
التضرع إلى الله » فان الطواف من مواطن الإجابة . 

ج ‏ أدعية الطواف : 

)١‏ ويستحب أن تقول في ابتداء الطواف وكلما استلمت الحجر أو مررت به: 
(بسم الله والله أكبر . اللهم إيماناً بك . وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً 
لسنة نك 3 

۲) وتدعو بين الركن اليماني والركن الأسود بدعائه 5 بينهما : 

«ربنا آتنا فى الدُنْيا حَسَنَةٌ وفی الاخرة حَسَنةٌ وقنا عذاب النارا'''. 

وكان يكل يدعو بينهما أيضاً يقول : 

ارب قَتّمْنِي بما رفني وبارك لي فیه» واخلّف على کل غائبة لي بخير»”” 

۳) ومن المأثور في الأشواط الثلاثة الأولى : 

«اللهم اجعله حجاً مبرور وسعياً مشکورا» وذنباً مخفور اللهم لا اله إلا 
أنت» وأنت تحيى بعدما آمت». 


)١(‏ أسند الشافعي في الأم: ۲: ۱۷۰ عن ابن جريج قال : أُخرْتُ أن عض أصحاب النبي كله قال: «يا رسول الله 
كيف نقول إذا استلمنا الحجر ؟» قال: قولوا: «باسم الله والله أكبر» إيماناً باشف وتصديقاً ہما جاء به رسول الله 
لا . وأخرج الطبراني في الأوسط أن ابن عمر كان إذا استلم الحجر قال : «اللهم إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك 
وسنة نبيك» ثم يصلي على النبي بل مجمع الزوائد: ۳: ۰۲۹۰ 

(۲) آخرجه الشافعي في الأم: ۲: ۱۷۳ وترتيب المسند: ۱ ۷ وأبو داود (باب الدعاء في الطواف): ۲: ۱۷۹ 
والحاكم (الدعاء بين الرکنین): ۱ : 400 جميعهم من حديث عبد الله بن السائب أنه سمع النبي ‏ يدعو به. 
وهذا لفظ أبي داود» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه الحاكم عن ابن عباس يرفعه إلى النبي لا وكان يدعو به بين الركنين. نفس المكان وقال صحیح» 
ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ مبرورا: مقبولا» سعياً مشكوراً: أي متقبلا يذكر ثوابه» وسعي الرجل آعماله . وهذا الدعاء في الأشواط الثلاثة 
والأربعة مما استحسنه الامام الشافعي» السنن الکبری للبيهقي : ۵ : ۸٤‏ . 


۳۰۹ 


: وفی الاربعة الباقية‎ )٤ 

«ربٌ اغفر وارحَمْء واف عما تعلم» وأنت الاعزٌ الاکرم». 

وأكثر في الطواف مما ورد أنه «آکثر دعاء النبي ية أي في عامة الأحوال : 
تی 


«ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرّة حسنة وقنا عذاب النار» 


وان آردت قراءة ختمة في آطوفتك فحسن. لکن اقرأ بصوت خفیض: وأكثر في 
الطواف من الصلاة على المبعوث رحمة للعالمین عليه أفضل الصلاة والتسلیم . وادع 
بما تحب من خير الدنیا والدین» والاحسن أن تدعو من حافظتك» لیکون أعون على 

: ونقدم لك أدعية لأشواط الطواف السبعة تدعو بها مع الأدعية السابقة‎ ٥ 

5) سبحانَ اللہ والحمد لله ولا له إلا الله وال أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم» . 

«اللهم إن هذا البیت بيئك والحرم حرمك. وهذا مَقامُ العائذ بك من 
النارء فحرّمْ لحمي وبشري على النار). 

«اللهم إني سالك العفو والعافية والمعافاةً الدائمة في الدین والدنيا 
والاخرة» والفوز بالجنة والنجاة من النار» . 

؟) «اللهم یر ليّ الآخرة والأولى» واعغصئنى بألطافك» واجعَلنی ممن 
يُحبّك ويحبٌ رسولك وملائکتك ويحتٌ عبادّك الصالحين» وأولياءك 
المتقین) . 
الکافرین» . 

«اللهم إني أسألّك من الخیر كله عاجله واجله ما سألّك عبدّك ورسولك 


. 1۹-7۸ :۸ آخرجاه عن آنس: البخاري في الدعوات: ۸: ۰۸۳ ومسلم:‎ )١( 


۳۷ 


محمد »۰ وأعودٌ بك من الشر كله عاجله واجله ما استعاذك منه عبدُك 
ورسولك محمد که . 

۳ «اللهم إني أعودُ بك من الشكٌ والشركء والشقاق والّفاق» وسوء 
الأخلاق» وسوء المنقلب في المال والاهل والولد» . 

«اللهم إني أعودٌ بك من الکفر والفقرء ومن مواقفٍ الخزي في الدنيا 
والاخرة» . 1 

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار» وعذاب الق وأعودٌ بكَ من فة 
المَحیا والممات» وأعودٌ بك من فتنة المسيح الدّجّال) . 

)٤‏ «اللهم أظلّني تحت ظلٌ عرشك› يوم لا ظلّ إلا ظلّك» ولا باق إلا 
وجُهك الكريم». 


ا اخشرني تحت لواء سید المرسلین محمد كل واسقني من حوضه 
بد لا أظماً بعدها أبداً . 


ا أدْخلنى الجنة بغير عذاب ولا حساب» واززقني مرافقة نبيّك سيدنا 
محمد و في أعلى جنة الخلد» . 


ُ) «اللهم یا واجڈ یا ماج لا تل عني نعمة منت نْحَمْتَ بها عليّ» وأَعِذْني رث 
من تحَوّل عافيتك» وجميع سَخَطك). 
الوهاب». 


7 


ارب أوزغني أن نأ آشکر نعمتك التي أَنْعَمْتَ علي وعلی والدي ون أعمل 
صالحاً ترضاه» وأضلخ لي في ذريتي إني تَبْتُ إليكَ وإني من المسلمین». 

5) الله قنا عذايك يوم تبعث عبادك) . 

«اللهم را آتنا من لذنك رحمةً وهیعء لنا من آمرنا رَشّداً» . 

«اللهم ربنا هَبْ لنا من آژواجنا ودُریاتنا قرةآغیّن» واجعَلْنا للمتقین إماماً» . 


۳۸ 


/أ) «ربٌ اجْعَْني مُقَيمَ الصلاة ومن ذَرَيَتَيء ربا ول دعاءء ربا اغفر لي 
ولوالديّ وللمومنین یوم يقومٌ الحساب». 

«اللهم إِنَّك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام» وقد جئتٌ طالباً مرضاتك» 
وأنت متت على بذلك. فاغفرٌ لی وَارْحَمْنى وعافنی واغغفٌ عنى» انك على كل 
شىء قدیر). 

«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم». 

٢۲۔‏ صلاة الطواف ودعاؤها: 

أ اختم طوافك باستلام الحجر الأسود (أو الاشارة إليه) ثم ائت مقام إبراهيم 
واجعله بينك وبين الكعبة» أو قف حيث تيسر إن وجدت زحاماء وصل ركعتى الطواف 
لتزداد تقرباً إلى الله» فإنه المقصود الأعظم» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
واقرأ في الركعة الأولى #قل يا أيها الكافرون4 وفي الثانية #قل هو الله أحد. . *. . 

ب - فإذا فرغت فادع بما تحب» ومن المنقول فيه : 

«اللهم أنا عبدك وابن عبدك. أتيتك بذنوب كبيرة وأعمال سيئة» وهذا مقام العائذ 
بك من النارء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحیم!'''. 

«اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي» 
اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت 
علي ورضني بما ة قسمت لي»"۳. 

۳ - دعاء زمزم : 


)١(‏ لم يثبت في السنة دعاء موزع على آشواط الطواف أو السعي» وانما هي اختیارات للعلماء تيسيراً للحاج وتذكيراً 
له بمعان يدعو بهاء ونحن جرینا على سَنّنھم واخترنا هذه الأدعية من القران الكريم ومن کتاب «الابتهاج بأذكار 
المسافر الحاج» للحافظ السخاوي ص ۰۷۱-1۱ وکتاب «أدعية الحج والعمرة» للعلامة قطب الدین الحنفي ص 
۰۵ 

۰۲4۹ الأذکار ص‎ )٢( 

(۳) فتح القدیر ٠١٤‏ . 


۳۰۹ 


ولما ورد في ذلك من الفضل عنه با أنه قال : 
(ماءٗ زَمْرّم لما شرب له» آخرجه ابن ماجه عن جابر". 
فاشرب منه حتی تتضلع» أي تمتلیء آضلاعك . واذع عند شربه بما تحب» فانه 
من مواطن الإجابة» ومن المأثور فيه : 
«اللهم إني أسألك علماً نافعاً» ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاء وشفاء من کل 


دا . 


٤-دعاء‏ الملتزم : 


ویستحب آن تلتزم الملتزم» وهو الجدار بين الحجر الأسود وياب الكعبة 
المشرفة اقتداء به بي" . والتزامه أن تتشبث به فتضع عليه صندرك وخدك الأيمن» 
ويديك وكفيك مبسوطتین قائمتین» فقف هذا الموقف متذللا مستجیراً برب البیت» 
فتلك هيئة اللائذ المستأمن من المخاوف» وهذا موضع یستجاب فيه الدعاء . 

ومن المأثور عن العلماء : 

«اللهم لك الحمد حمداً يوافي نعمك ويكافىء مزیدك أحمدك بجميع محامدك 
ما علمتٌ منها وما لم أعلمء وعلى كل حال». «اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال 
محمد اللهم أعذني من الشيطان الرجیم وأعذني من كل سوءء وقنعني بما رزقتني 
وبارك لی فیه اللهم اجعلني من آکرم وفدك عليك» وألزمنی سبیل الاستقامة حتی 
ألقاك یا رب العالمین»*. 

۵ - السعي بين الصفا والمروة 


أ ثم عليك أن تسعی بین الصفا والمروة» فافعل ما سبق في حدیث جابر أنه كله 


(۱) ص ۱۰۱۸ رقم ۳۰۲۲ والحاكم: ۱ء عن ابن عباس بأطول من هذا وغیرهما أيضاًء والحدیث روي من 
طرق كثيرة لم يخل شيء منها من القدح؛ لکن الحفاظ حسنوه ومنهم الحافظ ابن حجر؛ وصححه بعضهم 
کالمنذري والدمياطي والسيوطي لتعدد طرقه . انظر نيل الاوطار : ٥‏ ۰۸۷ وتدریب الراوي : ۸۰ والجامع 
الصغیر بشرحه : ۵: ٤٠٤‏ . 

(۲) أدعية الحج والعمرة ص ۹۰ وهو ثابت من قول ابن عباس عند الحاکم في رواية حدیث : «جاء زمزم . .». 

(۳) آبوداود: ۲: ۱۸۱ والبيهتي: :٥‏ ۹۳-۹۲ و ۱١٤‏ . 

۰۲۹٩ الاذکار:‎ )٤( 


۳۰ 


خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: 

إن الصا وَالمَرْوَةَ من شعائر الله فَمَنْ حجٌ البيتَ أو اعتمرٌ فلا جناحٌ عليه 
أن یطّف بهماء ومَنْ تَطوّع حيرا فان اله شاكرٌ عليم4 [البقرة : ۱۵۸ ]. 

«أبدأ ہما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكبره. .» 

وتذكر سعي السيدة هاجر أم نبي الله إسماعيل عليهما السلام» واعتبر بأن العبد إذا 
آطاع مولاہ واستسلم لأمره نال الرضاء وأعطاه الله ما يرجوه من الخيرات» وأنك 
بهذا السعي تزیل ما بك من العلل لتفوز بالصفا . 

وكلما وصلت بب بين الميلين «العمودين») الأخضرين بجدار المسعى فأسرع ما 
استطعت » وا بايا ستشعر أنك تفر إلى ربك» لقوله تعالى «ففروا إلى الله) . 

ثم بعد المیلین امش المشي المعتاد» حتی إذا بلغت المروة فاقرأ الاية إن الصفا 
والمروة# الخ . . واصعد إليها واذکر الله بمثل ما صنعت على الصفاء وهذا شوط 
واحدء فأتم سبعة أشواط تبدأ أولها بالصفاء وینتهی آخرها بالمروة» تحتسب 
الذهاب شوطاً والإياب شوطاً. 

ب ۔ أدعية السعى : 

وقل على الصفا وعلی المروة أيضاً اتباعا للسنة : 

«الله أكبر» الله أكبرء الله آکبر ولله الحمد» الله أكبر على ما هداناء والحمد 
لله على ما أؤلاناء لا له إلا الله وحده لا شريك له له المُلكُ وله الحمدٌ» یحیی 
ويميث» بيده الخيرٌء وهو على كل شيء قديرء لا له إلا الله وحدّهء أَنْجَرَ 
وعده» ونصر عبده» وهَرَّمٌ الأحزات وحدّهء لا له إلا الله ولا نعبْدُ إلا إياى 
مخلصینَ له الدينَ ولو کره الكافرون)20 ثلاث مرات . 

«اللهم إنك قلت #ادعوني آستجب لكم* وإنك لا تخلف المیعاد واني أسألك 
كما هديتني للإسلام ألا تنْزعَه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم»۳. 


() الأذكار للنووي: ۲۵۰ وسبق نحو هذا في حديث جابر ص ۳٣‏ . 
(؟) رواه مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو على الصفا يدعو ويقول: «اللهم. .» الموطأ= 
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ویسن أن تطیل القیام على الصفا وعلی المروة» وتصلي على النبي - ئي 
وتدعو . 

وقل عند هبوطك من الصفا في كل شوط : 

«اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وآعذني من مُضلات الفتن . 
برحمتك يا آرحم الراحمین». 

وقل في السعي بين المیلین الأخضرين : 

«ربٌ اغفر وارحَمْ وتجاوز عما تعلم» إنك نت الأعرٌ الاکرم»۰۳. 

«ربنا آتنا في الدنیا حَسََةً وفي الاخرة حَسَنَةٌ وقنا عذاب النار) . 

واجتهد في الدعاء بما يلهمك اللہ وصل على النبي بي واقرأ القران بصوت 

ونقدم إليك أدعية لكل شوط من السعي مع الادعية السابقة : 

) اللهم اغسنني بدینك؛ وطواعیتك, وطاعة رسولك» وجني خدودكه 
اللهم اجْعَلْني أحيّك وأحبٌ ملائكتك وآنبیاءعك ورسلك. واحپٍ عبادك 
الصالحين» اللهم : سر لي الیْشری» وجنبني المُْرّیء واغفر لي في الاخرة 
والأولى: واجُعلني من أئمة المتقین۷'''. 

۲ هم اجْعَلني من أئمة المتقينء ومن ورئة جنة النعيم . اللهم اغفرٌ لي 
خطيتتي يوم الدين. اللهم لا تُقَدّئني ني لتعذيب» ولا تخُرْنِي لشتى الفتّن؛ اللهم 
أخيني على سنة نبيك واشتعملني بهاه اوتوقّي على ملته وأعدني من شر 
مُضلاتِ الفتن . اللهم إني َعود بك من الثم والممْرّم ۲ 


= (البدء بالصفا في السعي) ۱ : ۰۲۲۷ وهذا السند أصح الأسانید ویسمی سلسلة الذهب . 

(۱) فتح القدیر: ۲: ۱۵۵ . وأخرجه البيهقي : ٩۵ ۵٥‏ عن ابن عمر أنه كان يدعو به بمعناه. 

)٢(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط مرفوعاًء انظر مجمع الزوائد : ۳: ۰۲6۸ وأخرجه البيهقي مختصراً من قول ابن 
مسعود نفس المكان . 

(۳) أخرجه البيهقي عن ابن عمر من قوله على الصفا لکن بصيغة الجمع المتكلم: «اللهم اعصمنا. .» إلى اخر 
الخبر: ۵: ۹6. 


۳ 


۲ «اللهم يا لب القلوب تبث قلبي على دينك» اللهم اني سالك 
موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة منْ کل بت والسلامة من كل 
ثم والفوز بالجنة والنجاة من النار» . 

«اللهم اني أسألّك الهدی والئقی والعفات والغنی. اللهم أعنّي على ذكرك 
وشکرك وحن عبادتك». 

اليم إني سی ين الي كله ما عل من ونا لم أعلمء یج 
من قول أوعمل» وأعوذ بك من التار وما قرب له من قول أو عم 


. حسبي الله وكفى » سمّع الله لمن دعاء لیس وراء الله منتهى)‎ ١ 


)٥‏ «اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرَّنْء وأعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من الجن والبخل» وأعوذ بك من عَلَبَة الڈیْن وقَهْرِ الرجال» . 

ايا حي یا قيومٌ برحمتك أستغيث؛ أعذني من شر نفسي ومن شر الشيطان 
وشرکه ومن شر كل دابة أنت آخدٌ بناصيّتهاء إن ربي على صراط مستقیم) . 

5) «اللهم إني سالك حيّك وحبٌ نبيك محمد كَل وأنْ تجعلّ حبك وحبَ 
نبيك أَحت إلیٌ من نفسى وأهلى ومن الدنيا كلّها ومن الماء البارد على الظمأ» . 

«اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في أعلى دَرَج الجنة جَنة الخلذ». 

¥( «اللهم إني أسألّك خير ما سك عباذُك الصالحون» وأعوذ بك من 
استعاذك عبادك الصالحون . اللهم ما عطیت أحداً سعى بهذا کان و أو 


ثواب سالك إياه أو قَصَّرَ عنه دعائي فأعطني إیاہ وامنحني إياه من فضلك 
وكرمك وإحسانك» > يا قديم الاحسان» يا كثيرَ الخيرات» يا دائم م المعروف). 


«اللهم اختم بالخيرات الباقيات الصالحات اجالتّا وأعمالنًا حتى نلقاك وأنت 
راض عنا» . 
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«ربّنا تقبّل منا إنك آنت السمیع العليی واغفر لنا إنك آنت الغفوز 
)0 


الرحیم» '. 
5 - التحلل للمتمتع والمعتمر : 


إذا فرغت من سعيك. فاحلق رأسك أو قصره. وقد تمت بهذا عمرتك» وحَلَ 
لك کل ما حرم عليك في إحرامك . وهذا التحلل لکل من آحرم بالعمرق سواء کان 
يريد أن يحرم بعد ذلك بالحج وهو المتمتع» أم يريد الاقتصار على العمرة”" . 
۷ - المفرد والقارن: 

أ آما إن كنت (مُفردا) أي محرماً بالحج فقط فلا تحلق رأسك ولا تقصره ولا 
تتحلل» بل تظل محرماًء وهذا الطواف هو طواف القدوم» والسعي الذي سعیته 

ب وأما إن كنت (قارنا) أي محرماً بالحج والعمرت فلا تحلق رأسك ولا تتحلل 
أيضاء ویحتسب هذا الطواف والسعي للعمرة» ثم عليك عند الحنفية أن تطوف 
طواف القدوم وتسعی لأجل الحج عقیبه» إن شئت أن تقدمه وهو الاحسن. وان 
شئت آخرته لما بعد طواف الزيارة یوم النحر . 

ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا يجب طواف وسعی آخران فی 
القران» بل يكفي الطواف والسعي الأول کالمفرد بالحج. لکن الاحوط الاخذ 
بمذهب الحنفیة۳. 
۸ المکث بمکة: 

أ ثم امکث بعد ذلك بمكة» وأكثر فیها من العبادات والطاعات» والصدقات 
فان الحسنة تضاعف هنالك» لما ورد عنه ول أنه قال : 

«صلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فیما سواه منّ المساجد إلا المسجد 


)١(‏ هذه الأدعية اقتبسناها من الأدعية المأثورة عن النبي گل ومما اختاره بعض العلماء. واعتمدنا فى بعضها على 
کتاب الابتهاج بأدعية المسافر الحاج انظره ص ۰۸۲-۷5 1 

(؟) راجع (فقرة ۸۷) ص ۰۱۳۳ 

(۳) راجم لمعرفة المذاهب في صفة القران (فقرة ۱۳۰/ب) ص ۱۸۸-۱۸۷ . 


۲۱٤ 


الحراع وصلاة في المسجد الحرام آفضل من مائة صلاة في هذا“ . 

وطف بالبیت كلما بدا لك فقد قال ل : «الطوافٌ صلاة»۲۳. والصلاة خير 
موضوع؛ فکذا الطواف . 

ب - وصل فی حجر |سماعیل» فانه من الکعبة . 

ج ‏ دعاء الحجر : 

والحجر هذا هو الحطيم والصلاة فيه كالصلاة في الکعبةء كما في حديث عائشة 

و Mo‏ 1 1 
- رضي الله عنها - ۰ 

وهو من مواضع الاجابة ومن الدعاء المأثور فيه : 

ایا رب آتيتك من شْقَّةَ بعيدة مُوّثلا معروفك» فأنلني معروفاً من معروفك تُغْنيني به 
عنْ معروف مَنْ سواكء يا معروفاً بالمعروف»"*. 

د دخول الکعبة المعظمة : 

یندب الدخول في البيت المعظم إذا لم توذ أحداً بسبب الزحام» وقلما يمكن 
ذلك. وعليك أن تلزم الادب بظاهرك وباطنك» وتلاحظ عظمة البیت وحرمته . 

وينبغي للداخل أن يصلي في الموضع الذي صلی فيه النبي كك وکان ابن عمر 
- رضی الله عنهما - إذا دخل مشی إلى الما وجعل الباب وراءه» حتی یکون بینه 

صي ع مسی إ 1 ہہ هی 
وبين الجدار الذي آمامه قريب من ثلاثة آذرع ثم يصلي اتباعا له كك . 

فاذا صلی إلى الجدار المذکور یضع خده عليه ویستغفر الله تعالی ویحمده» ثم 
يأتى الأركان فيحمد الله ويهلل» ويسبح ویکبر ويسأل الله تعالی ما شاء» فقد ورد 
أنه ِا فعل ذلك كله . 

ه ‏ وإذا جلست في المسجد الحرام فأدم النظر إلى البيت العتيق شوقاً إليه» 


(۱) أخرجه أحمد وصححه ابن حبان» فتح الباري: ۳: ۰46 والشطر الأول من الحديث متفق عليه . 

)۲( سبق تخرجه في ص ۸۰ . 

(۳) راجع تخریجه في ص ۸۱. 

.۲۵۰ الاذکار ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الروایات في البخاري: ۲: ۰۱۵۰-۱6۹ ومسلم: 4: ۰۹۷-۹۵ وأبي داود: ۲: ۰۲۱6-۲۱۳ وانظر بسط 
الکلام على الروایات في فتح الباري : ۳: ۳۰۵۳۰6 والنووي: ۹: ۰۸۸۲ 


۳۱۵ 


واستمدادا من برکاته» وتعظیماً له » فان النظر إليه عبادة تتنزل بها الرحمات . 
وفى اليوم السابع من ذى الححة استمع خطبة الإمام» یعظ الناس» ویعلمهم 
الاحرام» وما يأتون من الأعمال المطلوبة» وهی أعمال المرحلة الثانية: أعمال 


الحج . 


وسۂ دئك عن کیفیۃ ا 1 ' فيما يأتى : 


۳۹ 


المر حلة الثانية 
آداء الحج 


9 تُوَدَى مناسك الحج في ستة أيام هي : 

الأول: یوم الثامن من ذي الحجة: ویسمی يوم التروية» لأنهم کانوا یروون ابلهم 
- یسقونها - الماء استعدادا لسفر الحج . 

الثاني : يوم التاسع منه : وهو یوم عرفة : وفیه ركن الوقوف بعرفة 

الرابع : يوم الحادي عشر : آول آیام التشريق» وهو اني أيام عید النحر. 

الخامس : يوم الثاني عشر : ثاني أيام التشریق» ویسمی يوم النفر الأول» لأنه ینفر 
فيه الحجاج المتعجلون إلى مكة على ما سبق بيانه من أحکام ال © 

السادس . يوم الثالث عشر: ثالث أيام التشريق» ويسمى يوم النفر الثاني» وفيه 
ينفر سائر الحجاج إلى مكة . 

وتسمى أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر أيام النحر» لأن الأضحية جائزة 
فیھا . 

وتسمی أيام الحادي عشر وما بعده أيام التشریق» لأن أصحاب الذبائح يشرقون 
لحمها في هذه الأیامء أي : یعرضونه على الشمس فیها كي لا یفسد . 


۰ یوم التروية 
أ- إذا کان يوم التروية فَصَلٌ الفجر بمكة» ثم أحرم بالحج متبعاً ما ذکرناه لك في 
إحرام العمر؟'''ء الا آنك تقول بعد ركعتي الاحرام : «اللهم إني آرید الحج فیسره لي 


وتقبله مني إنك آنت السمیع العليم» لبيك اللهم . . ٠.‏ الخ . 


۰۱۰۸۱۰۷ /د) ص‎ ٦١ (فقرة‎ )١( 
. ۲۰۲-۱۹۹ (فقرة ۱۳۸۰۱۳۰) ص‎ )۲( 


ب - وان آردت أن تقدم سعي الحج على طواف الافاضة تخفیفاً على نفسك 
وتخلصاً من الزحمة التی تلقاها بعد رجوعك من عرفةء فعليك أن تطوف بالبیت 
طواف نفل» تضطبع في آشواطه كلها وترمل في الثلائة الأولی» ثم اخرج من باب 
الصفا إلى المسعی واسع بين الصفا والمروة سعي الحج » ثم استعد للرحیل إلى منی . 

هذا إذا كنت متمتعاً أي قد أحرمت بالعمرة عند المیقات . 

ج ‏ آما إن كنت أحرمت بالحج فقط» أو بالحج والعمرة معاً فأنت على إحرامك 
الأول لا حاجة بك إلى إحرام جديد» وما عليك إلا التوجه إلى منى . 

د - يسن أن تخرج إلى منى بعد طلوع الشمس فتمكث بها إلى ما بعد شروق 
شمس يوم عرفة وتصلي هناك خمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب» 
والعشاءء والفجرء اقتداء بفعله ہل . 

وادع عند توجهك إلى منى بهذا الدعاء : 


«اللهم إياك أرجوء ولك أدعوء فبلغني صالح أملي» واغفر لي ذنوبي» 
وامْنْ علیع بما مت به على أهل طاعتك» إنك على كل شيء قدير»'" . 

والحكمة في هذا المبيت بمنى الاستعداد للوقوف بعرفة وبلوغ المنى» فتمن 
على الله ضارعاً إليه ‏ حالاً خيراً من حالك السابق» وأطهّر من الذنوب؛ وأعظم 
اکساباً للصالحات» ولبّء واقرأ القرآن» وأكثر من سائر الأذكار والدعوات ومن 
قول: 


٥9 
مم‎ 2 
7 


«ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الْآخرَة حَسَنَةَ وقنا عذاب النار) . 

يوم عرفة : 
يجب عليك في هذا اليوم العظیم آمران : الوقوف بعرفةء ثم الوقوف بالمزدلفة . 
أ التوجه إلى عرفة: 


إذا صليت الصبح یوم عرفة بمنی فالسنة أن ت تمکث حتی مطلع الشمس» وآودع 
حوائجك في منی ورتب 7 لنفسك ما تحتاج إليه للطعام وغیره» وتخفف من الثقل في 


(۱) الأذکار: ص ۲۵۲. 


الخلائق . فإذا طلعت الشمس فتوجه إلى عرفة لاداء ركن الحج العظيم» مع السكينة 
في باطنك» والوقار في أعمالك وأمورك ملبياً مهللا مكبراً داعياً ذاكراً الله تعالی» مع 
الإكثار من التلبية . 


ويستحب أن تقول في توجهك إلى عرفة : 

«اللهم اليك توجهت. ووجُهك الکریم آردث. فاجعل ذنبي مغفوراً. وحجي 
مه 7 ۷ہ 5 سم 0۱۷ 
مبروراء وارحمني انك على کل شيء قدیرا'''. 

وأكثر من التلبية وقراءة القرآن؛ ومن سائر الأذكار والدعوات. ومن قول : «ربنا آنا .© . 

وإذا وقع بصرك على جبل الرحمة فسبح الله وکبره وَوَحَدُهٌ واستغفره» ویس أن 
تغتسل من أجل مناسك عرفة» وأن تتوجه أولاً إلى مسجد تَمرَة لسماع الخطبة» وصل 
الظهر والعصر جمعاً بالشروط التى ذکرناه(؟؟. 

ب - الوقوف بعرفة : 

۱ ثم توجه إلى الموقف و «عرفة كلها موقف إلا بطن عُرنَة»» ویجب التنبه إلى 
أن نمرة ليست من عرفة؛ وقد یتساهل بعض المطوفین فینزلون الحجاج خارج مکان 
الوقوف» فلیکن الحاج يقظاً فانه إذا لم يقف في المکان المحدد شرعاً لم يصح 
حجه » وهناك علامات مکتوبة عند مدخل عرفات توضح مکان الوقوف . 

۲) والأفضل أن تقف قرب جبل الرحمة حيث وقف رسول اللہ كل عند الصخرات 
السود الكبارء وهي مفروشة على الارض الا إذا فت المزاحمة أو التيه عن 

أما الصعود على جبل الرحمة نفسه - كما يفعله بعض الجهلة ‏ فليس بمشروع. 


ثم قف على قدميك مستقبل القبلة» رافعاً يديك تدعو مولاك باسطهما 
کالمستطیم المسکین "" وتوجه إلى الله تعالی بقلبك توجهاً كلياً» فانك في موضع 


.۲۵۲ الأذکار ص‎ )١( 
.۷۱-۷۰ انظر: (فقرة 40/ب ) ص‎ )٢( 
WV کذا ورد في صفة دعاء رسول الله بي يوم عرفت آخرجه البيهقي والبزار» فتح القدیر : رم‎ (۳ 


۲۱۹ 


المناجاة لرب الأرض والسماوات في موقف یتعرف الرب فيه على عباده» یتجلی 
علیهم بمغفرته ورحماته . 

واحذر المخالفات ولو في آدنی شيء» فاحفظ بصرك» وسمعك» وصن لسانك 
عن تذمر أو قول سوء» في کل أمورك» فقد قال یا في يوم عرفة : 


3 ۰ ره سه ۰ مر ےھ 27+7 و و 
۷إ هذا یوم مَنْ مك فيه سَّمْعَهُ وبصّره ولسانه غفرَ له . 


وتذکر ههنا ذلك الموقف الاعظم یوم یقوم الناس لرب العالمین» فالحج 
آنموذج للمحشر» إذا حشروا فى ساحات القيامة حفاة عراق فکما أن آشرف حالات 
المرء أن يكون مومناً يوم القيامة في تلك الساحات» فکذا آشرف أحواله أن یکون 
محرما خاشعا في عرفات . فاجتهد في الخشوع والتذلل» حتی تقطر من عينيك 
دمعات» فإنها دليل الإجابة ۰ 

ج - فضل دعاء عرفة : 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل قال : : «ما من يوم أكثرٌ من أن یت الله 


فيه عبداً من النارِ ِنْ يوم عرفةء وانه لو فياهي بهم الملائكة . ۷۱۰۳ 


فا من الذكرء والتوحيد» والتحميد» والتلبية» فان التلبية مدة الإحرام من 
آفضل العبادات» واستغفر لذنبك» ولوالديك وأحبابك وللمؤمنين والمومنات» 
واجتهد في الدعاء بتضرع والحاح فهذا الیوم أفضل آیام السنة للدعاء» وهو معظم 
الحج ومقصوده» والمعول عليه» فينبغي أن یستفرغ الانسان وسعه في الذکر 
والدعاء» وفي قراءة القران» وأن يدعو بأنواع الأدعية منفرداً ومع جماعة؛ وليحذر 
الحدَّرَ كله من التقصیر في ذلك كله فإن هذا الیوم لا یمکن تدا رکه . 

والسنة أن یخفض صوته بالدعاء» ویکثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جمیع 
المخالفات؛ مع الاعتقاد بالقلب ويلح في الدعاء ويكرره» ولا یستبطیء الإجابةء 
ویفتتح الدعاء ويختمه بالحمد لله والثناء علیه» والصلاة والتسلیم على رسول اللہ 
ولیحرص على أن یکون مستقبل الکعبة وعلی طهارة. 


)١(‏ آخرجه أحمد فی المسند من حدیث ابن عباس: ج ۵: ص ۱۷ رقم: ۳۰۲ و ص ۱۱۹ رقم: ۳۳۵۰ وإسناده 
صحیح » انظر فتح القدیر : :۱۷ 
(۲) آخرجه مسلم (باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة): 6 : ۰۱۰۷ 


۳۳۰ 


وکن على رجاء قوي للقبول» وثقة بالاجابة . فعن عبد الله بن عمرو أنه ية قال : 
«خيرٌ الدعاء دعاء يوم عَرَفةء وخيرٌ ما قلت آنا والنبیون من قبلي : لا له إلا الله وحده 
لا شريك له. له المُلْكُء وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر». 

فیستحب الاکثار من هذه الصیغةء ومما روي أنه آکثر دعاء رسول الله گلا يوم 
عرفة في الموقف ولفظه : 

«اللهم لك الحمد كالذي تقول وخیرا مما تقولء اللهم لك صلاتي 
ونشكي ومَحياي ومَمَاتي» واليك مَابيء ولك رب ترائي اللهم إني أعودٌ بك 
من عذاب ال وَوَسُوَسَة الصَّدْر وشتات اش اللهم إني أَعوذ بك مِنْ شَرٌ ۶ 
ما تجيء به الریح "۳ . 


د ونسوق اليك مختارات من الأدعية : 

(بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ٠.‏ إلى 
امین . 
إبراهيم وعلی ال سیدنا إبراهيم . . .». إلى آخرها. 

الهم «ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم رتا واجقلنا مین لك وين 
رآ مسلمة لك» وأرنا مناسكنا وتبْ علينا إنك أنت التَّوابٌ الرحيم 

«ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

اللهم «ربنا لا تواخذنا إن تسینا أو أخطأناء يبنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حَمَلْتَهُ على الذينَ من قبلناء ربا ولا تَحَمِّلْنا ما لا طاقة لنا به» واغف عناء واغْفئ 
لناء وارْحَمْناء أنتَ مولانا فانصرنا على القوم الکافرین» . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات (باب أحاديث شتى من الدعوات): ۲: ۰۱۹۸ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه» طبع الهند و «غریب من هذا الوجه» طبع الحلبي: ۵: ۰0۷۲ (باب في دعاء یوم عرفة) ومالك في 
الموطاً من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز (جامع الحح) : ۱: ۲۹۲ . 

.۵۳۷ :۵ آخرجه الترمذي: (باب حدثنا محمد بن حاتم):‎ )٢( 


۲۱ 


«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ عَدَيتتا وہب لنا من لدنك رحمة إنك أنتَ 
الوهاب». 

«ربٌ هب لي من لد ذرَبة طيبة إنك سميعٌ الدعاء». 

«ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبّث أقدامّناء وانصرنا على القوم 
الکافرین) . 

7 کی ۵۶ رم ۷ 7 2۶ ده 

«ربّنا طلمنا أنْمْسَنَا وان لم تغفر لنا وترحَمنا لَنَكونَنٌ من الخاسرين» . 

اللهم ربنا «أنت مولانا فاغفرٌ لنا وارَحمنا وأنت خيرٌ الراحمین» واكتبْ لنا 
في هذه الدنیا حسَنَةٌ وفی الآخرة» إنا هذنا إليك» . 

۳ ۲ ۰ ۳ 5 و ۶۸ و ۳ 6 مم 

ارب اشرح لي صدري؛ ويسر لي آمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
ولي واجعل لي وزيرآ م من آهلي» . 

درب أعودٌ بك من مات الشیاطین وأعودٌ بك رت أن حون 

«ربنا اصرف عنا عذاب جهن إن عذابها کان غراماء انها ساءث مرا 
ومقاما». 


«ربنا هب لنا من آزواجنا وذرَيّاتنا قر آغین واجعلْنا للمتقينَ اماما». 

«ربٌ هب لي حُكماً وألحفني بالصالحين» واجعل لي لسان صِدْقِ في 
الآخرين» جلي ين ور جنة انیم 

اللهم اربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذينَ سَبَقُونا بالإيمان» ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذین آمنواء ربنا إنك رژوف رحیم» . 

اللهم «ربنا تم لنا نورناء واغفر لناء إنك على كل شىء قدير» . 
ومن الأدعية المأثورة عن النبي كَل : 

"للم أنت ربي لا إله إلا آنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعتٌ» أعوذ بك من شر ما صنمْتُ؛ آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 


۳۳ 


فاغفر لي» فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا آنت» . 
«اللهم آسلمت نفسي | إليك» وفوّضتٌ ت آمري اليك وألجَأتُ ظهري إليك» 


رهبة ورغبة إليك» لا ملْجَاً ولا مَنْجا منك إلا إليك» آمثث بكتابك الذي آنزلت» 
ونبيك الذي أرسلت» . 


«اللهم لك الحمد أنت نو السمواتِ والارض وِمَنْ فيهنء ولك الحمدٌ أنت 
یم السموات والارض ومَنْ فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق» وقولك 
حقٌء ولقاؤك حى والجنة حقٌء والناژ حقء والساعة حقّء والنبیون حقء 
ومحمد ية حقّ» اللهم لك آسلمت. وعليك توکلث» وبك آمنتٌ واليك بت 
وبك خاصمتٌ» واليك حاکمثء فاغفز لي ما قدَمْتُ وما ارت وما سرت 
وما آعلنث. آنت المقدّمٌ وآنت الموخن لا إله إلا آنت». 


«ربٌ اغفز لی خطيئتي وجَھُلی؛ واٍسْرافی فی أمري کل وما آنت أعلم به 
مني. اللهمٌ اغفر لي خطاياي. وعمدي. وجهلي وهزلي وکل ذلك 
عندی .۲ . 


«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النارء وفتنة القبر؛ وعذاب 
القبر» وشرٌ فتنة الغنى» وشر فتنة الفقرء اللهم إني أعودُ بك من شر فتنة المسيح 
الدَجَالء اللهم اغسلْ قلبي بماء الثلج والبرّدء اللهم إني أعودٌ بك من الکسلِ 
والمأئم والمفرم «. 

«لا له إلا الله العظیم الحليم» لا له إلا اللہ ربٌ العرش العظیمء لا إله 
إلا الله رب السموات ورپ الارض ورپ العرش الکریم»*. 

«لا إله الا الله وحده لا شريك له الله أكبرٌ کبیر والحمد لله کثیر 
سبحان الله ربٌ العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحکیم . اللهم اغفز 
لي وارحمني» واهدني وعافني واززقني». 


(۱) آخرجها البخاري وغیره في الدعوات. 
(٢(‏ أخرجه مسلم وغیره . 


۳۳۳ 


«اللهم اقض عني الدَیْنَ وأغنني من الفقرء وأْمْتعْني بسمعي وبصري 
وملكاتي ما أحييتني› واجعلهُ الوارث مني) . 

«اللهم إني سأك الثباتَ في الامر "2 والعزيمة على الرشد» وأسألك شکر 
نعمتك » وحن ن عبادتك» وأسألك لساناً صادق وقلباً سلیماء وأعوذ بك من 
شر ما تعلی وأسألك من خير ما تعلم؛ وأستغفرك مما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب». 

«اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها آمري» 
وتصلحٌ بها غائبي؛ وفع بها شاهدي» وتزکی بها عملي» وتلهمُني بها 
زشدي. ورد بها التي وتعْصمُني بها من کل سوء . اللهم أعطني إيماناً ویقیناً 
لیس بعده کف ورحمة ال بها شرف كرامتك في الدنیا والاخرة. أسألك يا 
قاضي الأمور» ویا شافي الصدور آن تَجيرّني من عذاب السعیر ومن دعوة 
الثور. أسألك الامن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلودء مع المقربين الشّهود . 

اللهم اعلا هادین مهتدين» غير ضالین ولا مضلين› سلما لأؤليائك» 
وَعدُواً لأعدائك . 

اللهم هذا الدعاءٌ وعليكٌ الاجاب وهذا الجَهُدُ وعليك التكلانء اللهم 
اجعل لي نورا في قلبي ء ونوراً في قبري؛ ونوراً من بين + ونوراً من خلفي؛ 
ونوراً عن يميني» ونوراً عن شماليٍ ونوراً من فوقي» ونوراً من تحتي ) ونوراً 
في سمعي » ونوراً في بصري ونوراً في شعري؛ ونوراً في بشري» ونوراً في 
لحمي» ونوراً في دمي ؛ ونورا في عظامي» اللهم أعظمْ لي نور وأغطني نوراء 
واجعل لي نورا. سبحان ذي الفضل والتّعم > سبحان ذي المجد والکرم؛ 
سبحان ذي الجلال والا کرام . 

«اللهم أنت الملك لا إله الا آنت آنت ربي خلقتني وأنا عباك. ظلمت 
نفسي واعترفث بذنبي فاغفز لي ذبي جميعاً إنه لا یغفر الذنوب إلا نت . واهدني 


)۱( أي الدین . 


لاحسّن الأخلاق» لا بهدي الأحسّنها إلا آنت» واصرف عني سَیْٹھا لا يصرفٌ 
عني سیتها إلا آنت» لك وم سَعدیك. والخيرٌ كله في يديك والشرّ لیس إليك» 
آنا بك واليك» تبارکت وتعالیت» سفرك وأتوب إليك» . 

«اللهم اغفرٌ لي ذنبي ووَسَّعْ لي في داري» وبارك لي فيما رزفتني»۳) 


«اللهم ما قصرّ عنه رأبي» ولم تب نيتي» ولم تلع مَسألتي من خير وعدت 
أحداً من خلقك» أو خير آنت مُعْطيه أحداً من عبادك فاني أرغبٌ إليك فیەء 
وأسألّك إياه بر حمتك يا رت العالمينٌ». 


اللهم «رّبنا آتنا في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار». «ربّنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 
إلى امین . 
ابراهیم وعلی آل سیدنا إبراهيم . . .» إلى آخرها . 

وسلامٌ على المرسلین والحمذ لله رب العالمین . 

واستمر يا أخى واقفاً على هذا الحال إلى غروب الشمس. فاذا غربت فاستعدٌ 
للدفع - أي السیر - إلى المزدلفة حالا» وحذار أن تدفع قبل غروب الشمس. فإنك إن 
جاوزت حدود عرفة قبل الغروب وجب عليك الدم عند الحنفية» ویسن عند 
الشافعیةء ويفوت الحج عند المالکیةء إلا أن ترجع إلى عرفة”" . ولا تصلٌ المغرب 
بعرفة» بل آخرها - لزاماً ‏ لتصلیها مع العشاء بالمزدلفة'''. 
۲۔ الوقوف بالمردلفة : 

أ ۔ إذا غربت شمس يوم عرفة وغاب القرص تماماً فأفض - أي سز - إلى 
() آخرجها الترمذي وغيره في الدعوات . 


)٢(‏ راجع التفصیل (فقرة 1-4۳؟). 
(۳( راجع (فقرة ۰ 


المزدلفت لأن النبي ب دفع بعد غروب الشمس حين غاب القرص» وكان کل راكباً 
راحلته یسیر بها على هينته» فاٍن وجد متسعاً أسرع. وأكثر من التلبية فهذا من اكد 
مواطنها» ومن القران والدعاء. 

ویْستَحَث أن تکثر فی أثناء الطریق من قول : «لا له إلا الله والله أكبر . 

وتقول أيضاً: 

«إإليك اللهم أرغبُ وإياك أرجو فقيل سكي ووفقني وازژقني فيه من الخير 
أكثر مما أطلب» ولا تخيّيّني» إنك أنت الله الجواد الکریم»۳. 

وانزل قرب المشعر الحرام «جبل قزح» إن تيسر لك» وهو ظاهر معروف قد 
شيد مكانه في عصرنا مسجد عظيم عليه منارات مضاءة بالأنوار» يهتدي بها الناس» 
ثم بادر لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء ولا يشترط لصحة هذا الجمع 
الجماعة مع إمام الحج» بل يصح ولو منفردا؛ لکن يفوتك ثواب الجماعةء وأخر 
سنة المغرب إلى ما بعد فرض العشاء . 

ب ۔ والمبیت بالمزدلفة ليلا سنة عند الحنفیةء أما الشافعية والحنابلة فواجب 
عندھمء والقدر المطلوب هو المكث بالمزدلفة بعد منتصف الليل ولو زماناً يسيرأ» 
وعند المالكية يجب النزول بالمزدلفة فی أيّ وقت من اللیل قدر حط الرحال (آي 
إناخة الجمال» وانزال حملها) . ۱ 

والمزدلفة كلها موقف الا وادي مُحَسّر الذي یفصلها عن منی؛ فاعرف ذلك 
وراعہ''' وأحى تلك الليلة بالدعاء والأذکار والتلبية فهذه ليلة العید : 

عن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي ييا قال : «من قام ليلتي العیدین مُختسباً لله 
لم يَمْتْ قلبه يوم تموثْ القلوب»". 

فکیف وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المکان ‏ لأن المزدلفة من الحرم- 

۰ ۳ و 

وشرف الحرام ومجمع الحجیج» وسبق الوقوف بعرفة . 
)١(‏ الأذکار ص ۲۵۶ . 

.)۵۷ راجع التفاصیل (فقرة‎ )٢( 


(۳) آخرجه ابن ماجه آخر الصیام (باب فیمن قام ليلتي العیدین): ۱ ۷ رقم: ۱۷۸۲ والشافعي عن أبي الدرداء 
موقوفاً: الام (العبادة ليلة العيدين): ۱: ۲۳۱. 


۳۳۹ 


ج - وارقد إلى قبیل الفجر كما فعل النبي بيا ثم استعد للوقوف بعد فالمکث 
في المزدلفة بعد الفجر واجب عند الحنفية ولو جزءاً يسيراً من الزمن» سنة عند 
الوقوف بالمشعر الحرام مقام الزلفةء أي القرب إلى الله تعالی» والاکرام للحاج بعد 
وقوفه بعرفة. ولا تنس تکبیرات العیدین بعد صلاة الفجر والصلوات فقد حان وقتها. 

د - الدعاء بالمزدلفة : 


قال اللہ تعالی : ناذا َفضتم من عرفات فاذكروا الله عِنْدَ المشعر الحرام 
واذکروه كما هداكم» وان کم من قبْله لّمنَّ الضَّالَّينَ4 [البقرة: ۱۹۸]. 

ومن الدعاء المذکور فیها 

«اللهم إني سالك فواتح الخیر ؛ وخواتمة وجوامعة. واه وآخره؛ 
وظاهره وباطنة. والدرجات العلا في الجنة» وان تصلح لي شأني ۳ وأنْ 
تصرف عني الشرّ كله فإنه لا یفعل ذلك غیرك ولا يجود به إلا أنت». 

«اللهم كما فا في هذا المكان فرَفْشنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا وارّحمنا». 

«اللهم لك الحمذ کل ولك الكمال کل ولك الجلال كله» ولك التقديسٌ 
کل اللهم اغفرٌ لي جميع ما أسلفته. واعصمئي فيما بي ' وارزقتي عملا 
صالحاً ترضى به عني» يا ذا الفضل العظيم » اللهم إني أستشفع مع اليك بخواص 
عبادكء وأتوسل بك إليك سالك أن ترزتتي جوامع م الخير كله وأن تمنٌ عليّ بما 

مت على أوليائكَ وأ تُصلحَ حال في الآخرة والدنیا بارحم الراحمين ین . 

هب لقط الحمار : 

یستحب أن تأخذ من مزدلفة سبع حصیات لترمي بها جمرة العقبةء واستحسن 
بعض الأئمة أن ترفع سبعین حصاة» لاجل رمي الجمرات كلهاء لانه یکره تنزيهاً أخذ 
الحصی من موضع رمي الجمرات» ویستحب أن تکون الحصاة قدر البندقة» ویکره 
الرمي بالحجارة الکبیرة. 


.۔۲٥٢‎ ۲٥٢ الأذكار:‎ )1١( 


و الدفع إلى منی : 

إذا استضاء النهار فادفع - أي سر - من المزدلفة إلى منی» والسنة أن تدفع (آي 
تسیر) قبل طلوع الشمس» فقد فعل ذلك النبي بي مخالفة للمشرکین . 

ولیکن شعارّك التلبیت والأذکان والدعای والاکثار من ذلك كله» واحرص على 
التلبية خاشعاً حاضراًء فهذا آخر زمنها» وربما لا یقدر للانسان فی عمره تلبية 
غیرها. . !! 

ز- وتقول إذا وصلت منى : 

«الحمد لله الذي لیا سالماً معافی » اللهم هذه منىّ قد أتيتها وأنا عبدّك 
وفي فك أسألك أن من علی ہما مَشت به على أولیائك؛ اللهم إني أعودُ بك 

من الحؤمان ومن المصيبة في ديني يا أرحم الراحمين»'. 

1۳" يوم النحر 

هذا الیوم الذي وصلت فيه أخي الحاج - إلى منی هو یوم النحرء يوم العید 
الاسلامي العظيم» یحتفل المسلمون بأدائكم آیها الحجاج مناسك الحج؛ آنت آیها 
الحاج هو العید» فاشکر الله على هذه النعمة وأخلص له آمرك کله؛ وأكثر من ذکره 
ودعائه» وتكبيره وتلبيته » واعلم أن في سفرك إلى منی إشعاراً بقضاء حوائجك 
وبلوغك المنی» ومن هنا تعددت وظائف متى يوم النحرء وهي : 

رمی جمرة العقبة؛ فالذیح» فالحلق » فطواف الافاضة والسعي إن لم تكن سعيت 
من قبل» إلا إذا كنت مفرداً بالحج» فلا يجب عليك ذبح الهدي . ولا تجب الأضحية 
أيضاً على المفرد» بل تکون مستحبة عند الحنفية . 

بے ار ا لکن اتفق 
الحنفية والشافعیة علی آن تر تیب طواف الافاضة بعدها سنة لیس بواجب . 


وقال المالكية: «الواجب في الترتيب تقديم الرمي على الحلق وعلی طواف 


.۲۵۷-۲۵۲ الأذكار ص‎ )١( 


الافاضت وما عدا ذلك فلا يجب فيه الترتیب»(۱) 

ونشرحها لك فيما يلي : 

: رمي جمرة العقبة‎ ١ 

يجب رمي جمرة العقبة وحدها هذا اليوم» بسبع حخصیات متفرقات» ويستحب أن 
تعجل بالرمي فور وصولك» لأن النبي - ب - لما أتى منى لم يشتغل بشيء حتى رمی 
جمرة العقبة» لأن هذا تحيةٌ منى» وذلك ما لم ب يكن زحام شديد فانتظر حتى يخف 
الزحام» واستدر حول الجمرة ة التماساً لمكان أقل زحاماً. 


ويستحب أن يكون بينك وبين الجمرة مسافة خمسة آذرع على الأقل''' وآن 
تقف مستقبل الجمرة ة تجعل منى عن ۽ يمينك وطريق مكة عن يسارك» وخذ الحصاة 
بيدك اليمنى بين السبابة والإبهام” " وارفع يدك وارم بها واحدق بعد واحدة. 


واستشعر أنك بهذا الرمی ترمی عنك الجهل والخصال الذميمة» وتحقر الشيطان 
وترغمه» فاقطع التلبية مع أول حصاة ترميها واشتغل بالتكبير» وكبر مع كل حصاة 
اتباعاً للسنة النبوية» وقل : 

(ہسم الله والله آکبر» رغماً للشیطان وحزبه» ورضا للرحمن» . 

وارم الجمرة بحيث تقع في الداثرة المحيطة بشاخص (أي عمود) الجمرة. وإذا 
انتهيت من الرمي فانصرف وأنت تقول : 

«اللهم اجعله حجاً مبروراً» وسعياً مشکورل وذنباً مغفوراً) . 

وأكثر من التکبیر مدة آیام النحرء فإن التکبیر شعارها . 


۰۱۱۲۱۱6 راجع التفصیل (فقرة ۷٦/د/۳) ص‎ )١( 

.۱۷٦ :۲ فتح القدير:‎ )٢( 

(۳) اختلف الفقهاء في الهيئة الفضلی لامساك الحصيات» ورجحنا ما ذكرناه لأنه هو الأصل والمعتاد ولانه الأيسر 
في ذلك الزحام» وقد توهم بعضهم من مثل رواية النسائي : ٥‏ : ۲۱۸ «علیکم بحصى الحذف الذي ترمى به 
الجمرت قال: والنبي - کا - يشير بيده كما يخذف الإنسان» أنه يستحب أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه 
الیمنی والیسری ويرمي بها. ولیس في الحدیث دلالة على ذلك» وانما آشار -۔ لپ - بيده لیوضح لهم أن 
المطلوب حصى الخذف ی چو سی ہی 
اخترناه. . وانظر فتح القدیر: ۳ :1۷1 


۳۳۹ 


۲) النحر : 

ثم اذهب إلى المنحر لتنحر الهذي. فانه واجب على المتمتم وعلی القارن 
فاختر كبشا سليماً من العيوب» سمیناً كثير اللحمء فان ذلك من تعظيم شعائر اللہ 
ومن ُعَظْمْ شمانر الله فانها من تَقُوى القلوب» . [الحج : آية ۳۲]. 

واذکر نبأ خلیل الرحمن إبراهيم عليه السلام وفداء ابنه إسماعيل بذبح عظیم 
وأضمر في نفسك شکر نعم الله عليك وأن وفتك للحج والعمرة في سفرة واحدة: 


وأن هذا النحر لشكر النعمةء وفداء النفس من عذاب الله . فأضجع الذبح مستقبل 
بت وقل اعا للسنة: 


«وجهتٌ جَهْتٌ وجْهِيَ للذي فطرٌ السموات والارض حَنيفاً وما أنا من المشركين» 
3 صلاتي ونُسّكي ومَخياي» ومَماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
مر وأنا من المسلمين . اللهم منك ولكف۶'!۷. 

اللهم تقبل مني أو من فلان (إن كنت تذبح عن غيرك). «بسم الله والله أكبر» . 

وتصدق بها على الفقرای وکل منهاء واهد رفاقك» إلا إذا كان الذبح منذوراً أو 
وجب لجبر جناية في الحج؛ فيجب التصذق به كله بأن تدفعه للفقراء لا تأكل منه 
شیئاء ولا تترك شيئاً دون أن تدفعه إلى الفقراء وتملكه إليهمء فتنبه ولا تغفل . 

۳) الحلق أو التقصیر : 

ثم احلق رأسك أو قصره» وفي هذا تسلیم الأمر لله والخضوع له لذلك كان 
الحلق بالموسى أفضل من التقصير بالمقص» لما ورد من دعائه - بل _: 

«اللهم ارحم المُحَلَّقِين' قالوا «والمُقَصّرين يا رسول الله» قال ل: «اللهم ارحم 
المحلقین؛ قالوا؟ : (والمقصرين يا رسول الله» قال : «والمقصرين)29) 

وأقل الواجب عند الحنفية حلق ربع الرأس أو تقصیره وعند الشافعية ثلاث 


)۱( أخرجه أبو داود في الضحايا من حديث جابر قال: ضحى رسول اللہ 6 - فذكره (باب ما يستحب مزه 
الضحایا): ۳: ٩۰‏ وابن ماجه آول الاضاحي: ۲: ۱۰۳ رقم ۳۱۲۱ والبيهقي في حدیث شهود الأضحية 
السابق في (فقرة ۱۲۷ /) ص ۱۷۹. 

۰۱۱۳-۱۱۲ تخریجه في (فقرة ۷٦/ج/۳) ص‎ )٢( 


شعرات» وعند المالكية يجب استیعاب جميع الرأس بالحلق أو التقصیر » وهو 
الأحوط لك مهما كان مذهبك اتباعاً للنبي - يكل لأنه استوعب جميع رأسه» وقد 
قال : «خذوا عني مناسککم» . 

والاولی أن لا تشارط الحلاق على الأجرة» ویستحب لك أن تجلس مستقبل 
القبلة» وليبدأ الحلاق باليمين ثم بیسار الرأس . وقل : 

(پسم الله الرحمن الرحیم» اللهم هذه ناصیتی » فتقبل مني » واغفر لی ذنوبی » 
اللهم اغفر لي وللمحلقین والمقصرین» يا واسع المغفرة» امین . 

وإذا فرغت فادفن شعرك» وقل عند الفراغ : 

«الحمد لله الذي قضی عنا نسكناء اللهم زدنا إيماناً ویقینا وتوفيقاً وعونل واغفر 
لنا ولابائنا وأمهاتنا والمسلمین آجمعین»؟. 

)٤‏ طواف الزیارة: 

إذا فرغت من الحلق فأفض (ارحل) إلى مكة لتطوف طواف الزیارة» وهو ركن 
للحج باجماع المسلمین» فطف بالبیت سبعة آشواط» وان كنت قدمت السعي قبل 
لم تكن قدمت السعي فعليك أن تسعی بعد هذا الطواف» ویسن لك عندئذ الاضطباع 
فی الطواف كله والرمل فى ثلاثة أشواط الأولى منه . 

آما القارن فیسعی سعياً ثانياً إن كان طاف أسبوعاً واحداً فقط عند القدوم» أما إن 

وعند الشافعية والمالكية والحنابلة يكفيه طواف واحد وسعى واحد كالمفرد" . 

أذ طواف الزيارة مثل طواف القدوم» وراع استحضار معانيه القلبية» ولاحظ ههنا 
معنى القبول والإكرام الذي يكرم به المزور زائره» فأنت زائر للحق تبارك وتعالى وهو 
أكرم مزورء وذلك ما أشار إليه الحديث الشریف : 


.۲۵۷ الأذكار‎ )١( 
.۱۸۸۱۸۷ انظر تفصيل المذاهب (فقرة ۱۳۰/) ص‎ )( 


۳۳۱ 


«الحجاج والعمّار وفد الله » إن دعوه أجابهم» وان استخفروه غفر لهي . 
٤۔‏ التحلل . وهو نوعان : التحلل الأول أو الأصغرء والتحلل الثانی أو الاکبر . 

أ التحلل الأول : 

یحصل بالحلق التحلل الأول أو الأصغرء فتحل لك به جمیع محظورات الاحرام 
إلا النساءء هذا مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية والحنبلية أنه بحصل التحلل 
الأصغر بفعل اثنين من ثلائة» هي: الرمي. والحلق» وطواف الزيارة (المسبوق 
بالسعي» وإلا لم يتحلل إلا بأداء السعي بعد طواف الزيارة) بالنسبة للمفرد» ومثله 
القارن والمتمتع» وذهب مالك إلى أن التحلل الأول برمى جمرة العقبة فقط متى 
رماها تحلل التحلل الأول. 

ب ۔ التحلل الثاني : 

ويسمى التحلل الأکبر ويحصل بطواف الإفاضة إذا سبقه الحلق عند الحنفية» 
وعند الشافعية والحنبلية يحصل بفعل ثالث الأشياء الثلاثة : الرمی والحلق والطواف» 
إن كان قَدّم السعي» وإلا لم يتحلل حتى يسعى عندهم. وأما المالكية فيحصل 
التحلل الأكبر عندهم بطواف الإفاضة لمن حلق ورمى جمرة العقبة قبل الإفاضة» أو 
فات وقتها بشرط أن يكون قدم السعي آیضا۳. 

: أول وثاني أيام التشريق‎ ٥ 
وهما ثاني وثالث أيام العيد:‎ 

الأفضل أن تبادر بالرجوع إلى منى عقب طواف الزيارة» لتدرك بها الظهر إن تيسر 
لكء اتباعاً للسنة ولتقوم بوظيفة هذين اليومين وهی : 

أ المبيت بمنی ليلتى هذين اليومين: وهو سنة عند الحنفية» واجب عند 


(۳ 


غیرهم 


(0) سبق تخریجه(فقرة ٥)ص‏ ۱۷. 
)۲( راجع (فقرة 59) ص ۰۱۱۸۱۱۷ 
(۳) راجع (فقرة ۷۹) ص ۰۱۲۷-۱۲ 


۳۳۲ 


ب - رمى الحمار الثلاث : 

يجب عليك رمي الجمار الثلاث كلها هذين اليومين» ويبدأ وقت الرمي إذا زالت 
الشمس في اليوم الأول من أيام التشريق باتفاق العلماء» فابدأ بالجمرة الصغرى 
«الأولى» أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف» فارمها بسبع رميات من أي جهة 
أردت» وقل عند كل رمية : 

(بسم الله والله أكبرء رغماً للشیطان وحزبه, ورضا للرحمن» . 

وإذا فرغت فتنح جانبا واستقبل القبلت وتوجه إلى الله بالدعاء» والذكر» وتلاوة 
القرآن اتباعاً للسنة لقوله ‏ كل _: (إنما جعل رَمِْيُ الجمار والسعی بين الصفا والمروة 
لإقامة ذكر الله(" . 

وهذا موطن ترجّی فيه الإجابة» ويستحب إطالة الوقوف قدر قراءة جزء من 
القرآن» وتستطيع أن تدعو ہما تشاء من الأدعية السابقة فی الطواف» والسعى 
والوقوف. فإنها صالحة لكل الأحوال. 

ثم ارم الجمرة الوسطی «الثانية» وهي بعد الأولى» وقف بعد هذا الرمى ایض 

ثم توجه إلى جمرة العقبة «الجمرة الكبرى» أو «الثالثة» وارمها بسبع حصيات 
أيضاًء ولا تقف بعد الفراغ منهاء بل توجه إلى منزلك . 

ويمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي» لکن یکره بعد المغرب عند الحنفية» 
فإذا طلع الفجر وجب الفداء عندھمء لتأخير الرمي عن وقته فيقضيه ويفدي أما عند 
الشافعية والحنبلية فيمتد الوقت إلى غروب شمس اليوم الرابع . 

وإذا كان الزوال من اليوم التالي فارم الجمار الثلاث كما فعلت بالأمس؛ ووقت 
الرمي هذا اليوم يبدأ بعد الزوال كسابقه أيضا"» وينتهي بطلوع الفجر عند الحنفية 
ويمتد إلى غروب شمس اليوم الرابع عند الشافعية وا نبلیة . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (باب الرمل): ۲: ۱۷۹ والترمذي بلفظه (كيف ترمي الجمار): ۳: ۲٤١‏ وقال: «حديث 
() انظر تحقيق المسألة فيما سبق (فقرة ٦٦/ب)‏ ص ٠١١-٠١١‏ . 


۳۳۳ 


وأقم في منى خلال ذلك» وبت فیهك وأكثر من تلاوة القران والذکر والدعای 
واحرص على الصلاة ة في مسجد الخيف بمنى » واستشعر فيه الخوف من الله في 
دخولك وخروجك» فأيام منی هذه أيام ذکر» وعبادة» وهي المعنية بقوله تعالى: 

واذکروا الله في أيام مَعْدُوداتِ ٠‏ من نجل في يومين فلا ثم عليه ؛ ومَنْ تأخَرَ 
فلا إثم عليه ای واتقوا اله الما نکم إليه ” خرف 


وقال ا : «أيامٌ التشریق أيامٌ اکل وشرب وذکر لله" 

فأكثر فیها من الادعية والأذكار بأنواعهاء ومن تلاوة القرآنء فانه أفضل الادعية 
والأذکار . 

ج۔ النفر الأول : 

إذا رمیت الجمار ثاني أيام التشریق جاز لك أن تنفر أي ترحل إلى مكة» ویسقط 
عنك رمي الیوم الثالث إذا جاوزت حدود منى قبل غروب الشمس عند الشافعية» 
وقبل الفجر عند الحنفية» وهذا هو النفر الأول» فان لم تخرج من منى إلى ذلك 
الوقت فامكث وبت في مى وقد وجب عليك رمي الوم اثالث من التشریۃ”؟ 
الأذكار للمسافرين من التکبیرء والتهليل» والتمجیدء والصلاة على النبي وَل 
والتلاوة» وطلب القبول» والتيسير » وغير ذلك . 

ومما نقل عن العلماء : 

«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والشکر له على أداء المناسك والتوفيق 
لأداء الحج إلى بيت الله وتيسير ذلك بمنه وكرمه اللهم فتقبل منا الحج ولا عليه 
واجعله لنا خالصاً لوجهك الکريم وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


بقلب سلیم»*. 


. ٠٠۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) آخرجه مسلم في الصوم (تحريم صوم أيام التشريق): ۳: ۱۵۳ . 
۳( انظر التفصیل في بحث الرمي (فقرة ٦٦/د)‏ ص ۱۷ لا 
)٤(‏ أدعية الحج والعمرة ص ۲۸٤‏ . 


۳۳ 


د التحصیب : 

وإذا وصلت وادي المُحَصّبٍ عند مدخل مكة بين الجبلین إلى المقبرة المسماة 
بالخجون ويقع الآن بين قصر الملك وجبانة المَعْلَىَء وقد شَغْلَ ببعض المباني فيْسَن 
أن تنزل فيه وتصلي في أي مسجد هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاءء أو امكث 
ما تيسر لك تحصيلاً للسنة قدر الإمكان» لتعيش بقلبك وروحك فى ذكريات الجهاد 
الذي قاده النبي ‏ كَل - فهذه حكمة هذه المسنة» قال كل : ۱ 

نحن نازلود بخیّف بني كتانّة حيث قاسَمَثْ قریثن على الکفر0. 


5 ثالث أيام التشريق 
آ۔ الرمي : الملا لآ ات لی ا اسم على عن تر ام پر ار 
عليه اتباعاً للنبي يا واغتناماً للروحانیة العالية. 
ويبدأ وقت هذا الرمي بعد الفجر عند أبي حنيفة» وبعد الزوال عند الأئمة الثلاثة 
وينتهي بغروب الشمس» وكذا ينتهي وقت رمي الأيام السابقة بغروب شمس هذا 
10 ویفوت أداء الرمي وقضاؤه ايضاً ویجب الفداء باتفاق الم ۶( 


لی مكة وق ظفروا بالأماني الجلیلت ويسمى هذا «النفر الثاني ولا يشرع المكث 

فإذا مكثت في مکة» فاعلم أنك جار لبيت الله ء فأعط الجوار حقه من الأدب 
والحضور» وحافظ على الصلوات في الحرم؛ وأكثر من الطواف» فإذا تعبت فاجلس 
لمشاهدة البیت» فان الرحمة تنزل على الناظرین إلى بيت الله . 


۷ العمرة للمفرد 


وان كنت آدیت الحج مفردا؛ فهلم واعتمر والعمرة جائزة أيام السنة كلهاء إلا 
يوم عرفة وآربعة أيام بعده فإنها تكره. 


)۱( مم ا ۸۰ ص ۱۳۸۰۱۲۷ . 
)٢(‏ انظر (فقرة ٠١‏ / ه) ص ٠١9‏ . وانظر الفقرة كلها 


۳۳۵ 


فاخرج إلى منطقة الحل كي تحرم منها بالعمرق وأقرب بقاع الحل من مكة 
التنعيم » إليه یخرج الناس لاح حرام بالعمرة» ویعرف المکان باسم (مساجد عائشة) 
لأنه پل أرسل عائشة إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة . 


وأداء مناسك العمرة سبق شرحه» فادها على الوصف الذي شرحناه لك ولا . 


۸- طواف الوداع 

إذا آردت السفر فطف بالبیت بلا رمل ولا اضطباع ولا سعي؛ وهذا طواف 
الوداع» وهو واجب. ووقته بعد طواف الزيارة؛ فكل طواف بعد طواف الزيارة 
يجزىء عن الودا > ولو تأخر السفر عنه أياماً وليالي عند الحنفية ولو لم ینوه 
للوداع» كأن نواه للنفل» أو قصد أصل الطواف . 

أما عند الأئمة الثلاثة فلا بد من أدائه قبل السفر" . 

وان كانت امرأة حائضاً أو نفساء سقط عنها طواف الوداع» واستحب لها أن تقف 
عند باب الحرم وتدعو. 

والمعنی الملاحظ في هذا الطواف اختتام حج بيت الله الحرام» فان الضیف: لا 
ینصرف الا بعد أن يستأذن المضیف» ومن عادة الملوك والعظماء والنبلاء أن من 
رجع من ضيافتهم يرجع بجائزة وعطیةء والحجاج وفد الله وهم ضیوفه» فمن رجع 
من بيت الله فأدناه أن یرجم بالمغفرة. فاستشعر في طواف الوداع هذه المعاني وادع 
بما عرفته من أدعية الطواف» ثم صل ركعتي الطواف كما مر معك» وائت نز 
واشرب من مائها مستقبل البيت وتضلع بشربه ما استطعت» وانظر إلى البيت مرازاً 
خلال شربك» وصب منه على جسمك» وامسح به وجهك ورأسك» وانو بشربه ما 
شنت فانه لما شرب له ثم ائت ئت الكعبة والتزم الملتزم وتضرع إلى الله تعالی بالدعاء 
بما تحب من أمور الدنيا والآخرة» تبدأ بالحمد والثناء على الله ء والصلاة والسلام 
على النبي الكريم وتختمه بذلك» وتقول في الدعاء ۳. 


)١(‏ انظر تفصيل أداء العمرة (فقرة ۱1۸-۱۳) ص ۱۹۹ وما بعدها. 
(۲) انظر الخلاف بين المذاهب (فقرة ۷۲) ص ۱۲۱-۱۲۰ . 


(۳) الدعاء من کلام الامام الشافعي بتصرف يسيرء آخرجه البيهقي: ۵ : ٠١١‏ . 


۳۳۹ 


اللهم البیت بي بيتك بینّكء والعبڈ عبدك وان عبدك واب مك حملتني على ما 
سَخُرْتَ لي من عَلَقَكَء ريغتن بنعمتك حتى أعلتني على قضاء مناك فن 
كنت رضیت عني فزذني منك رضاء والا ة من عليٌ بالقبول والرضاء من محض 
فضلك ‏ > يا ذا الفضل العظیم ها آنا منصرف باذنك» غير مُسْتَبد مستبدل بك ولا 

بيتك . ولا راغب عنك ولا عن بيتك» . 

«اللهم فأصحبني العافية في بدني» والعصمَة في ديني» وأحسن نقلبي 
وارزفني طاعتك ما > > وَاجْمَعْ لي خَيْرَي الآخرة والدنياء إنك على كل 
شيء قدیر) . 


«اللهم ارزقني العود بعد العوّد. المرة بعد المرة» إلى بيتك الحرام: 
واجَعَلنِي من المقبولينَ عندكٌ يا ذا الجلال والاکرام» اللهم لا تجعلة آخر 
العهد من بيتك الحرامء يا أرحم الراحمين». 

ثم استلم الحجر الأسود وقبّله أو آشر إليه إن وجدت زحاماء وامش إلى باب 
الحرم ووجهك تلقاء الباب» ولا تمش القهقرى إلى ظهرك» فقد كره العلماء ذلك» 
والتفت إلى الكعبة المعظمة مراراء تحسراً على مفارقتهاء حتى تخرج وفؤداك بالعفو 
والغفران موقن» وبالفوز والرضوان متحقق» وقلبك بالبیت متعلق» فان من كان قلبه 
معلقاً بالمسجد أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» فمن تعلق قلبه بالبيت 
العتيق» فأولى أن يفوز بالأمن والاطمئنان في ظل عرش الرحمن . 


تنبيهات في حج المرأة والصبي 
4 التنبيه الأول: في حج الحائض والنفساء : 
وله صور متعددة نبين حكمها فيما يلي : 


١‏ و ۲- أن تحرم المرأة بالحج مُفْرِدَةَ أو قارنةء ثم يمنعها الحيض أو النفاس من 
أداء الطواف «فانها تمكث حتی تقف بعرفة وتأتي كافة أعمال الحج عدا الطواف 
والسعي» فإذا طهرت تطوف طوافاً واحداً وتسعى سعياً واحداً في حال الإفرادء أما 
إذا كانت قارنة فإنها تطوف طوافين» وتسعى سعيين» للحج وللعمرة عند الحنفية» 


۳۳۷ 


وطوافاً واحداً وسعياً واحداً عند غیرهم . ولا یسقط عنها طواف الوداع في هاتين 
الصورتین اتفاقا؟. 

۳ أن تحرم بالعمرة ثم تحیض أو تفن قبل الوقوف بعرفة» ولا یتسع الوقت كي 
تطهر وتعتمر قبل الاحرام بالحج» فهذه الصورة قرر الحنفية فیها أن تحرم بالحح» أي 
تنویه وتلبي» وتودي آعمال الحج كما ذکرنا بالنسبة للمفردة وتصبح بهذا رافضة 
للعمرة؛ أي مُلْغْيَةَ لهاء وتحتسب لها حجة فقط› فاذا آرادت العمرة تهل بها بعد 
الفراغ من آعمال الحج'''. 

آما غير الحنفية فقالوا: لا تُلغى العمرة؛ بل تحرم بالحج وتصبح قارنة» 
فتحتسب لها العمرة» وقد کفی عنها طواف الحج وسعيه» لما بینا سابقا من مذهبهم 
في القران» وعلیها مدي القران عند هم(" وتطوف للوداع اتفاقا. 

6 لو حاضت في أيام النحر بعد أن مضت علیها فتر فترة تصلح للطواف فأخرت 
طواف الافاضة عن وقته بسبب الحیض وجب علیها دم بهذا التأخیر عند الحنفية . أما 
إذا حاضت قبل یوم النحر أو بعده بوقت يسير لا يكفي للإفاضة فتأخر طوافها عن وفته 
بسبب ذلك فلا جزاء علیها ولا ائم*. 

۵ إن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة» تتم أعمال الحج» ثم تنصرف؛ 
ويسقط عنها طواف الوداع إن فارقت مكة قبل أن تطهر اتفاقاً بين العلماء» ولا يجب 
عليها بتركه فداء» قال أكمل الدين البابرتي في العنایة!؟: «لأن الأصل أن كل نسك 
جاز تركه بعذر لا يجب بتركه كفارة» . 

۰ التنبیه الثانى : فيما يخص المرأة عامة : 

المرأة تختص دون الرجل بائني عشر شيئاً وهي : 

جواز لبس المخيط حال الإحرام شريطة أن لا يكون مصبوغا بوس أو زعفران أو 
عُضْفْر وجواز لبس الخفين» ولبس القفازين عند الحنفية ومنعها غيرهم من؛ 


. ۱۹۲ وشروح الهداية: ۲: ۰۲۲-۲۲۳ وانظر أحكام القران ص‎ ۱۷۹ :٤ المبسوط:‎ )١( 
المبسوط : : 4: ۳۵ و۳۹ وفتح القدير الموضع السابق.‎ )٢( 

(۳) المغني : ۳: ۰4۸6-۳۸۱ وانظر أحكام هدي القران في (فقرة ۱۳۰/ج) ص ۰۱۹۰-۱۸۸ 
)٤(‏ انظر بحث وقت طواف الافاضة (فقرة 4۷/ب): ص ۷١-۷٤‏ . 

. وراجع ص ۰ من هذا الکتاب‎ ۱۷۹ : ٤ وانظر المبسوط:‎ .۲۲6 :۲  )0( 


۳۳۸ 


القفازین» وجواز أن تغطي رأسهاء وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية» ولا ترمل في الطواف ولا 
تضطبع ولا تسرع في السعي بين المیلین الأخضرين» ولا تحلق رأسها بل تقصرہ؛ ولا تستلم 
الحجر |ذا کان هناك جمع رجال. ولا یلزمها جزاء لترك طواف الوداع» ولا بتأخیر طواف 
الزيارة عن أيام النحرہ إذا فعلت هذین بسبب الحیض أو النفاس».وآن تطوف في حاشية 
المطاف» ولا تقف قرب جبل الرحمة» خشية مزاحمة الرجال في هذين الأمرین". 


۱ التنبيه الثالث : في حج الصبي : 

الصبي إما أن يكون بلغ مرحلة التمييز» أو لا يكون مميزاء ويصح حجه في كلا 
الحالين اتفاقاء ویعتبر نفلا" وتختلف صفة حجه باختلاف حاله : 

أ أما الصبي غير المميز: فإنه يحرم عنه وليه» ويؤدي عنه المناسك» سواء كان 
الولي محرماً أو حلالاً» فيطوف به ويسعى» ويقف به بعرفة والمزدلفة» ويرمي عنه» 
ويجنبه محظورات الاحرام. . وهكذاء لکن لا یصلي عنه ركعتي الطواف؛ بل 
تسقطان عنه عند الحنفية والمالكية . أما عند الشافعية والحنبلية فيصليهما الولي عنه . 

ب - وأما الصبي الممیز : فلا يصح إحرامه إلا بنفسه» وينعقد بإذن وليه أو بغير 
إذنه عند الحنفية والمالکیةء لکن أجاز المالكية للولي تحليله إن لم يستأذنه. أما 
عند الشافعية فيصح إحرام وليه عنه» وإذا أحرم بنفسه فلا ينعقد إلا بإذن وليه على 
الأصح عندهم في المسألتين. وعند الحنابلة لا يحرم إلا بإذن وليه وليس له أن 

ويفعل الصبي المميز كل ما يستطيع أن يفعله بنفسه. فان قدر على الطواف علمه 
فطاف» والا طيف بەء وكذلك السعى وسائر المناسك. ولا تجوز النيابة عنه فيما 
قدر عليه بنفسه . وکل ما لا يقدر الصبي على أدائه بنفسه ينوب عنه وليه في أدائه . 

ج - وان ترك الصبي فرائض الحج فآفسده. أو أخل بشيء من واجباته.فلا جزاء 
عليه عند الحنفية. أما الشافعية فعندهم عليه الجزاءء ثم إن كان أحرم بإذن الولي 
وجبت الفدية في مال الولي» وان أحرم بغير إذنه - على القول المرجوح بصحة ذلك 
منه ‏ وجبت الفدية في مال الصبي . والله أعلم)”” . 


() المسلك المتقسط ص ۵۰. (۲) راجع بحث ذلك (فقرة ۹) ص 19-18. 
(۳ الإيضاح للإمام النووي ص ۹۹ء والمسلك المتقسط ص ۰4-4۸ وكشاف القناع : ۲ : ۰۳۸۱-۳۸۰ 


۳۳۹ 


الباب الثاني 


ي 
زيارة النبی صلی الله عليه وآله وسلم 


۲ - مشروعیتها وفضلها : 
الایمان الحق والاتباع یوجب شوق التابع لمتبوعه والحنین لزیارته» وقد 
خص الله هذه الأمة بأن مثوی نبیها - 26 - معلوم باليقين القاطم» وفي ذلك طب 
للقلوب من الحيرة» إذ ترسخ فیها السكينة من لواعج الشوق» وقد دآب المسلمون 
من لدن السلف - رضوان الله عليهم على زيارته ‏ ا وبذل الجهد لبلوغها» لأنها 
من آهم المطالب العالية» والقربات النافعة المقبولة عند الله تعالی. تفقهاً وامتثالاً 
لقوله تعالی : 


ولو آم إذ موا تشم الوك ستَمْمَوا لله وانکفکر هم رون 
کو جوا أله توا ما4 [النساء : 15]. 


ونسوق إليك کلام العلامة الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير فی تفسیر هذه الاية 
نذکره بتمامه"؟ قال رحمه اللہ : 

«وقوله: ولو آنهم إِذْ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ4 الاية. . يرشد تعالی العصاة والمذنبین 
إذا وقع منهم الخطاً والعصیان أن يأتوا إلى الرسول - يي - فیستخفروا الله عنده» 
ويسألوه أن يستغفر لهم» انهم إذا فلا ذلك تاب الله م ورحمهم» وغفر له 
ولهذا قال : «الَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحيما» . 

«وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية 
المشهورة عن العُنِْىَ قال: كنت جالساً عند قبر النبي بي فجاء أعرابي فقال : السلام 


.۵۲۰-۵۱۹ :۱ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 


۳:۰ 


عليك يا رسول اللہ سمعت الله يقول: #ولو أنهم إِذْ ظلموا هم جاءوك 
فاستخفروا ال واستففرٌ لهم الرسول لَوَجَدوا الله تواباً رحيما» وقد جئتك مستغفرا 
لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاحٌ والاکمْ 

نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه . فيه العفاف وفیه الجود 7 

7 انصرف الاعرايي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي بي في النوم فقال: 

عتبي الحَقٍ الأعرابي فبشره أن الله غفر له» انتھی كلام الحافظ کی سان 
۳ حکمها: 

أ الاجماع على سنیتها : 


وعلی ذلك انعقد إجماع المسلمین في كافة العصور» كما صرح به الأئمة الأعلام 
كالقاضي عیاض والامام النووي» والإمام كمال الدين ب بن الهمام والعلامة الفقيه 
رَحمَة ة الله السندي وغيرهه''". 


قال القاضي عیاض في الشفاء :° «وزيارة قبره عليه السلام سنة من سنن 
المسلمین مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فیها) . 

وقال الحافظ ابن حجر :" «نها من فضل الأعمال وأجل القربات» الموصلة 
إلى ذي الجلال» وان مشروعيتها محل (جماعبلانزاع» 

وکذلك قال الامام المحدث القسطلانی :۲4 «اعلم أن زيارة قبره الشریف من 
أعظم القربات وأرجى الطاعات » والسبیل إلى أعلى الدرجات. . 

ب - القول بوجوبها : 

إنما وقع الکلام في الزيارة هل هي واجبة ؟ 


(0) شرح علي قاري على الشفا: ۲: ۱4۹ . ولباب المناسك ص ۲۸۲. 
(۲) : ۲: ۱4۹۱4۸ من نسخة شرح علي القاري. 

() فتح الباري: ۳: ٣٤‏ . 

(5) المواهب اللدنیة: ۲: ۵۰6. 


فذهب جمهور العلماء إلى آنها سنة مستحبة» وهو اختیار الفتوی فی المذاهب 
الارد روت 


وقال بعض العلماء : بل سنة مؤكدة «تقرب من درجة الواجبات» وهو المفتی به 
عند طائفة من أئمة الحنفية کالفقیه المرجع عبد الله بن محمود الموصلي صاحب 
کتاب الاختیار والشیخ رحمة الله السندي والعلامة علي القاري . 


وأطلق الفقيه المالكي : آبو عمران موسی بن عیسی الفارسي آنها واجبت وهو 
ید 


ومن الأدلة لهذ نو 
أولاً ‏ من القرآن: 
قوله تعالی : ولو أنه َهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آنفسهم ججاءوك .  .‏ الایة . 


فانه لے حي في قبره بعد موق كما أن الشهداء أحياء بنص القران» وقد صح 
قوله لی (الأنبیاءُ أحیاءٗ في فبّورهم»(* أ وهذه حياة برزخية الله أعلم بها. 


وفي صحیح مسلم في حدیث الإسراء قال پل : «مررث على موسی لیلة أُسْرِيَ 
بي عند الکثیب الاحمَر وهو قائمٌ بصلي في قبره"۳. 


ثانياً من السنة :. 


ومن ذلك قوله ي : «قَرُورُوا القبون فإنّها تذكر الموت») 


۲۱۳ :۸ : فتح القدیر: ۲: ۰۳۳۹ ورد المحتار: ۲: ۳۵۳ والشفا المرجم السابق» والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
. 065 :۳ و۰۲۱۵-۲۱6 والمغتي لابن قدامة:‎ 

(۲) الاختیار شرح المختار : ۱: ۰۱۷۳ واختاره أيضاً العلامة الفارسي في مناسکه: فتح القدیر الصفحة السابقة. 
وانظر لباب المناسك وشرحه : ۲۸۲. 

(۳) الشفا: ۲: ۱۰۰ والمواهب اللدنية للقسطلاني: : ۲ ونيل الاوطار : :٥‏ ۹4. 

)٤(‏ آخرجه آبو يعلى في مسنده وصرح المناوي بصحته في فيض القدیر: ۳: ۰۱۸6 وألف البيهقي جزءا في 
صحته» انظر نیل الأوطار: ۵: ٩٤‏ . 

(۵) مسلم في الفضائل (فضائل موسی عليه السلام): ۷: ۱۰۲ والنسائي في إحیاء الليل (باب صلاة نبي الله 
موسی. .): ۳: ۱۷۵ . 

. 1۵ :۳ : مسلم في الجنائز (باب استتذان النبي يكل)‎  )7( 


۳: 


وقد آمر بي بزيارة القبور عامة» وزيارته ي أولى ما یل به هذا الأمرء فتکون 
زیارته داخلة في هذا الأمر النبوي الكريم . 


وثمة آحادیث هی نص فی زيارة المصطفی یا خاصة» وهی کثيرة نذکر منها : 
ہو٠‏ و ا کے یی کا ۰ > ھ 
امن زارني بعد مَوتي فکانما زارني في حياتي» . 


رواه عنه و حاطب عند الدارقطنی. وابن عمر عند الدارقطنی وأبى يعلى 
والبيهقي وابن عدي . وعائشة عند الطبراني في الاوسط . وابن عباس عند العْقَيْلي“. 


ومنها قوله يه في الحدیث : ہمَنْ زار قبري وجَبَتْ له شفاعتي». 


رواه ابن عمر عند الدارقطني وابن خزیمة» والبيهقي» والطبراني» وغیرهم» 
وصححه من الأئمة ابن السکن وعبد الحق وتقی الدین السبکی(۳ وذلك لتعدد طرقه 
وکثرة شواهده(۳؟. 


فاستفبط بعض الفقهاء المحققین من هذه الأدلة وجوب زیارته بيه لما فى الاية 
من حض على زیارته پل في قوله : ولو أنهم . . € والترغیب العظیم بالمغفرة وقبول 
التوبة في قوله : #لوّجَدُوا الله توابا رحیماً 4ء ولما فی الأحادیث الأخرى من الحض 


وایدوا ذلك بقوله كَلْهِ: «مَنْ حَجٌ ولم يَرْرْنِي فقذ جفاني» روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عند ابن عدي والدارقطنی وابن حبان والبزار(٩*؟.‏ 


وهذا القول لا يبعد عن قواعد الفقهاء واستدلالاتهم» لأن الأمة قد توارئت ذلك» 
واتفقت عليه خلفاً بعد سلف حتى أنهم ليرون فيمن قصر معاني الجفاء 
والاستخفاف بمقامه الشريف ميد . 


)١(‏ انظر نیل الأوطار: ٥‏ . وسنن البيهقي: ۵: 157. وهذا الحديث وان طعن في آسانیده» إلا آنها بتعددها 
وکثرتها تعتضد وتتقوى» وتشهد له الأحاديث الاخری. 

.١59 :۲ نيل الأوطار نفس الصفحة وانظر شرح القاري على الشفا:‎ )٢( 

وف انظر شرح الزرقاني على المواهب : ۸: ۲۹۸. 

. نيل الأوطار نفس الصفحة» وذكر نقدا لاسناد الحديث» إلا أنه تعددت طرقه‎ )٤( 


۳:۳ 


: صفة زیارته صلی الله عليه وآله وسلم‎ - ٦٤ 

إذا آردت زیارته کیا فانو زيارة مسجدہ الشریف أیضاء لتحصّل سنة زيارة 
المسجد وثوابهاء فإنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال : 

عن أبي هريرة أن رسول الله تلا قال : «لا تشد الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مسا 
مسجدي هذاء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى» متفق عليه" . 

وإذا عاينت بساتین المدينة فصل عليه ی وقل : 

«اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لی من النار وأماناً من العذاب وسوء 
الحساب'''. 

ويستحب أن تفتسل إذا دعلت المدينة ة المنورةء وتلبس | أنظف لیب 
رل دوك ولي زج مستشا یم سل ء القلب من هه شکٹرا للصادہ 
والسلام عليه گلا . 

وإذا وصلت باب المسجد النبوي فادخل وأنت تقول الذکر المعروف عند دخول 
المساجد: «اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وسلم رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
آبواب رحمتك» . 

وعند الخروج ت تقول ذلك بلفظ «وافتح لي أبواب فضلك» . 


وصل ركعتي تحیة المسجد» ثم اقصد الحَُجْرَةَ الشريفة التي فیها قبره عليه الصلاة 
والسلام» فاستدبر القبلة واستقبل القبر وقف آمام النافذة الدائ ثرية الیسری مبتعداً عنها 
قدر آربعة آذرع إجلالاً وتأدباً مع المصطفی يلا فارغ القلب من علائق الدنيا 
رسول الله و فسلم عليه دون أن ترفع صوتك وقل : 

«السلامٌ عليك يا رسول الله السلامٌ عليك يا نبيّ الله السلامٌ عليك با صفی الله 
)١(‏ البخاري في التطوع (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة): ۲: ٦٠ء‏ ومسلم بلفظه في الحج: (باب لا تشد 


الرحال): ٤‏ : ۰۱۲۲ 
(۲) الاختیار لتعليل المختار: ۱: ۱۷۳. 


السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك با شفیع الاأمت» السلام عليك يا سید 
المرسلین» السلام عليك يا خاتم النبیین» السلام عليك يا مُرّملَء السلام عليك يا 
مدش السلام عليك پا محمد السلام عليك يا ايها النبي آحمد» السلام عليك وعلی 
أهل بيتك الطيبين الطاهرين» الذين أذمّب الله عنهم الرس وطهّرَهُم تطيهراً. 
جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبا عن قومه» ورسولاً عن أمته. آشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة» وأوضحت الححة 
وجاهدت في الله حق جهاده» . 

«اللهم آت سیدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته واته 
نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون» اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك» النبي 
الأمي وعلى آل محمدء وداج وفيت کسا ساوت على ی لامع 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیمء وعلى آل إبراهيم» في 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

وان كان أحد قد أوصاك بالسلام عليه َة فقل : «السلام عليك يا رسول الله من 
فلان بن فلان» أو «فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله» أو ما شابه ذلك . 

ثم تأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد للسلام على الصديق الأكبر سيدنا 
أبي بكر - رضي الله عنه - لأن رأسه عند كتف رسول الله لا - وقل : 

«السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحبّ رسول الله في الغارء 
السلام عليك يا رفيقه في الأسفارء السلام عليك يا آميته على الأسرارء جزاك الله عنا 
أفضل ما جزى ماما عن أمة نبیەء لقد خلفته بأحسن خلَمَة» وسلكت طريقه ومنهاجه. 
خير مسلك» وقاتلت أهل الردة؛ والبدّعء ومهَدت الإسلام» ووصلت الأرحام» ولم 
تزل قائماً بالحق ناصراً لأهله. حتى أتاك اليقين» فالسلام عليك ورحمة الله وب رکاته». 

ثم تنح صوب اليمين قدر ذراع للسلام على الفاروق الذي أعز الله به الإسلام 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقل : 

«السلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنين؛ السلام عليك يا مظهرٌ الإسلام؛ السلام عليك يا 
مكسّرٌ الأصنامء جزاك الله عنا أفضل الجزای ورضي عمّن استخلفك فلقد نصرت 
الإسلامٌ والمسلمین؛ نکفلت الأيتام ووصَلْتَ الأرحام وقويّ بك الاسلام» وكنت 


۲:۵ 


للمسلمين إماماً مرضياً وھادیاً مهدی جمعت شمه وأغتیت فقيرهم. وجرت 
کسرّهم فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


ثم ارجع لتقف قبَالةَ رسول الله - پل - كالأول وادع بما شئت من الخیرات لك 
ولمن تحب وللمسلمين» ومما اختاره العلماء أن د تقول : 


«اللهم إنا جئنا من بلاد شاسعة ونواح بعيدة» قاصدين قضاء حق نبيك یا والنظر 
إلى ماثره. فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلناء وهو الشافع 
المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود وقد قال الله تعالی : «ولو آنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیما4 وقد 
جئنا مستغفرين لذنوبناء اللهم فشفعه فينا وتوفنا على سنته وأوردنا حوضه واسقنا 
بكأسه غير خزایا ولا نادمین» اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فینا . 


اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتناء ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم) (ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي 
الاخرة حسنة وقنا عذاب النان سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام علی 
المرسلین» والحمد لله رب العالمین». 


تنبیه للزاثر فی أدب الزيارة : 


نبه فقهاء المذاهب الاسلامية المعتمدة على كراهة التمسح بقبره - يي - أو شباك 
الحجرة» وهذا کلام الامام النووي نسوقه إليك : قال رضي الله عنه : 


الا یجوز أن يُطاف بقبره لا 1 - ویکرہ إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. . قالوا 
ويكره مسخه باليد وتقبيلّه» بل الأدبُ أن يَبْعُدَ فد منه» كما يبكُدُ منه لو حضره فى ` 
حياته كوه هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا یت بمخالفة 
كثيرين من العوامٌ وفعلهم ذلك؛ فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة 
وأقوال العلمای ولا لت إلى مُحْدَنَاتِ العوام وغيرهم وجهالاتهم». انتهى كلام 
الإمام النووي بنص'''. 


.۲۱۷ :۸ المجموع:‎ )١( 


: حرم المدينة‎ ١6 


واعلم أن المدينة تشابه مكة في الفضل والحرمة» فيحرم في حرم المدينة من 
الصيد وقطع الشجر والزرع ما يحرم في حرم مكة على الحاج وغيره أيضاء في 
المنطقة التي جعلها بيا حرماًء وذلك في مذهب المالكية والشافعية والحنبلية 
استدلالاً بما أخرج مسلم عن جابر قال النبي ككلهِ: إن إبراهيمَ حَرّم مکة» وإني 

حرمت المدينة ما بين لاب لا يقْطَمُ عضامها» ولا يُصادُ صیدھا''۷ . وهذا تحديد 
لحرم المدينة عرضاً: والعضاه شجر الشوك واللابتان تثنية لابة» معناها الحرة» 
وهي أرض مكتسية بحجارة سوداء بركانية» إحداهما شرقي المدينة والأخرى 
غربيها. 


وأخرجا عن علي رضي الله عنه أن النبي ڳلا قال : «المدينة حرم ما بينَ عَيْرٍ إلى 
ور 1 . وهذا تحديد لحرم المدينة طولاً» وثور: : جبل صغير يقع وراء جبل أحد. 

أما الحنفية فلم یثبتوا تحریم الصید في المدينة عملاً بالنصوص العامة القطعية 
التي تبيحه في كل الأماكن”". 
٦‏ آداب المكث فی المدينة“ . 

- ينبغى لك مدة مقامك بالمدينة أن تلاحظ بقلبك جلالهاء وأنها البلدة التى 
اختارها الله تعالی لهجرة نبیه 26 - واستیطانه ومدفنه وتنزيل الوحى» وتستحضر 
تردده و فيهاء ومشیه في بقاعها» وغیر ذلك من فضائلها . 


ب ۔ وينبغي لك مدة إقامتك أن تصلي الصلوات كلها فی المسجد النبوي» وتنوي 
الاعتکاف فيه كما فى سائر المساجد . 


.۲۰ :۳ وأصل الحديث متفق عليهء قارن البخاري (حرم المدينة):‎ ۰۱۱۳ : ٤ مسلم (فضل المدینة):‎ )١( 

(۲) البخاري في الفرائض (إثم من تبرأ من موالیه): ۸: ۱۵۵ ومسلم: 6 : ۰۱۱۵ 

(۳) البدائع: ۲: ۲۲۱ والدر المختار بحاشيته: ۲: ۰۳۵۲ وعلى مذهب التحريم فقد اتفق جمهور العلماء على أنه 
ليس في مخالفته جزاء لأنه موضع يجوز دخوله بغیر إحرام فلم يجب فيه جزاء» لکن عليه التوبة والاستغفار. 
انظر التفاصیل في المغني: ۳: o0٤‏ . 

۰۲۲۰-۲۱۸ :۸ اعتمدنا في تلخیص هذه الاداب وما یلیها من الأبحاث على کتاب المجموع للامام النووي:‎ )٤( 
۰۳۳۹۳۳۸ :۲ وفتح القدیر:‎ ۱۷۲-۱۷۵ : ١ : وکتاب الاختیار‎ 


۳:۷ 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - بي - قال : 
١صلاةً‏ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاة فیما سواه إلا المسجد الحراع» متفق 
عليه . 
ونَحَرٌ الصلاة في الروضة الشريفة وهي بين قبره ومنبره - که مُعْلمَةٌ بالأعمدة 
البيضاء . 
عن عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله الا - قال :0" . 
2 ہے 7ك 3 5 ۰ 5 ا 
اما بین بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة) متفق عليه . وقبره ی في حجرته 
وهي بیته . 
ج - پستحب أن تصوم بالمدينة ما أمكنك» وأن تتصدق على جیران رسول الله 
- و - وهم المقیمون بالمدينة من آهلها والغرباء . 
د - زيارة المشاهد: یستحب أن تزور المشاهد التی بالمدينة وهی نحو ثلائین 
موضعاً یعرفها أهل المدينة . ونحدئك عن زيارة المشاهد المشهورة : 
۱ - زيارة البقیع : يستحب أن تخرج كثيراً إلى البقيع» خصوصاً يوم الجمعت 
فإذا وصلته فقل : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد» اللهم اغفر لنا ولهم». 
وفي البقيع قبور كثير من الأكابر من الصحابة وأهل البيت وأئمة الإسلام» مثل قبر 
ابراهيم ابن رسول الله َل وعثمان» والعباس» وصفية عمة رسول الله گا 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد ونافع 
إمام القراءة» وغیرهم» رضي الله عنهم . 
واقرأ على كل منهم السلام» وادع له بالخيرات والدرجات العالیات . 


)۱( البخاري: ۲: ٦٠ء‏ ومسلم في الحج (باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدینة): 4 : ٠١١‏ . 


)٢(‏ البخاري في التطوع (باب فضل ما بين القبر والمنبر): ۲: 5١‏ ومسلم في الحج: ٤‏ : ۱۲۳ ورواية (ما بين قبري 
ومنبري) رواها البزار بسند رجاله ثقات . فتح الباري : 5 : ۷۰ وإرشأد الساري: ۳: ۰4۱۳ 


۳:۸ 


۳( زيارة شهداء أحد : يستحب أن تزور قبور الشهداء آي یوم » وأفضله یوم 
الخمیس ‏ وتبدأ بعم النبي که حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه . . فاقراً علیهم السلام 
وادع لهم بالدعاء المأثو ر الذي يقرأ في صلاة الجنازة» فقد دعا لهم به - کا ا - اخر 
حياته . وقل أيضاً : إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

٣۳‏ زيارة مسحد قباء : : وهو آول مسجد وضع في الإسلام» وأول من وضع فيه 
حجراً رسول الله - و -. 
التقرب بزيارته والصلاة فيه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 
۔ کنا - يأتي مسجد قباء راكباً وماشیاء فيصلي فيه ركعتين» رواه البخاري ومسلم. 
ورویا عنه أيضاً قال : «کان النبي ييا یأتی مسجد قباء کل سبت». 

وعن أَسَیْد بن ظهیر أن رسول الله یل قال : «الصلاةٌ في مسجد قُباء کْرة». رواه 
الترمذي وقال : «هذا حدیث حسن غریب»(؟. 

ومما ذکره العلماء من الدعاء فی المسجد : 


يا صریخ المستصرخين» يا غياتٌ المستغيثين» یا مرج كرب المكروبين» يا 
مجيت دعوة المضطرین صل اللهم على محمد واله وسلم تسلیما واكشف كربي 
وخزني كما كشفت عن رسول الله حزنه وکربه» في هذا المقام يا حنان يا منان» يا 


كثير المعروف. يا دائم الإحسان يا أرحم الراحمین» . 

هب وداع المدينة : 

إذا عزمت على الرجوع إلى أهلك يستحب لك أن تودع المسجد بصلاة ركعتين 
وتدعو بعدهما بما تحب . 


0 ۳ 8 9 سا گے 
نم ائت المواجهة الشريفة وسلم على رسول اللہ - گا - وصاحبيه كما عَلَمْتَ 
ولگ وادع بما أحببت لنفسك ولوالديك وأولادك وإخوانك» وأنت آسف متحسرء 


6 البخاري في التطوع (باب إتيان مسجد قباء) : ۲ ۱ ومسلم في الحج : 4 : ۱۲۷. 
)۳( الترمذي في الصلاة (باب الصلاة في مسجد قباء): ۲: ۰۱41-۱60 


۳:۹ 


باك حزینء واسأل الله سلامة الوصول إلى أهلك سالماً غانماً معافى من بليات الدنيا 
والاخرة. 

واسأل الله أن لا یجعله اخر العهد وقل : 

«اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك» وسهل لي العود إلى الحرمین سبيلاً 
سهلت وارزقني العفو والعافية في الآخرة والدنياء وردنا إليه سالمین غانمین» . 

ثم تتصرف باكياً متحسراً على فراق الحضرة الشريفة النبوية . 


۷ - ویسن للمسافر في الرجوع : 

أن یکبر على كل شرف (مرتفع) من الأرض» ون يدعو بدعاء السفر المذکور 
أولاً وهو: أن تكبر ثلاث ثم تقول : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين». 
وإنا إلى ربنا لَمُنْقَلبُون اللهم إنا سالك في سفرنا هذا الب والتقوىء ومن العمل ما 
ترضی» اللهم هون علينا سفرنا هذا» واطو عَنَا ده اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأھلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وکابة المنش 
وسوء المنقلب في المال والأهل». 


واقرأ آية الكرسي والمعوذات . . ثم أضف إلى هذا ما ورد عنه للا في ذلك 
الحديث نفسه وهو: 


«آيبون» تائبون عاندون» ساجدون. لربنا حامدون صدق الله وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»۲؟. 


«کل شىء هالك الا وجهه له الحکم والیه ترجعون؟ . 
¥ و بد 


0791080 ۔ہ ےۓۓ کک 


.۱۹١ سبق تخريجه (فقرة ۱۳۳) ص‎ )١( 


0۰ 


تلقي الحاج وما ينبغي له بعد عوده 


1۸- - بستحب للحاج أن يخبر أهله وذويه بمقدمہء وأن لا یفاجتهم بالدخول علیهم 
بغتة» فهذا هو السنت وحكمة ذلك ظاهرت وهي : : أن يتأهب آهلی فیراهم القادم 
على أحسن حال . 

ومن هنا سن النبي - يك - للمسافر أن يأ تی أهله عَدْوَةَ أي صباحاًء أو عَفْيَةٌ أي 
آخر الٹھار”''. وکان بل یکره أن طرق الرجلُ - أي يفاجيء - آهله ليلاً» إذا طالّث 


1ھ (۲). 
غييته رد 


أخرج الشيخان”” ' عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - ا - قال : إذا قدم 
أحدكم ليلاً فلا يأتين أهله طروقاً» حتى تی تسح المغيبةء وتَمْتّشط الشّعفة)9). 
وإذا أشرفت على بلدك فحسن أن تقول ما ورد عند دخول كل بلدة: 


«اللهم إني أسألك من خير هذه (أي البلد) وخير ما جَمَعْتَ فيهاء وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فيهاء اللهم ازرُقنا حَياها (أي خصبھا)ء وأعِذّنا من وَباهاء 
وحیبّنا إلى أهلهاء وحبّبْ صالحي أهلها إلين»٠“.‏ 

ویستحب للمسافر إذا دخل بلدته أن يبدأ بالمسجد فیصلی فيه رکعتین(؟. 


(0١)‏ مسلم في الإمارة: ٦‏ : : 0 عن أنس «أنه كل كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية». 

)۳( الإیضاح: ۰۱۰۱ وشرح شرعة الاسلام: ۳۸۱۔ 

( البخاري في النکاح: ۷ء ومسلم بلفظه في الامارة: :٦‏ 55 وانظر شرح الحدیث في الفتح: ۹: 
۷۳-۷۲ 

)4( تستحد أي تستعمل الموسی للنظافة؛ المغیة التي غاب زوجھاء والشعثة المشوشة ار 

۰۲۸۲ رواه ابن السنيء الأذکار ص‎ )٥( 

.۳۸۲ شرح شرعة الإسلام:‎ ٦( 


آخرج الشیخان عن کعب بن مالك «آن رسول الله اة كان لا یقدمُ من سفر إلا 
نهاراً في الضحی. فإذا قدع بدأ بالمسجد فصلی فيه رکعتین ثم جلس فیه:7. 

وهذه سنة مهجورة لا یعنی بها الناس» فاعمل أيها الحاج على إحيائها لتفوز بما 
بشر به النبي ية في فضل من آحیا سنته . 

وإذا أتى المسافر بیته فیستحب أن یقول إذا دخل منزله : 

«توباً توباً» لربنا أوباء لا یغادر حوبا“ . 


ويستحب أن یی الحاج والمسافر من ظاهر بلدته » ویستقبل بالترحیب» 
والسرورء ويطلب المتلقي من الحاج أن يستغفر له" . 

والمقصد من ذلك المبادرة لاكتساب دعاء الحاج» وإدخال الأنس والسكينة على 
المسافرء لذلك استحب احضار آولاده وصغار أهله ليستبشر بسلامتهم ويطمئن بعد. 
تلك الغيبة الطويلة . 


أخرج مسلم''' عن عبد الله بن جعفر قال: «كان رسول الله ب - إذا قدمّ من 
سفر تُلَقيَ بصبيان آهل بيته؟ قال «وانه قدم من سفر فَسُبِقَ بي إليه» فحمَلِني بين يديه» 
ثم جيء بأحد اب فاطمة ‏ رضي الله عنهم - فأردفه خلفه» قال فأدخلنا المدينة ثلاثة 
على دابة) . 
4 محدثات تلقي الحاج : 


ذلك هو الوارد في السنةء لکن الناس استحدئوا في تلقي الحاج أموراً منكرة» 
درجوا عليها حتى أصبحت كالواجبات في عرفهم الفاسد. وما هي إلا محدثات 
ضارة ينبغي اجتنابها» ننبه إليها فيما يلي : 

أ- الاستكثار من الناس ومن السيارات تفاخراً وتظاهراً كاذباً» وذلك يؤدي إلى . 
الریاء» وهو مما ينافى معنى العبادة المخلصة لی فكيف بعبادة الحج التى هى من 


. ٠١١ :۲ : ومسلم بلفظه في المسافرین‎ ۰۷۷ : ٤ البخاري في الجهاد:‎ )١( 

)۲( الأذكار: ۲۸۹ . والمعنی نسألك توباً ورجوعاً اليك لا يترك إثماء بل یمحو جمیع الاثام. 
(۳) شرح شرعة الاسلام: ۲۱. 

.۱۳۲ :۷ في فضائل الصحابة:‎ )٤( 


أعظم العبادات أثراً في كبح جماح النفس وضبطها عن الأهوای فإذا سمحت لهذه 
النزعة أن تسيطر عليك فما أسرعك لإضاعة ثمرة غالية من ثمرات الحج في روحك 
وقلبك . 

ب الابعاد مسافات شاسعة في تلقي الحاج» مما يؤدي إلى الإسراف والمباهاة. 

ج - إطلاق الرصاص وما یشابهه وهو بدعة سیئة تتلف المال في غير ما نفع» 
كما أنه يروّعٌ بعض الحاضرين كالنساء والصغار» وكثيرا ما يؤدي إلى فواجع مدمرة 
عیاذاً بالله . . . ! 

د - الإسراف في الزینات» ودهن الجدران في الشوراع» وتضییع الأموال في هذه 
الأمور التي لا نفع منها. 

هم ذبح الشاة تحت قدمي الحاج» وذلك أسوأ ما ابتدع الناس في هذه المناسبة» 
وهو عمل محظور من أعمال الجاهلية» حتى ليخشى أن لا يحل أكل هذه الذبيحة» 
قدومه يحرم أكل الذبیحةء حتى ولو ذكر اسم الله عليها"'". 

فهذه عادات جمعت الابتداع السيء» وإتلاف المال» إذ الإسراف في المال نهى 
عنه الشارع الحكيم» وأبغض آهله : #إنه لا يحب المسرفين*. 

ولو آنا وفرنا ما ینفق إسرافاً وتظاهرا فی مثل هذه المناسبات» وأنفقناه على 
الفقراء ووجوه البرء لكان خیراً عظیماً مفيداً في تحقيق مصالح المسلمين والفوز 
برضا الله . 
۰ زيارة الحاج : 

- ویستحب أن یزور الناس الحاج يبادلونه صالح الدعاء» یدعون له ویطلبون منه 
الدعاء . ومما ورد في الدعاء للحاج عن النبي کل : 

«قبل الله حَجّك» وغفر ذنبك» وأخلف نت۳ . 

ویدعو الحاج لاخوانه بالمغفرة» فانه مرجو الاجابة لقوله كلا : 


۰۲۷۰-۲۹۹ : ۲ : التنویر وشرحه الدر المختار وحاشیته رد المحتار‎ )١( 
.۲۹۰ (؟) رواه ابن السنی مرفوعا؛ انظر الأذكار:‎ 


YoY 


«اللهم افر للحاجٌ ولمن استغفرٌ له الحاج». 

وحَدَّتْ أخي الحاج زائريك عن نفحات الحج حدیث المغتبط بما آکرمه الله به 
حدثهم عن الكعبة وبهائهاء ومعاني الطواف حولهاء وعن زمزم وما وجدت من 
بركتهاء وعن عرفة وتجلیاتھاء ومنی وأمنياتهاء وموقفك بين يدي أفضل الخلق يل 
وفضل من الله . 

وإن مما يؤسف له أن تجد بعض الحجاج يرجع مفلساً لا يجد ما يتحدث به سوى 
إعلان الشكوى من الزحامات» ووصف المتاعب التی لاقاهاء إن هذا يدل على بؤس 
حاله» وضيق تفكيره» وقلة حظه من الخيرء إذ غفل عن آيات الله العظامء الماثلة 

21 لگ 

للعيان» ولم يحس بهاء ما ذاك إلا أنه غافل القلب» مُخذل لاخوانه عن التشمير لهذه 
العبادة» مثبط للعزائم عن طاعة الله . فلتحذر ذلك» ولتکن من الشاکرین . 

ب ‏ ضيافة الزائر : 

هذا ومن السنة أن تكرم زائريك بطعام تعده لهم دون تکلف. ولا إرهاق» فمن 
شاء طعمء ومن لم يستطع عذرء هذا هو الأصل في هذه المناسبة : 

أخرج البخاري”" عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله اة - لما قدم المدينة نکر 
جزورا أو بقرة». 

وكان بعض السلف رضي الله عنهم إذا قدموا من سفر يتركون صيامهم النفل 
بقصد مؤاكلة زائريهه””". 

لكن الناس استحدثوا عوضاً عن ذلك ضيافات من الحلوى وما يشابههاء ثم 
أضافوا إليها مأدبة طعام بعد أيام الاستقبال» ودخلت في ذلك نوازع الرياء والتفاخر 
ورغبة الشهرة حتى استحالت هذه العادة الشرعية الحسنة إلى بدعة سیئةء لعدم مراعاة 
السنة . 


)۱( أخرجه الحاکم : ١ :١‏ عن آبي هريرة مرفوعاً وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)٢(‏ البخاري في الجهاد: :٤‏ ۷۷. 
(۳) المکان السابق عن ابن عمر أنه كان یفعل ذلك وانظر فتح الباري: :٦‏ ۱۱۸۱۱۷ . 
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ج - الاداب الشرعية في هذا المقام ترشدنا إلى ما يلي : 

)١‏ إن السنة في الطعام أن یکون هو الضيافة التي تقدم للزائرين» فاذا لم یتیسر 
ذلك للانسان حصل المقصود الاصلي بالضیافات المعتادة التي تقدم للناس» وکفت 
عن الوليمة. 


٢‏ أن ينوي الإنسان في ضيافته العمل بالسنةء لأن من السنة تقديم المسافر عند 
قدومه طعاماً» ومن السنة إكرام الضيف . 


سائر المناسبات كالعيدين مثلاً» فليس مقدمه بأعظم من يوم العيد. 


ر 3 من ۳ 
كما روي: «أنا وأتقياء آمتی براء من التکلف؟. 


والحقيقة أن ما جرى عليه عرف الناس من المراسم في استقبال الحاج والولائم 
وغيرها من الأمور قد أصبح عبئا ثقيلا تنوء به الكواهل» وإنا لنهيب بعقلاء هذه 
الأمة» أن يتجهوا لعلاج ما يثقل هذا المجتمع الاسلامي من تقاليد سيئة» سواء في 
الحج أو في غيره» کالزواج؛ وما فيه من التغالى فى المهور والأثاث» وكالسكن وما 
أصبح يراعى فيه من تقليد للأجنبي في مظاهر فرشه وتنظیمه وغير ذلك من عادات 
تقف حجر عثرة في طريق سيرنا للتقدم والنهوض» وتشغلنا سفاسف المسائل عن 
معالى الأمور. 


وإن الحجاج لأجدر الناس بأن يعملوا ويحققوا ذلك الإصلاح» بعد تلك العبادة 
العظيمة التى تعتمد على تربية الاستقلال فى النفس» ومحاربة الأعراف والعادات 
المستحکمة فی الإنسان» کی يصدر الانسان من منطلق واحد هو الشريعة» والشريعة 


)١(‏ أورده الامام الغزالي في الإحياء حديثاً مرفوعاًء لكنه لم يصح. نعم صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «نهينا 
عن التكلف» أخرجه البخاري عن أنس عنه. المقاصد الحسنة للسخاوي: ۹۹۹۸ وانظر کشف الخفاء 


للعجلونی: ۱: ۲۰۱. 
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۱- علامات الحج المبرور وآثاره في السلوك : 

إن أداء هذا الركن الاسلامي يجب أن یکون نقطة تحول في حياتك آیها الحاج» 
تزداد به خیرآ وتقىّ وصلاحاًء وإن أغبى الناس من يكتفي بأن يكون حظه من حجه 
لقباً يتباها أو ينادى به» أو يستغله في مخادعة الناس ء وكسب المال» إنه لغافل خاسر 
إذ جعل الدين مطية لدنياه» ولقد کان القران عميقاً في أغوار النفوس البشرية» إذ 
أعلن النداء الإلهي في ختام الحج» يُهِيبٌ بالحاج أن لا ينسى مواقفه الضارعة» بل 
يظل متعلقاً بربه منيباً إليه : 


ناذا يم مناسککم فاذْكروا اله كذكركم آباءكم أو أَشَّدَّ ذکر َِنَ الناس مّن 
یقول ربّنا تنا في الدنيا وماله في الآخرة مِنْ خلاقی؛ ومنهم مَنْ يقو ربنا آتنا في اُلڈُنیا 
حسئة وفي الآخرة حَسّنة وقنا عذاب النار. . أولئك لهم نصیبٌ مما کسَبُوا والله سريع 
الحساب؟ [البقرة : ۲۰۳]. 


إن هذه الایات قد کشفت النقاب عن الحاج الفائز الذي له نصیبه الموعود من 
المغفرة والقبول عند الله» إنه الذي لم تلفته عواطف الشوق والفخر بابائه وعشیرته 
عن ذکر الله واللجوء الیه وهو الذي لم تلهه الدنیا وامال النفس فیها عن الاخرة» 
إنما هو ذلك المومن الذي يطلب خير الدارین» ویزید على ذلك الحذر من عذاب 
النارء لآن إيمانه جعله معلقاً بالآخرة» قلقاً أن لا یکون سالماً فیها . 


فعش حياتك القابلة في ظل مناسك الحج؛ ومشاعره في ظل الکعبة المعظمت 
وهرولة السعي فراراً إلى اللہ في ضراعة عرفات» وذکریات منی . تذکر العهد الذي 
قطعته على نفسك موّکدا مراراً وتکرارا إذ تقول : «لبيك اللهم لبيك . ۰ فان هذا 
إعلان منك لإجابة الله واطاعته إجابة متكررة دائمة مستمرة» فلا تکذب نفسك اليوم: 
فیما آعلنته لربك بالاأمس . تذکر الطواف واستلام الحجر بالید أو بالاشارة فان ذلك 
مبايعة وعقد مع الله » لما یروی عنه ل أنه قال : ۲۳ «الرْکنْ يمين الله عز وجل یصافح 


)۱( الحدیث روي من طرق كثيرة مرفوعاً وموقوفاً ولم یخل شيء منها من قدح لکن قال العجلوني في کشف 
الخفاء : ۱ : ۷ اله شواهد ؛ فالحدیث حسن» وان کان ضعیفاً بحسب أصله» . 
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بها خلقه . .» والمعنی أن من صافحه كان له عند الله عهدء كما أن الملوك کانوا 
یعطون العهد بالمصافحةء فسمي یمیناً لأنه بُعْطی به العهد . 

فلا تنكث البَيْعَةَ ولا تنقض العهد: «فعَنْ نت فانما یکت على نفسه» 7 
أؤفى ہما عاهَدَ علية الله فَسَيوْتِيه أجراً عظيماً» [الفتم : .]٠١‏ 


وحض الناس دائماً على أداء الحج فرضاً ونفلا وشوّقهم إليه» وهوّن عليهم ما 
يتوهمونه من المصاعب؛ لا سيما الشباب فان الحج صيانة لهمء وعصمة لدينهم» 
تل أجر من يحع بسبب هدايتك ۽ أو ينتفع بإرشادك كما قال لا : فيما أخرج عنه 
مسل : « مَنْ دل على خیرِ فله مثل اجر فاعله». 


ثم لا تكن أقلهم حظاً وأبخسهم نصیبا > بل احرص على العود إلى الحج والعمرة 
والزيارة» والموالاة والمواصلة لهاء امتثالاً لأمره بي واستجابةً لحضه على ذلك 
يوالك ربك بإنعامه ومغفرته. ويوليك عنايته ورعایته» ويصلك بما وصل عباده 
المقربين» ومنحهم یاه من فضله. في الدنيا والآخرة. وإن هذا أمر شهدناه فيمن أكثر 
من الحج والعمرة تطوعاء إيماناً واحتساباً عند الله» فوسع الله لهم» وبسط لهم 
الرزق» وحلاهم بحلية الصلاح والتقوی» حتى استضاءت قلوبهم» وسطعت بها 
وجوھھمء تحقيقاً لإخبار الصادق المصدوق. وإنجازاً لوعده ك إذ یقول : 


«تابعوا ب بين الحجٌ والعمرة فانهما ینفیان الفقر والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبّتٌ 
الحدید والذهب والفضة. ولیس للحجّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة». 


هذا هو المقیاس للحج المبرور. وتلك مظاهره. فمن آراد أن يطمئن لقبول نسکه 
فلیکن آثر الحج في قلبه أن يزيد اهتمامه باخرته على هم دنیاه . وأن یزداد بحجه تقی» 
فان الحج المبرور علامته كما ذکر العلماء - أن یرجم الحاج وقد تحسن حاله 
وصار خيراً مما کان وأكثر : تقوی. لأن الله تعالی قال : #إنما یتبل الله منّ المتقین 4 
[المائدة: ۲۷]. 


() الإمارة (باب فضل إعانة الغازي): 5: 4١‏ . 
)۲( حدیث صحیح سبق تخریجه (فقرة ۵) : ص ۱۷-۱١‏ . 
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جعلنا الله ممن حج حجاً مبرورا؛ وسعی سعياً مشكوراً»ء وکتب لنا أجر الدال 
على هذا الخیر العظیم وأكرمنا بالعود لحج بيته» واعتماره» وزيارة نبیه ما المرات 
الکثیرات» والکرات المتوالیات» مع التیسیر والفوز بالقبول . 

ونحمده سبحانه على ما وفق إليه وآلهم» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم؛ وشرف وعظم» وسلام على المرسلین» واخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمین . 


۳۸ 


ولا : 


الملاحق 


مصورات توضح المناسك وهي : 

۰٠٣ مصور مواقيت الاحرام المكانية ص‎ - ١ 
۲۱ مصور المنطقة الحرام المحيطة بمكة ص‎ - ۲ 
۲۲۰۲ مصور عام لمشاعر الحج ص‎ - ۳ 

۲۰۳ مصور حرم المديية المنورة ص‎ - ٤ 

حدد السافات ومواقع الأماكن وطبيعتهاء الدكتور نور الدين عتر 
قام برسمھا الأستاذ إبراهيم حلمي الغوري 

أعاد رسمها وظللها الأستاذ صبحي نشاوي 


: مخططات تفصيلية لمشاعر ا جج بالتوسعات الحديثة : 


. 5568 - ۲۹6 مخطط المسجد الحرام ص‎ - ١ 
.۲ ۱۷ - ۲٦٢ مخطط منى ص‎ - ۲ 
. ۲٦۹ - ۲٦۸ مخطط عرفات ص‎ - ۳ 
. ۲۷۱ - ۲۷۰ مخطط الزدلفة ص‎ - ٤ 
. ۲۷۲ الواجهة الشريفة ومخطط الحجرة القدسة ص‎ - ٥ 
حدد مواصفاتها الدكتور نور الدين عتر‎ 
وضعها ورسمها الأستاذ صبحي نشاوي‎ 


جنيع الحقوق محفوظة 


۲٥۹ 


۳۹۰ 


التفصیل فى الصفحات : ٦٤‏ 
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مضه (ابارعلی) 


الحرم المحيط بمكة جعله الله آمنا يحرم صيده ونبته 


انظر الأحكام المتعلقة به في الصفحات 50-48 و۱4۷ 
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الفهارس 


ثبت المراجع 

الایات القرآنية ٠‏ 

الأحاديث النبوية 

الفهرس الموسوعي 

الابحاث على ترتیب الأبواب 
الدلیل العام 


ارف 


أولا : ثبت المراجع''' 


۱ - التفسیر 


الطبري (۳۱۰) محمد بن جرير: جامع البيان في تفسیر القرآن: دار المعارف. 

الزمخشري (۵۲۸) محمود بن عمر: الکشاف: الاستقامت» ۱۳۷۳. 

القرطبي (1۷۱) محمد بن أحمد: الجامع لاحکام القرآن: دار الکتب المصرية. 

ابن كثير (۷۷6) إسماعيل بن کثیر : تفسیر القرآن العظیم: دار إحياء الکتب العربية. 

جماعة من علماء الأزهر: مذکرات في تفسیر آیات الأحكام» باشراف محمد علي السایس 
عضو هيئة کبار العلماء: مطبعة محمد علي صبیح وأولاده. 

عتر: نور الدین: التفسیر أحكام القران. مطابع جامعة دمشق 


۲ - الحدیث «المتون» 


مالك (۱۷۹) الامام مالك بن آنس: «الموطأ» بشرح تنویر الحوالك: مصطفی البابي الحلبي 
. 

أحمد (۲۶۱) الامام أحمد بن محمد بن حنبل: المسند: الميمنية» ودار المعارف؟. 

الدارمي (۲۵۵) الإمام عبد الله بن عبد الرحمن: السنن: دمشق» الاعتدالء ۱۳۹٩‏ .. 

البخاري )۲٥٢(‏ الإمام محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح: الأميرية» ۰۱۳۱۶ 

مسلم )51١(‏ مسلم بن الحجاج: المسند الصحيح: استانبول: العامرة» ۱۳۳۰. 

ابن ماجه (۲۷۳) محمد بن يزيد بن ماجه: سنن المصطفی : دار إحياء الكتب العربیة» ۱۳۷۲. 

أبو داود (۲۷۵) سلیمان بن الأشعث السجستاني: السنن: مصطفى محمد الأولى. 

الترمذي (۲۷۹) محمد بن عیسی: الجامع (سنن الترمذي) : مصطفی البابي الحلبي ۵ء 
وطبع الهند: المجتبائي» ۱۳۶۱. 


)١(‏ نذکر هنا اسم المولف ثم سَنَةَ وفاته بالتاریخ الهجري على الاختصار دون أن نذگر کلمة توفی؛ ولا كلمة سنة» 
كما آننا بعد أن نذکر المرجع نضع نقطتین نذکر بعدهما مکان الطبع واسم المطبعة ورقم الطبعة إن وجد وتاریخ 
الطبعء دون أن نصرح بکلمة «مطبعة» أو «الطبعة» مراعاة للاختصار. ولا نذکر المکان بالنسبة للمراجع التي 
طبعت في القاهرة. 

۲( حيث عزونا إلى نسخة دار المعارف ذکرنا رقم الحدیث فیها . 
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النسائي (۳۰۱۳) أحمد بن شعیب : المجتّبى: مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۸۳. 

الحاکم )٦٥٤(‏ محمد بن عبد الله : المستدرك وبذیله تلخیص الذهبي: الهند: ٠١١١‏ . 

البيهقي )]٥۸(‏ أحمد بن الحسین: السنن الکبری: الھندء ٠١٠١١‏ . 

المجد ابن تيمية (۵۲) مجد الدین عبد السلام بن عبد الله: منتقی الأخبار نسخة: الشرح نیل 
الأوطار: العثمانیةء ۱۳۵۷. 

القاضي عياض (۵48) عياض بن موسى: الشفا في فضائل المصطفی انظر القاري. 

المنذري (1۵1) عبد العظیم بن عبد القوي. 

۱ - تهذیب سنن آبي داود ومعه معالم السنن للخطابي وتعلیق ابن القيم: مطبعة أنصار 
السنة. 

۲ - الترغيب والترهیب : مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۳۳ . 

الذهبي (۷6۸) شمس الدين محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك انظر الحاکم . 

الزيلعي (۷۲۲) جمال الدین محمد بن عبد الله: نصب الراية لتخریج أحاديث الهداية: دار 
المأمون: ۱۳۵۷ . ۱ 

الهيئمي (۸۰۷) نور الدين علي بن أبي بکر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: القدسي ۱۳۵۲. 

ابن حجر العسقلانی (۸۵۲) أحمد بن على. 

۱ - الدراية في تخریج أحاديث الهداية : الفجالة 5 . 

۲ - التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث شرح الرافعي الكبير» الهندء المطبع الأنصاري . 

۳ - بلوغ المرام من أدلة الاحکام ومعه شرحه سبل السلام: الاستقامت» ١58‏ . 

السخاوي )٩۰۲(‏ محمد بن عبد الرحمن: المقاصد الحسنة: دار الأدب العربي للطباعت 
۵ 

السيوطي (۹۱۱) جلال الدين عبد الرحمن: الجامع الصغيرء بشرحه فيض القدیر: مصطفى 
محمدء .۱۳٥١‏ 

القسطلاني (۹۲۳) أحمد بن محمد: المواهب اللانية بالمنح المحمدیةء مصطفى شاهين» 
74 . 

محمد الروداني (۱۰۹۶) محمد بن محمد بن سليمان: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع 
الزوائد: دار التأليف» ۱۳۸۱۔ 

الزبيدي (۱۲۰۵) محمد بن محمد الشهير بمرتضى الحسيني: عقود الجواهر المنيفة من أدلة 
الإمام أبي حنيفة : المطبعة الوطنية باسکندرية ۱۲۹۲۔ 

السندي (۱۳۵۷) محمد عابد: ترتيب مسند الشافعي: السعادت ۱۳۷۰. 


۳۷۵ 


۳ - شروح الحدیث وعلومه 

الخطابي (۳۸۸) حمد بن محمد البستي شرح مختصر سنن آبي داود انظر المنذري. 

الباجي )٦۹4٤(‏ آبو الولید سلیمان بن خلف: المنتقی شرح الموطأء السعادة» ۰۱۳۳۱ 

النووي (1۷1) أبو زکریا یحبی بن شرف: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: المصريف 
۷ 

ابن القيم (۷۵۱) محمد بن أبي بكر بن آیوب: التعليق على تهذيب السنن انظر المنذري. 

ابن حجر العسقلاني (۸۵۲): فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الخيرية» ۱۳۱۹. 

القسطلاني )٩۲۳(‏ إرشاد الساري على صحيح البخاري: الأميرية» الخامسة. 

المناوي (۱۱۳۱) محمد عبد الرژوف: فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : مصطفی محمد 
05 . 

. الزرقاني (۱۱۲۲) محمد بن عبد الباقي: شرح المواهب اللدنية: الأزهرية» ۰.۱۳۲۵ 

الصنعاني (۱۱۸۲) محمد بن إسماعيل الأمیر: سبل السلام شرح بلوغ المرام. الاستقامة: 
۹. 

القاري )١١95(‏ علي بن سلطان الهروي: شرح الشفا طبع استانبول» .۱۳۱١‏ 

الشوكاني )۱۲٥١(‏ محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: العثمانية ۱۳۳۷. 

ابن الأثير الجزري (۱۰7) المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث: دار إحياء الكتب 
العربیةء ۱۳۸۳. ۱ 

ابن حجر العسقلاني (۸۵۲): تقريب التهذیب» دار الكتاب العربي ۱۳۸۰. 


٤‏ - الفقه الحنفی 

القدوري (4۲۸) الامام أحمد بن محمد: الکتاب» مع شرحیه اللباب والجوهرة. استانبول 
عارف ۱۳۲۳ . 

السرخسي (4۸۳) الامام محمد بن أحمد بن سهل: المبسوط السعادة ۱۳۲۶. 

السمرقندي (۵۷۵) علاء الدين محمد بن أحمد: تحفة الفقهاء. دمشق الطبعة الأولى. 

الكاساني (۵۷۸) علاء الدین: بدائع الصنائم في ترتیب الشرائم. شركة المطبوعات العلمية 
۷ 

المرغيناني (۵۹۳) أبو الحسن علي بن أبي بكر: الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدیر 
وشرح العناية : مصطفى محمد. 

الموصلي (1۸۳) عبد الله بن محمود: الاختيار لتعليل المختار. مصطفى البابي الحلبي 


۵٥ہ‎ 


۳۷۳۹ 


النسفي (۷۱۰) أبو البرکات عبد الله بن أحمد: كنز الدقائق» مع شرح الهروي: المحمودية 
۲ ,. 

الزيلعي (747) فخر الدين عثمان بن علي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وعليه حاشية 
الشلبي: الأميرية ٠١١۳‏ . 

البابرتي (۷۸۲) أكمل الدين محمد بن محمود: العناية على الهداية. بهامش الهداية وفتح 
القدیر . 

الحدادي (۸۰۰) آبو بكر بن علي: الجوهرة النيرة شرح کتاب القدوري. 

العيني (۸۵۵) بدر الدین محمود بن آحمد: شرح الکنز: الميمنية» ٠١١١‏ . 

منلاخسرو (۸۸۵) محمد بن فراموز: غرّر الأحكام بشرحه الدرر الحکام: الشرفیةء ۱۳۰۶. 

منلامسکین )٩۵6(‏ معين الدین الهروي: شرح الکنز. المحمودية. الطبعة الاولی» ۰۱۳۱۲ 

السندي (۹۹۳) رَحْمَة الله: لباب المناسك. مع شرحه للقاري: مکةء الأميرية» ۱۳۱٩‏ ه وهو 
المراد عندما نقول: (اللباب). 

التمرتاشي (۱۰۰8) محمد بن عبد اللہ : «تنوير الأبصار» مع شرحه الدر المختار وحاشیته رد 
المحتار : استانبول: دار الطباعة العامرة. 

الشلبي (۱۰۲۱) شهاب الدين آحمد بن محمد: «حاشية على شرح الکنز للزيلعي» بهامش 
الشرح المذکور . 

الحصكفي (۱۰۸۸) محمد بن علي «الدر المختار شرح تنوير الابصار» بهامش رد المحتار. 

القاري (۱۱۹6) «المسلك المتقسط في المنسك المتوسط» شرح لباب المناسك السابق وهو 
المقصود بقولنا: «شرح اللباب». 

ابن عابدین (۱۲۵۲) محمد أمين: «رد المحتار على الدر المختار» وبهامشه شرح الدر المذکور 
ساہقا. 

الميداني (۱۲۹۸) عبد الغني : اللباب شرح الکتاب» بهامش الجوهرة للحدادي. 

جماعة من العلماء ( ) «الفتاوی الهندیة» ط . بولاق. 


٥‏ ۔ الفقه المالکی 


ابن أبي زید القيرواني (۳۸۷) عبد الله بن عبد الرحمن: «الرسالة» ومعها شرح آبي الحسن 
وحاشية العدوي: دار حیاء الکتب العربية. 

خلیل (۷۷۲) الامام ضیاء الدين الجندي خلیل بن إسحاق «مختصرا في الفقه. بشرح 
الزرقاني : محمد مصطفی . 


يفف 


التنوخي (۸۳۷) قاسم بن عسی «شرح الرسالة» ومعه شرح زروق البرنسي: الجمالیت 
۲ . 

العشماوي (...) عبد الباري «متن العشماوية» بهامش حاشية السفطي: العامرة الأشرفية 
ثانية» ۱۳۰۶. 

البرنسي (۸۹۹) أحمد بن أحمد المعروف بزروق: «شرح الرسالة» مع شرح التنوخي . 

أبو الحسن المالكي )٩۳۹(‏ علي بن محمد: «شرح الرسالة» ومعه حاشية العدوي. 

المنشليلي (۹۷۹) أحمد بن تركي: «الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية» بهامش حاشية 
السفطي . 

الزرقاني (۱۰۹۹) عبد الباقي بن يوسف: «شرح مختصر خليل» وبهامشه حاشية البناني. 

العدوي (۱۱۸۹) علي بن أحمد الصعيدي: «حاشية على شرح الرسالة لأبي الحسن». 

الدردير (۱۲۰۱) أحمد: «الشرح الكبير على مختصر خليل» مع حاشية الدسوقي عليه. 

الحطاب (۹۵4) محمد بن محمد المغربي: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» ومعه «التاج 
والاكليل» للمواق: تصوير بيروت. دار الفكر. 

السفطي (...) يوسف بن سعيد: «حاشية على الجواهر الزكية للمنشليلي». 

البناني )۱۲٢١(‏ محمد بن محمد: «حاشية على شرح الزرقاني» بهامش شرح الزرقاني 


5 - الفقه الشافعى 


الإمام الشافعي (۲۰6) محمد بن إدريس رضي الله عنه: «الأم» شركة الطباعة الفنية» الأولى: 
341 . 

الشيرازي (4۷1) أبو إسحاق إبراهيم بن علي «المهذب»: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الغزالي (۵۰۵) محمد بن محمد: «الوجیز» بشرحه للرافعي» ذيل المجموع: إدارة الطباعة 
المنيرية . 

أبو شجاع )۵٩۳(‏ أحمد بن الحسين الأصفهاني: «متن أبي شجاع» مع شرحه للغزي وحاشية 
الباجوري: الأميرية: الثانية» ۱۲۸۰. 

الرافعي (۲۳) عبد الكريم بن محمد: «فتح العزيز شرح الوجیز» بذيل المجموع. 

الإمام النووي ١ :)٢۷٦(‏ «منهاج الطالبين» بشرح المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة: محمد 
علي صبیح وأولاده. 

۲- «الایضاح» في مناسك الحج: الجمالية» الاولی ۰۱۳۲۹ 


۲۷۸۸۰ 


المحلي (۸16) جلال الدين محمد بن أحمد: «شرح المنهاج» بحاشيتي قليوبي وعمیرة: 
محمد علي صبیح وآولاده: ۸ء 

الغزي )٩۱۸(‏ محمد بن قاسم: «شرح متن أبي شجاع» بهامش حاشية الباجوري. 

عميرة (القرن العاشر) : شهاب الدین عميرة البرلسي : «حاشية على شرح المنهاج». 

الخطیب الشربيني (۹۷۷) محمد: مغني المحتاج شرح المنهاج» الحلبي. 

الرملي (۱۰۰6) محمد بن آحمد: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: الأميرية» ۱۲۹۲. 

القليوبي (۱۰۱۹) أحمد بن أحمد: «حاشية على شرح المنهاج» مع حاشية عميرة. 

الباجوري (۱۳۷۷) إبراهيم بن محمد «حاشية على شرح الغزي» وبهامشها الشرح المذکور. 

المجذوب (معاصر) محمد هاشم : «مختصر الایضاح» للإمام النووي . 


۷۔ الفقه الحنبلي 
ابن قدامة المقدسى (1۲۰) عبد الله بن أحمد: 
١‏ «الكافي» دمشق: الأولى: المكتب الاسلامي» ۱۳۸۲. 
۲۔ «المقنع» وحاشيته: السلفية» ٠١۷١‏ . 
مطالب أولي النهى: دمشق المكتب الاسلامی. أولى ۱۳۸۰. 
البهوتي (...) منصور بن يونس: «كشاف القناع عن متن الاقناع»» عالم الكتب ١١٤٠ه.‏ 
الرحيباني (1747) مصطفى بن سعد: «مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى». 


6 - الفقه المقارن 


ابن رشد (596) محمد بن أحمد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»: الاستقامة ۱۳۷۱. 

ابن قدامة (1۳۰) «المغني» شرح مختصر الخرقي» دار المنار» الثالثة» ١517‏ . 

النووي (515): «المجموع شرح المهذب»: مطبعة العاصمة. 

ابن جماعة (۷۱۷) عز الدين عبد العزيز: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك» 
تحقيق نور الدين عتر: دار البشائر الإسلامية 1۹4٤6-16١٤‏ 

الکمال ابن الهمام )۸٦٦(‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد: «فتح القدير للعاجز الفقير». 

الجزيري (معاصر) عبد الرحمن: «الفقه على المذاهب الاربعة» شركة فن الطباعة آولی» 
۸ء 


۲۰۹ 


4 الاداب والادعية 

الجوغي (6۱۷۳) محمد بن أبي بكر مفتي بخاری : (شرعة الإسلام» مع شرحه : استانبول» 
العثمانیة: ۱۳۱۵. 

النووي (1۷۲): «الأذكار» مصطفی محمد. الطبعة الاولی ١7805‏ . 

قطب الدين الحنفي (۹۸۸) محمد بن أحمد الهرواني: «أدعية الحج والعمرة» بهامش شرح 
اللباب للقاري . 

السخاوي (۹۰۲) الحافظ محمد بن عبد الرحمن: «الابتهاج بأذكار المسافر الحاج»: دار 
الکتاب العربي» ۰۱۳۷۱ 

سيد علي زاده (۹۳۱) یعقوب بن علي"*: «مفاتیح الجنان» شرح شرعة الاسلام». 


۰ اللغة 


الرازي (۷۱۰) محمد بن ابي بکر : (مختار الصحاح»: دمشق؛ الترقي الثانیف .۱۳٥۸‏ 

المقري الفيومي (۷۷۰) أحمد بن محمد: «المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير»: 
الأميرية : الثالثة: ۱۳۱۲. 

الفيروزابادي )۸۱٦(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب: «القاموس المحيط» مع شرحه «تاج 
العروس». المطبعة الخيرية: ٠١١١‏ . 

الزبيدي: (۱۲۰۵) محمد بن محمد المعروف بمرتضى الحسيني: «تاج العروس شرح 
القاموس». 

زا ےد 


)۱( كان یسمی یعقوب بن سید علي . کذا في الاعلام للزركلي: ۹: ۰۲3۵ لکن ثبت اسم المؤلف على الکتاب سید 
علي زاده. 


۱۸۳۰ 


ادعوني آستجب لکم ۲۱۱ 

إلا ما ذکیتم ۱۷۹ 

إن الصفا والروة من شعائر الله ۹۱ء ۹۳ء 
۲۱ 

إن الله يحب التوابین ويحب التطهرین ۱۹١‏ 
إنما يتقبل الله من المتقين ۲٥۷‏ 

إنه لا يحب المسرفين ۲۵۳ 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 14 

. ثم حلها إلى البیت العتيق ۱۷۸ 

الحج أشهر معلومات ٤١ء‏ ۷۵ 

ذلك لمن لم يكن آهله حاضري السجد ارام 
۱۸۰ 

ذلك ومن یعظم شعائر الله ۰۱۷ ۲۳۰ 

رب آدخلني مدخل صدق ۲۰۵ 

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة ۰۲۰٩‏ 
۷ء ۲ 

ربنا إني أسكنت من ذريتي ۱۵ 

سبحان الذي سخر لنا هذا 2195 ۲۵۰ 
فإذا أفضتم من عرفات ۲۲۷ 

فإذا قضيتم مناسككم ۲۵۲ 

فان أحصرتم فما استيسر من الهدي 44 
5 

فانکحوا ما طاب لكم ۳۷ 

ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك ۱۳۵ 
ففروا إلى الله ۲۲۰ 

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا 
تفثهم ۰۷۰ ۱۷۸ 


۸1 


فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ۰4۱ 
A ۷‏ 

فمن تمتع بالعمرة إلى ا حج ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
فمن فرض فيهن اج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج ۰۵4 ٦٦ء‏ ۱۹۳ 

فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحج ۱۸۹ 
فمن نكث فإنما ینکٹ على نفسه ۲٥۷‏ 

قل هو الله أحد ۰۳۰ ۰۲۰۰ ۲۰۹ 

قل يا یہا الکافرون ۰۳۲ ۲۰۹ 

کتب علیکم الصیام ٩۱‏ 

لا خرجوهن من بيوتهن ولا خرجن ۲۸ 
لتدخلن السجد ا حرام إن شاء اللہ امنين 
حلقین رء‌وسکم ومقصرین ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
للفقراء الذین أحصروا ١١‏ 

لیذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
۱1۰ 

هديا بالغ الکعبة ۰۱4۲ ۱۷۸ 

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ۰۳۵ ۸۲ 
وأتموا اج والعمرة ‏ ۰4۳ ۰41 ۰4۸ 
۱ لاما 

واذكروا الله في أيام معدودات ۲۳ 

وأذن في الناس بالحج يأتوك ١۱ء‏ ۱۹۳ 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ۲۰۰ 
وامسحوا برؤسكم ۱۱۲ 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير ۱٦۹‏ 

وتزودوا فان خير الزاد التقوى ١945‏ 


وجهت وجهي للذي فطر السموات ۲۳۰ 
وحرم علیکم صيد البر ما دمتم حرماً ٦٦‏ 
وطعام الذین آوتوا الکتاب حل لکم ۱۷۹ 
ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ۱۷۹ 
ولا حلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ۰۵۸ 
۱۳۷ 

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبیلا ١١حء‏ ۰۱۲ ۱۳ء ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲6 
عع 1Y‏ 

ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ۰۲۰ 
۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۲ 

ولیطوفوا بالبیت العتیق ۷۳ء ۰۷۵ ۰۷۱ 
۷ ء ۷۹ء ۱۳۳ 


ولیوفوا نذورهم ۱۷۱ 


وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدين 
١45‏ 


وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوا فإن 
خبر الزاد التقوی ۱۹-۱۹۳ 

ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 
۳۹ ۵ سو 


يا أيها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم 
۰ ۱6۳ ۰۱6۵ ۱۶۲ 


يحكم به ذوا عدل منکم ۰۱6۵ ۱۶۲ 


يسألونك عن الأهلة 4١‏ 


YAY 


ثالثاً: الأحاديث النبوية 


آیبون تائبون عابدون ۲۵۰ 

ابدأ ہما بدأ الله به ٩۳‏ 

ابدأوا ہما بدأ الله به ٩۳‏ 

أتى النبي ل رجل متضمخ ۵۲ 
أتاني الليلة ات ۱۹۱ 

أتيت رسول الله ب بالمزدلفة ٦٦‏ 
أحابستنا هی ۷۳ 

إذا حج الصبي فهي له حجة ۱۹ 
إذا خرج الرجل من بیته ۱۹۵ 

إذا قدم أحدكم لیا ۲۵۱ 

اذبح ولا حرج ۱۱۵ 

آربع لا تجوز في الاضاحي ۱۷۵ د 
آرسل النبي كك بام سلمة ليلة النحر ٩۷‏ 
استأذنه عمر في العمرة ۱۹۵ 
أستودع اللہ دينك ۱۹۵ 

أستودعكم الله ۱۹۵ 

اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ٩۱‏ 
اغتسلى واستثفري ۳۵ 

ناض من آخر يومه ۱۳۷ 

افعلي ما يفعل الحاج 19 

اقضيا نسككما ۱٢١١‏ 

الله أكبر الله أكبر ۲۱۱ 

ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة ۸۱ 
اللهم اجعله حجا مبرورا ٠١5‏ 
اللهم ارحم ا محلقین ۲۳٣‏ 

اللهم أسلمت نفسي إليك ۲۲۳ 


اللهم اغفر للحاج ۲۵۷ 

اللهم اغفر لي حطيئتي ۲۲۳ 

اللهم اغفر لی ذنبي ۲۲۵ 

اللهم اقض عني الدین ۲۲۶ 

اللهم آنت ربي ۲۲۲ 

اللهم أنت اللك ۲٢٢‏ 

اللهم إني أسألك الثبات ۲٢٢‏ 

اللهم إني أسألك رمة ۲۲ 

اللهم إني أعوذ بك أن أضل ۱۹۲ 

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ۲۲۳ 
اللهم البلد بلدك ۲۰۳ 

اللهم زد هذا البیت تشريفا 5 ٠١‏ 

اللهم لك الحمد أنت نور السموات۲۲۳ 
اللهم لك الحمد كالذي نقول ۲۲۱ 

أما بعد فان أهل الشرك كانوا يدفعون ٩۸‏ 
أما الطيب الذي بك فاغسله ۵۲ 

آمرني رسول لله يك أن أقوم على بدنه ۱۸۰ 
أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم ۱۱۹ 

إن إبراهيم حرم مكة ١۷‏ 

أن امرأة من جهينة جاءت النبى کل ۳۰ 
أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي يلك أنه 
توضأ ۱۲۳ 

الأنبياء أحياء في قبورهم ۲۶۲ 

إن دماءكم وأموالكم حرام ۳۷ 

أن رجا سأل رسول الله ية ما یلبس المحرم 


00 


YAY 


أن رسول الله ية رمی جمرة العقبة یوم النحر 
1٤‏ 

أن رسول الله بی كان لا یقدم من سفر ۲۵۲ 
أن رسول الله ا ما قدم المدينة نحر ۲۵6 
أن رسول الله ية وقّت لأهل الدينة ٥٤‏ 

أن رسول اللہ پل وقف في حجة الوداع ۱۱١‏ 
إن الله إذا استودع شیثا حفظه ۱۹۵ح 

إن النبي ئا آذن للظعن ۹۷ح 

أن التّبی لا أذن لأصحابه أن مجعلوها عمرة 
۹۹۹ 

أن النبی كَل بعث - ابن عباس في الثَّقَل ٤‏ ۱۰ 
أن النبى كلل رخص للرعاء ۱۰۵ 

أن النبى ية سجد على ا حجر ۸٩‏ 

أن النبى لا طاف مضطجعاً ۸6 

أن النبى بي وأصحابه أحرموا من الميقات 
۸ 

أن النبی گلا وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 
ف۸ - 

آنا وأتقياء أمتى براء ۲۵۵ 

إن التفساء وا حائض تغتسل وتحرم ۵۱ 

إن هذا البلد حرّمه الله ۵۰ 

إن هذا يوم من ملك فيه سمعه ۲۳۰ 

إنما الأعمال بالنيات ٦٤‏ 

إنما جعل رمي الجمار ۲۳۳ 

إنما نزل رسول الله اة المحصب ۱۲۷ 

أنه يك أرسل بأم سلمة 5 ٠١‏ 

أنه َة أرسل عائشة ۰6۷ ۲۳۲ 

أنه مه أمر ببضعة من کل بدنة ١59‏ 

أنه يك آهل حين استوت به راحلته 05 

أنه بي خطب يوم النحر ۱۲۵ 

أنه پل ذكر الرجل يطيل السفر ١95‏ 


أنه قدم ‏ علي من اليمن وواف النبي كك في 


الله َة يقبلك ۸۵ 

أهدى رسول الله ب مرة إلى البيت غنماً 
۷۷ 

آهدی النبي گلا في حجة الوداع مائة بدنة 
۱۸ 


آوجب رسول الله گل (الاحرام) حين فرغ 
من صلاته ٥٤‏ 

أيام التشريق أيام أكل 774 

أيام منى ثلاثة ۱۰۷ 

أيها الناس خذو عني مناسككم ۹۲ 

ہا الناس قد فرض الله عليكم الحج ۱۲ 

بات بالمزدلفة ٩۷‏ 

بسط يديه كالمستطعم ۲۱۹ 

بسم الله اللهم تقبل ۱۸۰ 

بسم الله والله آکبر ۱۷۹ 

ہما أهللت ؟ قال: ہما أهل به النبيس كَل 
3 ۱ 
بني الاسلام على مس ۱۲ 

تابعوا بين ا حج والعمرة ۰۱5 ۲٥۷‏ 
تقدّم إلى مقام إبراهيم فقراً ۸۲ 

جاءت امرأة من خثعم ۳۰ 

جعل الكعبة في الطواف على يساره ۷۷ 
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ۲۲۳ 
الحج عرفة ۰8۳ ٦٦ء‏ ۰16 ۱۵۰ 

الحجاج والعمار وفد الله ۰۱۷ ۲۳ 

حجت أم المنین صفية مع النبي 4ل ۳۲ 
حجي عن أبيك ۳۲ 

حجي واشترطي ٤٤‏ . 


YAS 


خذوا عني مناسککم جا VY‏ ۰۸۰ لاق صلى الظهر بذي الحليفة ۱۷۲ 


۵ ۲۳۱۰۱۲۳ الصلاة آمامك ۹۹ 

خرج رسول الله ی حاجاً فلما ۵۳ الصلاة في مسجد قباء ۲٩‏ 

خرجنا مع رسول الله ي عام حجة ۱۸4 صلاة فی مسجدي مذا أفضل ۲۱ 
خرجنا مع رسول الله مق مهلین ۱۷۱ صلاة في مسجدي هذا خبر ۲۸ 
خرجنا مع النبي بل معتمرین ۱۲۱ ضحی النبي و بکبشین ۰۱۷ ۱۷۹ 
خطبنا رسول الله لا ۱۲ء ٩۸‏ طاف النبی ي بالبیت على بعبر ۸٩‏ 
خس من الدواب کلهن فاسق ٩۰‏ طاف النبی با سبعاً ۷۷ 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ۲۲۱ طاف النبي كل من وراء ا حجر ۸۱ 
دخل على ضباعة ٤٤‏ الطواف بالبیت مثل الصلاة ۷۹ح 

دخل يوم فتح مكة وعلیه عمامة 44 الطواف صلاة ۷۸ء ۸۰ء ۸۸ء ۲۱۵ 
دفع بعد غروب الشمس ۲۲۲ العَجّ والح ۲۰۱ 

دفع قبل طلوع الشمس ۲۲۸ عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ۲۱۹ 
دفع من عرفة فنزل الشعب ۹۹ العقیق واد مبارك ۱۹۱١ح‏ 

ذبح كبشاً وقال : بسم الله ۱۸۰ علیکم بحصی الخذف ۲۲۹ 

رأيت رسول الله كل يطوف بالبیت ویستلم عمرة في رمضان تقضي حجة ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
الركن ۸٦‏ العمرة إلى العمرة كفارة ۱۳۰ 

رأيت النبي گلا يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ۱۰۲ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها 
رب اغفر لي ذنوي ۲۰۳ ۱۳۲ 

رب قنعني بما رزفتني ۲۰۲ فذلك سعي الناس بینهما ۹۰ 

رفع القلم عن ثلاثة ۱۸ فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً ۸۵ 

رفعت امرأة صبياً لها ۱۹ فزورو القبور ۲۲ 

رقد إلى قبیل الفجر ۲۲۷ فلما دنا من الصفا والروة قرأ ٩۳‏ 
الرکن یمین الله ۲۵۲ قبل الله حجك ۲۵۳ 

الزاد والراحلة ۲۰۰ قدم رسول اللہ للا مكة وقد وَحَتَنْهُمْ ۸٤‏ 
سألت أنساً کم اعتمر النبي از ۱۸۶ قد وقفثٌ ههنا بعرفة ٩٩‏ 

سألت رسول اللہ پل عن ا جدر ۸۱ قلت : یا رسول الله أين ننزل غداً ۱۲۷ 
سئل رسول الله ا عن العمرة ۱۲۹ قولوا: بسم اللہ والله آکبر ٢۰٠۲ح‏ 

سأله رجل قال : رمیت ۱۰۵ قیل : يا رسول الله ما السبیل ۲۰۰ 
سمع رجلاً یقول: لبيك عن شبرمة ۳۳ كان إذا خرج من بیته ۱۹ 

شبك رسول الله لا أصابعه ۳۰ کان إذا دخل السجد صلی على محمد ۲۰۳ 


۲۸۰ 


كان إذا طاف بالبیت الطواف الأول ۹٤‏ 
كان إذا فرغ من تلبیته ۲۰۲ 

كان إذا قدم من سفر ۲۵۲ 

كان إذا كان قبل التروية بيوم ۱۲۵ 

كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني ۸۵ 
كان يأتي قباء كل سبت ۲٩‏ 

كان يركع بذي ال حليفة ۵۳ 

كان يفعل ذلك - الاغتسال لدخول مكة 
۳۰۳ 

كان يقرأ في الرکعتین ۳٩‏ 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول 
الله کل ١ه‏ 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ۲۲ 
كل عرفة موقف ٦٦‏ 

كل نجاح مكة طريق ۱۷۸ 

كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمینا ٠١5‏ 
كنت أطيّب رسول الله كله لاحرامه ۰۵۱ 
۱۹ 

لا إله إلا الله العظيم ۲۲۳ 

لا إله إلا الله وحده ۲۲۳ 

لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام 4٩‏ 

لا تذبحوا إلا مسنة ١75‏ 

لا ترموا الحمرة حتى تصبحوا 5 ٠١‏ 

لا تسافر المرأة ثلاثاً 7 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ۲6 
لا تلبسوا القمص والعمائم ٠٥‏ 

لا تنسّنايا خی من دعائك ۱۹۵ 

لا حرج ۱۰۵ 

لاء وأن تعتمر فهو أفضل ۱۲۹ 

لا يطوف بالبیت عریان ۸۰ 

لبيك له الحق لبيك ۲۰۲ 


لبيك إن العيش عيش الآخرة ۲۰۲ 

لك أفضل الجهاد ۱۷ 

م أر النبي يي یستلم من البيت إلا الركنين 
۸۷ 

ما قدم النبي کل مكة آمر آصحابه أن یطوفوا 
۱۱ 

ما كان یوم التروية توجهوا إلى منی ۱۲ 

لو أني استقبلت من آمري ۰۱۸۲ ۱۹۱ 

لولا أن معي الهدي لأحللت ٤٤‏ 

ليس على النساء حلق ۱۱۳ 

ما أرى رسول الله و ترك استلام الرکنین 
۸۱ 

ماء زمزم لا شرب ۲۱۰ 

ما بین بيتي ومنبري روضة ۲۸ 

ما ترکت استلام هذین الرکنین: اليماني 
وا حجر الأسود مذ رأيت رسول الله پل 
يستلمهما ۸٦۲‏ 

ما من یوم آکثر أن یعتق الله فيه ١۱ء‏ ۲۲۰ 
الدينة حرم ۲۶۷ 

مررت على موسی ليلة آسري بي ۲6۲ 

مکث رسول اللہ وه تسع سنین لم حج ۳۵ 
من أهل من السجد الأقصى ٦۸‏ 

من جاء ليلة جع ٦۷‏ 

من حج فلم يرفث ۱5 

من حج ول يزرني ۲۳ 

من دل على خیر ۲۵۷ 

من زار قبري ۲۳ 

من زارني بعد موقي ۲۸۳ 

من شبرمة ۳۳ 

من شهد صلاتنا هذه ٦٦ء‏ ۰۹ ۹۷ 

من فاته عرفة ۱۹۰ 


۳۸۹ 


من قام ليلتي العیدین ۲۲ 

من قڈم من نسکه شيئا ۱۲ 

من كان یمن بالله والیوم الاخر فلیقل خيراً 
۳ 

من کسر أو عرج فقد حل ۱٦١‏ 

من ملك زادا وراحلة ۱۳ 

مهل أهل الدينة ٥٦٤‏ 

نحر ثلاثاً وستین بدنة ۱۷۹ 

نحرت ههنا ومنی كلها منحر ۰۳۹ ۱۷۸ 
نحن نازلون بِحَیْف ۲۳۵ 

نعم حجي عنها ۲۰ 

نعم ولك أجرة ١‏ 

ہی أن يتزعفر الرجل ٥١ح‏ 

نہی عن التزعفر ۵۲ 

هکذا رأيت النبي َي یفعله - رمي الجمرة 
۳ 

هل ترك لنا عقيل منزلاً ۱۲۷ 


وأن تحج وتعتمر ۱۳۰ 

وان النبي بي أذن لاصحابه أن مجعلوها 
عمرة ۱۱۱ 

وأهل رسول الله پل با خج ۱۹۰ 

وقد وقف بعرفة قبل ذلك ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۱۵۰ 
وکل الزدلفة موقف ۹٦‏ 

ولا تلبسوا شيئاً من الثیاب مسّه الزعفران 
۸ 

يا أا الناس: إن على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية ۱۷۱ 

يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة ١77‏ 
يا عمر إنك رجل قوي ۲۰۵ 

يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك ۱۷۹ 
مجزیء عنك طوافك بالصفا والروة ۱۸۸ 
يشير بيده كما يخذف الانسان ۲۲۹خ 

يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ۱۹۶ 


3 


XAV 


رابعاً: الفهرس الوسوعي 


بترقیم الفقر ات 

1 أعمال یوم النحر (وترتیبها) ۷٦/د/‏ ۳ 
آداب المكث في ا مدینة 155 الاغتسال (للإحرام) 1/۳۶ _ 
الاحرام ۰ وفقرة 1/۵۰ وانظر ۳۱ مسائل | الاغتسال للوقوف بعرفة 1/40 
تتعلق بالاحرام الاغتسال لدخول مکة ۱۳۹ 
هام الاحرام 1/۳۱ الافراد ۱/۲۲ و۱۲۸ و۱6۷ 
الاحرام قبل الیقات ۳۲/ د أفضل آنواع الحج ۱۳۱ 
الإحرام بإحرام الغیز ۳۱/ب إمكان السیر ۱۷ 
(أولاً) الاحرام بالعمرة ۸4 آمن الطريق ۱۲ 
الاحرام (بالعمرة) كيفية أدائه ۱۳۸۱۳۵ و و۱ | أنواع الحج والعمرة ۱۲۸ (وما بعد) 
(بالحج) أيام التشریق انظر یوم 
الإحصار وأحكامه ١١5-١١١‏ بدت 
أداء الحج (برنامجه اليومي) ۱۶۹ البلوغ (وحکم حج الصبي) ٩‏ وانظر ۱۲۱ 
أركان الحج (تعدادا) (وانظر ركن) 4١‏ التحلل الأول 58 و4 1/۱۵ 
أركان الطواف ٤۸‏ التحلل الثاني 14 وغ۱۵/ب 
أركان السعي ٠٥‏ التحلل للمعتمر والمتمتع ١51‏ 
الاستطاعة ١١‏ التحصيب ۸۰ و١٥۱/د‏ 
الاستطاعة المشروطة للرجال والنساء ۱۲ ترتیب الحلق مع أعمال يوم النحر /٦۷‏ د۳ 
استلام الحجر الأسود ٠0/د‏ التطيب لسنة الإحرام وحكمه في الثوب والبدن 
استلام الركن اليماني ۵۰/ هم وانظر (الطيب) ۳6/ ب 
الإسلام ۷ وفقرة ۲۷ التعجيل بالحج ۳ 
الاشتراط نی الاحرام ۳۱ج ترك عدد من الرمي ۱۰۷ 
آشواط الطواف- عدد الطواف /5/ ب ترك الوقوف با لمزدلفة ۱۰۵ 
الأصلع» حکم حلقه ۱۷| ج/ ۵ تعریف ا حج ۱ 
أصناف الهدي وما تجزیء عنه ۱۲۲ تقلیم الأظفار ‏ تحريمه ۳۷/ ج 
الاضطباع (في الطواف) ۱/۵۰ جزاژه ٩۳‏ 


۲۸ 


التلبية للؤحرام وبعده /٥٣‏ د 

التلبية (صفتها وألفاظها) ۱۳۸ 

تلقي الحاج وما ينبغي له بعد عوده ۱۷۱-۱۲۸ 
التمتع 2/۲۲ و۱۲۹۱۲۸ 

توقیت الق -زمانه ومکانه /51/ د 

توقیت ذبح الهدي زماناً ومکاناً ۱۲۲ 

توقیت الرمي وعدده 15 


3 
الجدال ٠٤‏ 
جزاءات جنایات احج والعمرة (ضوابط عامة 
لها) ٩۰‏ 
الجماع ودواعیه ۳۹ 
جنایته قبل الوقوف وبعده ۱۰۲ 
مقدماته ۱۳۰ 
جمع الصلاتین للحاج 40 /ب وفقرة 1۰ 
جمع (الزدلفة) 0۷/] 
ا جمع بين الصلاتين للمسافر ۱۳۶ 
الحمرة» الجمرات» ا مار ٦٦‏ 
ا جنایات ۱۱۰-۸۹ 
جنایات القارن ۱۱۰ 
جواز قتل الدواب الفواسق ۳۸/ب 
جخ 
الحاجة الأصلية /١5‏ ج 
الحج عن الغير (مشروعیته) ۱۹ 
(شروط جوازه) ۲۰ 
الاستثجار عليه ۲۱ 
الحرم وأحکامه. دخوله صیده نبته التتفل 
فيه ۳۳ وانظر فقرة ۱۰۱ 
حرم ا مدینة وأحکامه ۱٦١‏ 
الحرية وحج العبد ۱۰ 


حکم العمرة ۸۲ 
حكم الرأة في ا حلق والتكحل وانظر (المرأة) 
۷ ج<--؟- 
حکمة مشروعية الحج ٤‏ 
حکم الهدي (الوجوب وعدمه) ۱۲۱ 
ا حلق والتقصیر 1۷ و ۳۸۱/۱۵۳ 
تحریمه على الحرم 1/۳۷ 
جنايته في الإحرام ۹۵ 
الحلق والتقصير للعمرة ۸۷ 
خطب الإمام في الحج ۷۲ 

دد 
دخول المسجد الحرام ودعاژه ١5٠‏ 
دخول مكة ومستحباته ۱۳۹ 
دعاء رژية الكعبة العظمة ۱6۰ 
دعاء زمزم» ثم دعاء الملتزم ۰۱6۳ :۱ 
الدفع إلى منى ودعاژه ۱۵۲/ ه 
الدهن (تحريمه على الحرم) ۳۷/ هم 
جزاژه ٩‏ 


الذبح- النحر 


رخص السفر ۱۳ 

رکن الحج (تعریفه) ۲۵ 

ركن الرمي ٦٦‏ 

ركن الوقوف بعرفة ٤٤‏ 

الرّمَل في الطواف ۵۰/ ب 

رمی الجمار ٦٦۔٦٦‏ 

تركه ۱۰۷ 

رمي يوم النحر (جمرة العقبة) ١/٦٦‏ و ۱/۲/۱۵۳۴ 
رمي يومي التشريق الأول والثاني ٦١‏ / ب 
كيفيته وأدعيته ۱۵۶/ب 


۳۸۹ 


الرمي ثالث أيام التشریق 1۵/ ه 

الرمي عن الغیر ٦٦‏ 

الزاد والراحلة (انظر القدرة على الزاد والراحلة) 
۳ 

زمان الوقوف بعرفة (للرکن وللواجب: وما 
يتفرع علیهما) /٤٤‏ ب 

الزوج أو الخرم 1/۱۸ 

زيارة ای گل ۱56-۱۲۲ 

زيارة الشاهد في الدينة ١٦٦۱/و‏ 


س 
ستر العورة 54/ و 
السعي بين الصفا والروة ۵1-۵۲ 
أولاً ‏ السعي للعمرة ۸۷ 
السعي وکیفیته وأدعيته ۱6۵ وانظر ۱۵۰ ب ‏ 
سنن الإحرام ۳۶ 
سنن الحج ۷٢‏ 
سنن الرمي ٦٦‏ 
سنن الطواف ۵۰ 
سنن الوقوف بعرفة ۵؟ 
سنن الوقوف بمزدلفة ۵٩‏ 
سنن الهدي ۱۳۵ 
السنة في ذبح الهدي والاضحية ۱۲۷ 
سنة سفر العودة ٠. ۱٦۷‏ 


ش 
شروط جواز الحج عن الغير ۲۱ 
شروط الحج (تعریف) ۲٤‏ 
شروط الزاد والة الرکوب ١5‏ 
شرائط السعي ۵۳ 
شروط صحة ا حج تفصیلاً ۳۰-۲۱ 
شروط صحة الرمي ٩۳‏ 


شروط طواف الرکن ١۷‏ 

شروط فرضية ا حج ۱۰-1 وفقرة ۱٩‏ تلخیصها 
وأقسامها 

شروط الهدي والأضحية ۱۲4 

شروط الوقوف بعرفة ۳؟ 

شروط وجوب طواف الصدر (الوداع) ۷۱ 
الشروط ا خاصة بالنساء (لوجوب الحج) ۱۸ 


ص - ض 
صحة البدن ۱۵ 
الصبي وحجه ٩‏ و١٦٥‏ 
الضدقة ۹۰/ ج 
الصفا 1/۵۲ 
صلاة الإحرام ۳6 
صلاة الطواف 54/ ط 
صلاة الطواف ودعاژها ۱۲ 
الصلاة في الكعبة /١54‏ د 
الصيام ۹۰/د 
الصيد (تحريمه) ۳۸ 
جزاء قتله ۹۹-۹۸ جزاء إصابته ٠٠١‏ 
صيد الحرم وشجره (جزاؤه) ٠١١‏ 
الضمان بالمثل ۰م 

ط 


الطهارة (نی الطواف) /1٩‏ ه 

الطهارة في السعي ۵۳/ب و۵1 ج 

الطهارة في الوقوف بعرفة 1/60 

الطهارة من ا حیض والنفاس شرط لوجوب 
طواف الصدر /۷١‏ ب 

الطواف (کیفیته وأدعیته) ۱6۱ 

طواف الزيارة ۵۰-41 و 1/۱۵۳ 


۹۰. 


طواف الإفاضة- طواف الرکن- طواف ۲ 
الفرض= طواف الزيارة 


طواف آخر العهد- طواف الوداع- طواف و شم اب 
الصدر فقرة ۷۰ و۱۵۷ (کیفیته وأدعیته) 

9 القران ۲۲ وفقرة ۱۲۸ و۱۳۰ . وانظر ۱6۷ 
طواف القدوم ۷۵ قصر الصلوات الرباعية ۱۳6 
طواف الحدث (حکمه) ۱۰۸ 
الطیب (تحريم لسه وشمه وأکله) ۳۷/ د ل -م 
الطیب: جزاژه ٩۳‏ وانظر ۳6/ب ما قبل | اللباس (مايحرم على الرجل والرأة) ۳٩‏ 
الاحرام والتحلل منه اللباس (جزاء جنایته في الاحرام) ۹۲ 

3 لقط ا مار ۱۵۲/ ه 
عدد الطواف (أشواطه) 4۸/ب البيت بمزدلفة ۷۸ ۱ 
عدم العدة ۱۸ /ب ابیت بمنى ليالي التشريق ۷۹ و۵ ۱/۱۵ 
العقل ۸ وانظر فقرة ۲۷ یت ہمنی درک 
العمرة كيفية أدائها وأدعيتها ۱۳9 المبيت بمنی يوم التروية ۷۷ وفقرة ۱۵۰/د 
العمرة (أحکامھا) ۸۱ ۱ مجاوزة الميقات بغير إحرام ۱۰۹ 
العمرة للمفرد ۱۵۷ ۱ المحم وما یتعلق به ۱/۱۸ ۱ 
۱ ۱ حرمات الاحرام تفصیلاً 4۰-۳۵ وانظرها 
ف ملخصة فی ص ۲۰۱-۲۰۰ تعليقاً 

الفدية ۹۰/و محظورات الإحرام= تحرمات الإحرام 
فرائض ا حج (تعریف) ۲۳ حرمات الاحرام (للبدن) ۳۷ 
فرائض العمرة ۸٤‏ المرأة (الاحکام الخاصة بہا) ٩۳/ب‏ و ۱۸ 
فرضية ا حج وأدلتها ۲ و 6۵/د و ۵۰و و ۵1و و ۱۱/۱۵۹ ب ۔ 
فرضية طواف الزيارة ودلیلها ٦٤‏ ا حائض واللفساء وفقرة ۱۲۰ - ما خص المرأة 
فرضية الوقوف بعرفة ودلیلها ١٤‏ عامة 
فساد الحج أو العمرة ۱/۹۰ وانظر ا جماع. الروة 1/۵۲ 
الفسوق وا جدال ٠٤‏ الزدلفة ۱/۵۷ 
فضيلة الحج ۵ مستحبات السفر وأدعیتہ ۱۳۳ 
فضيلة العمرة ۸۳ المشعر الحرام (المزدلفة) ۱/۵۷ 
الفطر للمسافر /١75‏ ه مشاهد نی الدينة المنورة ۱7۲ د 
الفوات (تعريفه) /١١١‏ ب المثى في الطواف 1/19 
الفوات حكمه وقضاؤه ۱۱۹۱۱۵ المثي في السعي 1/۵۵ 


۲۹۱ 


مکان الوفوف بعرفة 1/6۳ واجبات العمرة ۸٦‏ 


الکث بمكة (ادابه) ۱6۸ واجب الوقوف بعرفة 4 /ب/۲ 
الوالاة بین آشواط الطواف 9۰/ز وجوب الرمی ودلیله /٦۱‏ ج 
الوالاة بین الطواف والسعي 1/۵۲ وجوب السعی وأدلته ۵۲ ج 
مواقیت الإحرام ۳۲ وداع الدینة 175/ه 
الميقات الزماني للحج ۲۸ وصف الحج في السنة (حديث جابر الطويل 
الیقات المكاني للحج ۲۹ مشروحا) ۳۲ 
ميقات الاحرام بالعمرة ۸6/ أولآ/ بج وظالف يوم لنحر 1/۱۵۳ 
3 وقت. . . انظر توقیت 
النحر وترتيبه ۷٦/د/‏ ۳ وفقرة ۲/۱۵۲ وقت طواف الركن /٤١‏ د وفقرة 44/ د 
النساء: انظر المرأة وقت طواف الوداع ۷۲ 
النفر الأول ۱۵/دو۱۵۵/ ج وقت الوقوف بعرفة 1۳/ب 
النفر الثاني 1۵/و و۱۵ ب وقت الوقوف با مزدلفة ۵۸ 
نہایة وقت الرمي 1۵/ ج ف بع ذڈ 
لیابة في الرمي ٦٦‏ الوقوف رظ ٩۲‏ 
00 کیفیته وأدعيته ١٥۱/ب‏ 
5 الوقوف بالمزدلفة 1۰-۵۷ 
الهدي ۱۲۰ وما بعدها و ۹۰/ب الوقوف کیفیته وأدعيته ۱۵۲ 
هدي التمتع والقران ۱۳۰/ ج ترکه ۱۰۵ 
الهدي (أقسامه من حیث آداژه بعينه أو 
الاعتياض عنه) ۱۲۳ ي 
۲ يوم التروية وأعماله ۱۵۰ 
واجبات الحج الستقلة تعریف وتعداد ۵۱ يوم عرفة ۱۵۱ 
واجبات الحج (التابعة لغیرها) ۷۳ یوم النحر وأعماله ۱۵۳ 
واجبات السعی ۵۵ يوم التشریق الأول والثاني ۱۵۵ 
" واجبات الطواف ٦۹‏ يوم التشریق الثالث ۱٥١‏ 


٭ # #۶ 


۳۹۲ 


خامساً: فهرس الأبحاث 


افتتاحية ودعاء 10 
التقريظ : قصيدة شعرية معبرة لشاعر العلماء» فضيلة الشيخ بكري رجب 3 0 
تقدیم الطبعة الخامسةء وفیه بيان مزاياها 7 0+ +ببیصیی ی3 
خطبة الکتاب : سب تألیفه ومنهجنا فیه» وتعديل تقسیمه 7ص 
القسم الأول 

في دراسة أحكام المناسك» ويقع في ثمانية أبواب AAs‏ 
الباب الأول: في فرضية الحج وبيان صفته اال 
الفصل الاول : في فرضية الحج وشروطها ٦‏ یٰ ۰"۰۰‏ ۱۷-۱۱ 
المبحث الأول: في فرضية الحج وحكمة مشروعيته ل 
دليل فرضية الحج من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع وم ع ا ۱۲ 
التعجيل بالحج» استدلال الحنفية على وجوب التعجيل» واستدلال الشافعية على 

وجوبه متراخیا بب یئ نیب رٹ سر 
الأحوط التعجيل بالحج» والإنكار على من يحبذون تأخيره Esen‏ 
حكمة مشروعية الحج : وفيه بيان حكم شاملة للحياة الروحية ومصالح المسلمين .. ١5‏ 
فضيلة الحج كککممم ۴۴۰۴‏ ۱۲۰ 
المبحث الثاني : في شروط فرضية الحج» وهي خمسة: ٣۰ک"‏ " ع ا ۱۸ 
الخامس شرط الاستطاعة : القسم الأول الاستطاعة في الرجال والنساء ل 
الخصلة الأولى : القدرة على الزاد والة الرکوب» والمذاهب فيها م ۲۶ 
هل يشترط ملكية نفقات الحج أو تكفي القدرة فقط والخلاف في ذلك Ness‏ 
شروط الزاد والة الرکوب التي توجب الحج. وتفسیر الحاجة الأصلية ۰ ۲۱ 
تخريج فروع على شرطية كون نفقات الحج فاضلة عن الحاجة الأصلية WY...‏ 


۳۹۳ 


الخصلة الثانية : صحة البدن وترجیح أنها شرط لوجوب الاداء 170 ۲6 


الخصلة الثالثة : أمن الطريق وتحقیق أنه شرط لوجوب الأداء Yo‏ 
الخصلة الرابعة : إمكان السیر Ness‏ 
القسم الثاني : شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء : الزوج أو المَخْرّم» وعدم العدة ...1 
خلاصة أقسام شروط الحج وهي خلاصة وافية للأبحاث السابقة م۰۰ A‏ 
الفصل الثاني : الحج عن الغير» شروطه» أحكامه» الاستئجار له 8:57 N‏ 


الفصل الثالث : في الوصف الإجمالي للحج في ضوء السنة : حدیث جابر وشرحه ۳۹2۳۶ 


الباب الثاني : في فرائض الحج + 8-0 ۹ ۸۸۵۲ 
الفصل الأول: في شروط صحة الحج: تعدادها خمسة ٦‏ یی - + ۱۲-۱ 
المیقات الزماني للحج» وجواز تقدیم الاحرام بالحج على آشهر الحج ٢۷۹م‏ 
الميقات المكاني 7 رہ ہہ سس ا 07070700-2 ق0 6 
الإحرام والخلاف في أنه شرط أو ركن 7 ..:.ت.. مم اک حم مم 4۲ 
إبهام الاحرام أي عدم تعيين حج أو عمرة ۶ “ء۰ 4۳ 
الإحرام ہما أحرم به الغیر» الاشتراط في الاحرام» وأثرہء والمذاهب فيه Ess.‏ 
فسخ الإحرام بالحج وجواب الجمهور عليه O ns‏ 
مواقیت الاحرام ۲ مرمرمممملآ آ ةم م 0ع 
جواز تقدیم الاحرام على الميقات» وفضل الاحرام من المسجد الأقصى لیے A‏ 
الحرم وأحكامه. بحث جامع لمسائله المتفرقة. وتحريم صيده ونبته مطلقاً 2 
سنن الإحرام : الاغتسال» التطيب والخلاف فيه » صلاة ركعتين» التلبية O...‏ 
محرمات الإحرام وقد قسمناها إلى خمسة أنواع : 18۴ OO‏ 
النوع الأول: المحرمات من اللبس . وفيه بيان هام لحكم ربط الرداء والإزار ......00 
إحرام المرأة الخاص بالملبس OVS‏ 
النوع الثاني : المحرمات المتعلقة ببدن المحرم. مع تحقيق لحكم الطيبهتمس إليه 
الحاجة جدا. وتنبیه على مباحات یظنها الناس محرمة 1118112 
النوع الثالث : الصیدء وجواز قتل الدواب الفواسق 7 9  -0‏ -- 0 یپ-وە۔.۔ںە م۸ 
النوع الرابع : الجماع ودواعیه 97 1 11 0 


النوع الخامس: الفسوق والجدال فبم ةنب 1 ٩‏ 


الفصل الثاني : في آرکان الحج ٣ی‏ ا ۸۸۳ 
المبحث الأول : في الوقوف بعرفة 99۹۰۳ 11010+ ٩۳‏ 
تعريف عرفة ورد على من زعم أنه شبيه بالمولّد في الحاشية ؟ مب بت ٦٦‏ 
أدلة فرضية الوقوف بعرفة م ل ٩۳‏ 
وقت صحة الوقوف بعرفة» والمذاهب فيه ٩6 ces‏ 
ركن الوقوف بعرفة: والواجب فيه» فروع هامة على الخلاف فيه Wesen‏ 
سنن الوقوف بعرفةء شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة 0 
المبحث الثاني : في طواف الزيارة (الرکن) : دلیل فرضیته cess‏ ۷۲ 
شروط طواف الرکن 2 7 ۷6 
الزمان الذي يصح آداء طواف الرکن فيه . ووجوب أدائه في أيام النحر. ومكان الطواف ۷۵ 
آرکان الطواف وعدد آشواطه ا VT‏ 
واجبات الطواف والمذاهب فيهاء وأدلة كل مذهب 00 
سنن الطواف Assesses‏ 
الباب الثالث : في واجبات الحج م۰۰۰۰ ۱۲۲-۸۹ 
الفصل الأول: في السعي بين الصفا والمروة: أصله cs‏ ۹۲۷۔۹۵ 
أدلة وجوب السعي؛ وقول الأئمة الثلاثة إنه رکن» وترجیح الوجوب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۱‏ 
شرائط صحة السعي - آرکانه ٠م ٩۲‏ 
واجبات السعي -سنن السعي ces‏ ۹۳ 
الفصل الثاني : في الوقوف بالمزدلفة: تعرینها QT‏ 
الخلاف في زمن الوقوف بالمزدلفة» وما يتفرع عليه 0 
سنن الوقوف بالمزدلفة ۴۴۴٦٠‏ ۹۸ 
جمع المغرب والعشاء في المزدلفة وشروطه Qes‏ 


۲۹۵ ۰ 


الفصل الثالث : في رمي الجمار 7 ۹ Ne‏ 


تعریف الرمي والجمرات التي ترمی - دلیل وجوب الرمي ۹۹٠٢٦‏ ۱۱ 
ركن الرمي؛ وشروط صحته م ہہس مم ۱۱۱ 
سنن الرمي ٠ص‏ ۴۵۴.4 1 911111111وْ٘) 
توقیت الرمي وعدده : الرمي یوم النحر م 990030 9 ۰ ۱۱۳ 
الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشریق (۱۱ء ۱۲ ذي الحجة) ۱۱۵ 
النفر الأول وجوازه إلى الفجر عند الحنفية» وإلى المغرب فقط عند الثلاثة سے ۱۷۷ 
الرمي ثالث أيام التشریق (رابع العید) ومذهب الحنفية جوازه قبل الزوال ۰ ۱۷۸ 
النفر الثاني» ونهاية مناسك منى بغروب الشمس . فلا رمي بعده بل الجزاء ايل 
النيابة في الرمي (الرمي عن الغیر) وشروطه Qeses‏ 
الفصل الرابع : في الحلق والتقصير 1:0:70 0 ۱۱۸۱۱۱ 
المذاهب في حکمه والقدر الواجب» وتوقبة القول بوجوب حلق جميع الرأس ۱۱۱۰۰۰۰ 
توقیت الحلق: زمانه. ومکانه ترتیبه» بين أعمال یوم النحر cesses‏ ۱۱۳ 
حكم الحلق (أي أثرہ): التحلل الأول» والمذاهب فيما يتحقق به هذا التحلل ايل 
التحلل الثاني (الاکبر)» والمذاهب فيما یتحقق به Wess‏ 
الفصل الخامس : في طواف الصدر : الوداع م۰۰۰۰ ۱۳۲-۱۱۹ 
شروط وجوبه» وسقوطه عن الحائض والنفساء. والمذاهب فی وقت آدائه بے ۱۴۶ 
رخصة مفيدة جدا للحاج أن يطوف عقب الافاضة للوداع. . . . Ws‏ 
الواجبات التابعة لغیرھاء وبسردها تتم واجبات الحج بنوعیها ٢‏ 0 ۱۳۱۰۰۰ 
الباب الرابع : في سنن الحج بب و بب یئ نے ۱۲۸۱۴۴ 
. أولاً: طواف القدوم للافاقي» والقول بوجوبه ومن يسقط عنه لے ۱۲۳ 
ثانياً: خطبة الامام وتسن في ثلاثة مواضع عند الحنفية وأربعة عند الشافعية ..... 0 
ثالثا: المبیت بمنی ليلة يوم عرفة وأداء خمس صلوات فیها م۰۰ ۱۴١‏ 
رابعا : المبیت بمزدلفة ليلة النحرء والفرق بینه وبين الوقوف الواجب بها ۰ ۱۳۰ 


۳۹۹ 


خامساً: المبيت بمنى ليالى التشريق» وقول الثلاثة بوجوبه Nes‏ 


سادساً: التحصیب. والخلاف فيه» وتحقیق کونه سنة cess‏ ۱۲۷۲ 
الباب الخامس : فى العمرة ITA ens‏ 
تعریف العمرة حکم العمرة» والخلاف فیه» وبیان فضلها م۰۰۰۰ ۱۲۹ 
فرائض العمرة ۱- الاحرام ومیقاته ۲- الطواف وأحکامه م۰ ۱۳۱ 
واجبات العمرة: السعی؛ والحلق» ومَنْ قال هما ركن 09۹99۳۴" ۱۳۳ 
الباب السادس : في الجنایات seers‏ ۱۵۹-۱۳۶ 
ضوابط عامة استخلصناها بالتتبع» وهی ضروریة لبحث الباب 0ی۸۹ 
المبحث الاول: في اللبس وما یتعلق ببدن المحرم تفسیر «ولا تحلقوا رژوسکم» وهل 
یختلف فداء المعذور عن غیرہ ؟ "272-4۰۰0 ۰۰ 
أولاً: اللباس» والمذاهب فی مقدار ما يوجب منه الجزاء ٭۶|٠یبشسئشئ‏ یں 
ثانياً: الطیب» وتفريق الحنفية بين البدن والثوب خلافاً للأئمة الثلاثة سے ۱۳۹ 
ثالثاً: الدهن والتنبيه على أن الدهن المطيب کالطیب تماما م :۹ء۹ 
رابعاً: الحلق أو التقصیرء سواء من الرأس أو من أي موضع من الجسم ON.‏ 
خامساً: تقليم الأظفار VEY‏ 
سادساً: قتل القمل وإلقاؤه EY ses‏ 
المبحث الثاني : في الصيد وما يتعلق به 0 
أولاً: قتل الصيد تحقيق خلاف العلماء فيه وفي جزاء کل صيد Ess‏ 
ثانياً: (صابة الصيد ‏ ثالثاً: جنایة الحلال علی صید الحرم وشجرہ ۰ سك 
المبحث الثالث : في الجماع ودواعيه nses‏ ا اال 
أولاً : الجماع في إحرام الحج» وله ثلاث صورء وبيان أحكامها Assess‏ 
ثانياً: الجماع في إحرام العمرة» وأحكامه oss‏ 
الٹاً: مقدمات الجماع OF... nane‏ 


المبحث الرابع : في ترك الواجبات ٦‏ ۱۵6 


أولاً: ترك الوقوف بمزدلفة: جزاؤه» والأعذار التي تسقط الجزاء 3 01" 
ثانياً: ترك المبيت بمنى . ومن يعفى عن لزوم الجزاء به ا ۱۵۵ 
ٹالٹا: ترك الرمی 7 ۷ ٰٰٔمٔ'ٔ 0۷۰ 
رابعاً: طواف المحدث؛ بطلانه عند الثلاثة . وجزاؤہ عند الحنفية 7 س۰۰ 
بیان رخصة ميسرة للحائض والنفساء فى طواف الزيادة Sens‏ ۱۵۷ 
خامساً: مجاوزة المیقات بغیر إحرام» وللعود إليه ثلاث صور م۰۰ ۱۵۸ 
تنبیه : في جنايات القارن» ومضاعفة جزائها عند الحنفية ٦‏ ٹٹ ‏ ص0 
الباب السابع : في الاحصار والفوات (تعریفهما) ۱٦۷-۱٦١ ees‏ 
المبحث الأول: في الإحصار ل 
مناقشة استدلال العلماء بآية فان أحصرتم» وتحقيق الراجح فيها 9098909كتسئ مل 
تحلل المحصر وفضاء نسکه بحسب النسك الذي أحصر عنه cess‏ ۱۱۲ 
المبحث الثاني : في الفوات وكيفية قضائه NNO‏ 
مسألة مهمة جدا: الخطأ العام في الوقوف بعرفة 80 WV‏ 
الباب الثامن : في الهدي والاضحية م۰۰۰۰ ۱۸۰-۱۲۸ 
تعریف الهدي» حکمه وینقسم أربعة آقسام» وبیان ذلك مفصلا ۰ ۱٦۸‏ 
أصناف الهدي وما تجزیء عنه 1119:1000" 
أقسام الهدي من حيث الأداء: نحره بعینه أو الاعتياض عنه وهي أربعة سے ۱۷۲ 
شروط الهدي والاضحية 0901 0:::: ,71یپ" 

نن الهدی أ صفته المستحبة میم ۰۰۰۰ ۱۷۵ 
ب ما يستحب فی سوق الهدي. وفیه الاشعار والتقلید . . . .. cess‏ ۱۷۲ 
توقيت ذبح الهدي: زمانه ومکانه Weisser‏ 
السنة في ذبح الهدي والأضحية» وشهود الذبح» وما يقول عنده VAS‏ 


القسم الثاني : في التطبیق العملي 


كيفية أداء الحج والعمرة والزيارة وأدعیتھا المأئورة ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۶ ا 
الباب الأول : في آداء الحج والعمرة cess‏ ۲۳۹۱۸۳ 
الفصل الأول: في أنواع الحج والعمرة es‏ ۱۹۲-۱۸6 
الافراد للحج. القران» التمتع» إفراد العمرة ا ۱۸6 
التمتم» شروط كونه متمتعا 0 
القران» والفرق بينه وبين التمتع » والخلاف في عدد طواف القارن وسعیه مت ۱۸١‏ 
هدي التمتع والقران» وقت ذبحه وصیام من لم يجده ما ا ا ۱۸۸ 
آفضل آنواع الحج. امذاهب في ذلك وأدلتهاء وزاختیارنا للتمتع ۳ي ۰ ۰١ئ۶‏ 
الفصل الثاني في كيفية الحج والعمرة وأدعيتهما المأثورة وفق برنامج يومي مبتکر ميسر ۲ 
۲۰۳ 
التحضير لسفر الحج یمم ل ل 
مستحبات السفر وأدعيته ccc‏ ۱۹۵ 
رخص السفر في الصلاة والصيام ٣‏ 211 ی۷ 
المرحلة الأولى : أداء العمرة Qc‏ 
الاحرام بالعمرة: الاستعداد الباطن والظاهر له. حکم من مر بمیقاتین لت ۱۹۹ 
صفة التلبية وما أثر عنه ول من زيادة علیها 3٣‏ 111:133 
دخول مكة : الدعاء عند دخول الحرم» ودخول مكة میم ۰ 
كيفية دخول المسجد الحرام والدعاء عند رؤية الكعبة المعظمة 7 ۲۰۱۳ 
الطواف : کیفیة دخول المطاف واداب الطواف وأدعيته المأثورة ۳ ۲۰6 
صلاة الطواف» ودعاؤها ‏ دعاء زمزم دعاء الملتزم ی - 11 ۲۱۵۹ 
السعي بين الصفا والمروة. والأدعية المأثورة فيه .0010111 ) 
التحلل للمتمتع والمعتمر Es‏ 
ما يعمل المفرد والقارن ‏ المكث بمکة وفضل الصلاة في المسجد الحرام مات ۴١٣‏ 
الحجر من الكعبة» والصلاة فيه والدعاء» دخول الكعبة المعظمة WO‏ 


۳۹۹ 


المرحلة الثانية : أداء الحج 11113 9 
قَسَمْنا المناسك على أيام الحج الستة» فبينا ما يطلب منك کل يوم ليكون أيسر 


بوم لتروية: الاجر م بالحج» والتوجه إلى منى» ودعاژه ۰س ۰ 
يوم عرفة وفیه آمران : الوقوف بعرفة» ثم الوقوف بمزدلفة آ- ب ب ب ب ب ب 0 ۳۱۸ 
التوجه إلى عرفة ومکان الوقوف بھاء فضل دعاء عرفة وصيغته 8 ۳۱۹ 
الوقوف بالمزدلفةء دعاء السير إليهاء وقت أداء الوقوف YO.‏ 
الدعاء بالمزدلفة - لقط الجمار فيها ‏ الدفع إلى منى ورف 
يوم النحر : وظائفه. وحکم ترتیبھا: 038998909097 0009 ۹۹" 
۱-رمي جمرة العقبة . وفته» وما يقال عنده 0001 ۰ ۳۲۹۰ 
٢۔النحر‏ وهو واجب على المتمتع والقارن» وما يقال عنده 70 وف 
۳ الحلق أو التقصیرء وما يستحب أن يقال عنده eens‏ 
4- طواف الزيارة» والسعي لمن لمن يقدمه» وما على القارن من تکرار الطواف ۲۳۱۰۰۰۰ 
التحلل الأول» والمذاهب فيما يحصل به cess‏ ۲۳۲ 
التحلل الثاني؛ ويحصل بتكميل أعمال يوم النحر Yess‏ 
أول وثاني أيام التشريق وفيهما المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث وكيفيته مات ۲۳۲ 
النفر الأول يجوز قبل الغروب عند الشافعية وقبل الفجر عند الحنفية سی“ ۲۳6 
التحصیب سنة لمن اتسع له الامر ی ۰۰۰۰۰ ۲۳۵ 
ثالث أيام التشريق» يجب فيه الرمي على من تأخر والتأخر أفضل Poss...‏ 
النفر الثاني : ثالث أيام التشريق» وبه تنتهي مناسك منى 0 ۲۳۵ 
العمرة للمفرد eseren‏ ۳۳۵ 
طواف الوداع» كيفيته» وما يستحب فيه 7+ طرف 
تنبیهات : في حج الحائض والتفساء» وما تختص به المرأة» وحج الصبي ۱۱۳۷۰ 
الباب الثاني : في زيارة التي کار ۲۵۰-۰ 
مشروعیتھا وفضلها 9527۲+ سا11 مم ۲6 
سنيتها والقول بوجوبهاء والأدلة لأقوال العلماء من الكتاب والسنة ا 
صفة زيارته وزيارة مسجده» وما يقال في ذلك من الصلاة والسلام عليه 235 YE...‏ 


۳۰۰ 


السلام على أبي بكر الصدیق رضي الله عنه 0901100000222220 م۰ ۰ ۳۲۶۵ 


السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختتام الزيارة ens‏ ۲6۵ 
تنبيه هام : لا يجوز مسح شباك الحجرة ولا تقبيله باتفاق الفقهاء VEN‏ 
حرم المدينة وحكم صيده وقطع نبته esc‏ ۲۶۷ 
آداب المکث بالمدينة» وزيارة مشاهد المدینة» وبیان آشهرها ۰ ۲۹۷۰ 
وداع المدينة» وما يسن للمسافر في الرجوع أن يكبر ويدعو O eens‏ 
الخاتمة في تلقي الحاج وما ينبفي له بعد عوده میم ۰۰۰ ۲۵۷-۲۵۱ 
استحباب إخبار الأهل بالقدوم وعدم مفاجأتهم ليل ens‏ ۲۵۱ 
ما یستحب للمسافر عند دخول بلدته ومنزله موم ی 0 
يستحب تلقي الحاج والمسافر» وینبغي اجتناب المحدثات الضارة في ذلك ہے YoY‏ 
محدثات تلقي الحاج وأضرارها 11٣‏ 1ه + 399000ص 
استحباب زيارة الحاج والدعاء له» وطلب الدعاء منه» وضيافة الزاثر سے ۲۵۳ 
الا داب الشرعية في ضيافة الحاج للزائرين YOO‏ 
ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بعد حجه: علامات الحج المبرور Ol...‏ 
الحض على العود للحج والعمرة والزيارة دائماء وفقنا الله لذلك بفضله بت ۲٢۷‏ 
الملاحق: آربع لوحات sss‏ ۲۵۹ 
KF‏ ا ےد 


سادسا: الدليل العام 


تقدیم الطبعة الخامسة es‏ 
خطبة الکتاب : سبب تأليفه» ومنهجنا فيه وتعدیل تقسيمه یہ 


القسم الأول في دراسة أحكام المناسك ویقع في ثمانية آبواب 


الباب الأول في فرضية الحج وبيان صفته 0 
الفصل الأول في فرضية الحج وشروطها 091111 
المبحث الأول في فرضية الحج وحكمة مشروعيته © + یھ 
المبحث الثاني في شروط فرضية الحج 0 
الفصل الثاني في الحج عن الغير 9117 
الفصل الثالث في الوصف الإجمالي للحج في ضوء السنة . . . 
الباب الثانی فی فرائض الحج eens‏ 
الفصل الأول في شروط صحة الحج 


الفصل الثاني في آرکان الحج ٢۔ص‏ 70 
المبحث الأول فی الوقوف بعرفة 10 


المبحث الثاني في طواف الزيارة ی 0“ 
الباب الثالث في واجبات الحج |0 
الفصل الأول في السعي بين الصفا والمروة 0900 
الفصل الثاني في الوقوف بالمزدلفة 9113 
الفصل الثالث في رمي الجمار 7 0 
الفصل الرابع في الحلق والتقصیر 97 
الفصل الخامس في طواف الصدر :9:1 
الباب الرابع في سنن الحج ٢9ص‏ ء1 
الباب الخامس فی العمرة 7 وم من ی من 
الباب السادس في الجنایات 333233 
المبحث الأول في اللبس وما یتعلق ببدن المحرم .09 
المبحث الثاني في الصيد وما يتعلق به .91 


المبحث الثالث في الجماع ودواعيه 0 
المبحث الرابع في ترك الواجبات سس 0 
الباب السابع في الإحصار والفوات ۱ 
المبحث الأول في الاحصار ٠‏ 0 
المبحث الثاني في الفوات ۰۳ٰ ,119181111 
الباب الثامن في الهدي والاضحية ی88 


. القسم الثاني في التطبیق العملي 7 9 


(كيفية آداء الحج والعمرة والزيارة وأدعيتها المأثورة) ویقع في بابين وخاتمة 


الباب الأول في آداء الحج والعمرة ۱ 
الفصل الأول في أنواع الحج والعمرة ۰> 811131 


®@ هم و وام 


و و و واه 


و و ماقام 


الفصل الثاني في كيفية الحج والعمرة وأدعيتهما المأثورة وفق برنامج يومي میسر ۱ 


المرحلة الأولی العمرة ٣‏ :11191188108 
المرحلة الثانية آداء الحج ۶۴ 1111111111818133 
تنبيهات في حج المرأة والصبي 0 
الباب الثاني في زيارة الي كلل .وو  +‏ 0 
الخاتمة في تلقي الحاج وما ينبغي له بعد عوده 0911988 


أولاً: ثبت المراجع ....... 7 9 
ثانياً: الآيات القرالیة یئ 8812 


ثالثاً: الاحادیث النبوية 999918993999 


رایعا: الفهرس الموضوعي (على ترقيم الفقرات) Suenos‏ 
خامساً: فھرس الأبحاث 911918181888111 


onan 


sene 


هم ماما هم 


ones 
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ظ ات 


